وفيه فصلان : 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب . 


الفصل الثاني : التحقيق . 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


وفيه مباحث : 
المنحنية الأول :#وضف!النشنه اليخماوطلة:. 
المبحث الثاني : طبعات الكتاب . 
المحت الالك :تحقيق ايم الكنا وى وضيةه 


للج لفت . 


الميعت الواية: + سيب تاليف الكتات:: 


المبحث الأول : وصف النسخ المخطوطة 
بغه الكت والتفصئى :وحدف للكنات مخظوطفن: 


الأولى : في ا أم القرى برقم (1263) ٠»‏ وهي مصورة 
عن مكتبة خدا , بخنش في الهند وعدد أوراقها ( (287) ) ورقة , _ في 
كل ورقة [26 - 28] سطرا ف كل شطر (14) كلمة تقريا:, 
ليس عليها تاريختشخ: : :ولا اسم الناس ؛ وعليها تصحيحات في 
الهواس :'وهىي تسحة كاملة » كنت فى" تهايتها : 0 وجدنا 
من هذا الكتاب المسمى بالمنهاج التقديس في الرد على داود 
ابن جرجيس الخبيث " . وفي الصفحة الأولى مثبت عنوان 
الكتاب: ( منهاج التنزيه والتقديس في الرد على المبطل داود 
بن سليمان بن جرجيس ) وقد رمزت لها بالرمز(خ) 
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عل ال لير وعدد 0 20193 ) ورقة , 0 1 
29 - 32] سطراً وتتراوح عدد الكلمات في كل سطع ما بين ل 
كاملة وض الت اعتمدتها فن التحفيق لأا مقابلة عل أل 
المصنف . وقد رمزت لها بالرمز (م 
وكتب في نهايتها : عه وتصحيح 
بحسب الظافة والزمكان على اصك. الصف 'زنية] الفقير إلى 
الله عبداللة'ين على بين ليم سن 1298 ىه ".نم الصفحة 
الاخيرة كتب عليها العنوان ,بشكل مثلث : " متهاج التتزية 
والتقديس في الرد على المبطل داود بن سليمان بن جرجيس 
لشحنا علامة الوقنق»مفتي: الديار التجدره ناضر السنة قامد 
البدعة الشيخ البارع عبداللطيف ابن الشيخ عبدالرحمن بن 
حمنن أوفن الله لم الخراء: بعتة: :و كرض | موك :": 
ومثبت عليها في الأعلى (ملكه الفقير فوزان بن سابق , 
حلم علبها بينم مكتوث غليه قوزان بن تنابق 11309 56 
1م امتل عه الملك إلى حور الفقر الى | مولا ] الحق 
عبد العزيز بن [مرشد] بالشراء الشرعي (صلى الله] على 


محمد واله وصعبه وسلم ) 


والذي ظهر في أثناء المقايلة وافلة الفروق بين المخطلوظنين 
مما يرجح كونهما نقلتا عن أصل واحد , أو أن إحداهما منقولة 
عن الإحرى وقد كتب على كل منهما : " منهاج التنزيه 
0017 0 
لشيخنا علامة الوقت , مفتي الديار النجدية , ناصر السنة وقامع 
الله لجع الج ا نميه ركرمه ٠.‏ أحين .هنا كال على ها :كرت 
شانقا < والله القن 
المبحث الثاني : طبعات الكتاب 

تم طبع الكتاب أربع طبعات : 
1- الطبعة الأولى سنة 1300 ه, . طبعت في مدينة بومباي - 
الهنذ : وكتف: عليها :"تم :طبع الكتات: يحظ. كانيه على الأضل 
الع ل لو عر ف التي 


ففجم المطيوعانة: الكرمة »في المفلكة العرية الشعودية :تاليف: علي جواد 
ا . أشرف على الطبيع : حمد الجاسر ( 2/ 850 - 852 ) . وانظر : 
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2- الطبعة الثانية سنة 1309 ه في مطبعة ديرسات- بومباي 5 
الهند م ال صبحات . وهي طبعة حهرية , 


3- 'الطلحة الثالثة سنة 1366 ه في مطبعة أنصار السنة 
المحمدية - القاهرة . مراجعة وتصحيح الشيخ محمد حامد 
الفقي وعدد صفحاتها 23352 صفحة 1 وألحق بها تتمة " المنهاج 
" " فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان " للشيخ 
محمود .شكرق الألوسي : 

4- الطبعة الرابعة سنة 1407 ه , في مطبعة دار الهداية : في 
الزياض واعتني بها الشية إسفاعيل بن عنيق.: وقد دكر آنه 
اعتمد طبعة أنصار السنة , إلا أنه حذف التتمة للألوسي . 
فجاءت في( 402) ضنفعة. وهي الطبعة المتداولة ‏ وقليلة جد 
. وهذه الطبعة عليها بعض الملاحظات تبينت من خلال مقابلتها 
مع مخطوطات الكتاب , ويمكن إجمال بعض هذه الملاحظات 
بالاتة::: 

2 ا ل ار 
يدك وعير. 

ونصف 0 وهذا 5 

ذ-أخطاء في.الاناحعهيوفتها انريكر الفعقف اناف عرو كرها 
الفؤلف أو يسقط آبات استشتهذ بها المؤلف . 

4 القتصرف في أضل-_ النض ما الريادة -وهذا كثيز بد 

بالتقضان أ تعديل بعض الكلمات . 


المبحث الثالث : تحقيق اسم الكتاب » وصحة 
1- أن ان لاحل للق انه الوص اطلام لتخي 
فال ؛ '" فقد أشبعيا الكلام على أمر الغوارة وذكردميدا أمرهه 


معجم المطبوعات العربية والمعربة . جمعه ورتبه يوسف سركيس ( 1/ 168 - 
9 ). 


: وحصلت عليها من مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وهي 
مصورة من مكتبة الشيخ محمد بن مانع ويوجد عليها بعض تصحيحاته . 


564 
وكيف كانت شبهتهم فيما كتبناه من الرد على داود بن جرجيس 
طاغية العراق .٠"‏ 9 
2- وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان وهو من تلاميذللءة 
ل ل ال رح مده ا ترم 
على ذلك شيخنا عبد اللطيف فقال : والجواب أن يقال.." فذكر 


عدة صفحات من المنهاج”. 

وقال'أيضا * " قال :شيخنا -ترحمة الل :وتقل كلاها ظويلاً 
من المنهاج"”. 
اللطيف . 
4- غالب من ترجم للإمام ص اللطيف ذكر " المنهاج " من 
ضمن مؤلفاته . وممن نسب الكتاب للمؤلف ممن ترجم له : 
1- هدية العارفين ( 5/ 619 ) . 

- إيضاح المكنون ( 2/ 585 ) . 


3 ا 0 ( 10/6 ) 

5 - مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص7/5 ) . 
تحقيق اسم الكتاب 

ورد للكتاب ثلاث تسميات : 

1- " منهاج التنزيه والتقديس في الرد على المبطل داود بن 
سليمان بن جرجيس". وهذا هو المثبت على كلا المخطوطتين . 
2" هتهاء“التافييسن.والتقوويئن قن كنك هات فاون تن 
جرجيس " , وهذا هو المثبت على جميع النسخ المطبوعة , 
وذكره بهذا الاسم : رضا كحالة في اللي 0 
والزركلي في " الأعلام " . وحاجي خليفة في "كشف 
00 وغيرهم , قال حاجي خليفة في " كشف الظنون " ( 
5/ 498) +" منهاخ التاسيون 'فى: كشف نيهات ابن خرجنون: " 


1 مصباح الظلام ص 336 : 
: الضياء الشارق ص488 . 
: الضياء الشارق ص523 . 


رد فيه كتاب " صلح الإخوان " للشيخ داود البغدادي حدود 
سنته 1280 ه . 9 
وقال عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (2/ 815) : " 
ومن مؤلفاته : "منهاج التاسيس والتقديس في كشف شبهات 
داود بن جرجيس " 
3" تاسيون التقدسن في الرذ على داود بن جرجيس " ذكره 
بهذا الاسم صاحي كتاب.مشاهير علماة نجد + وضاحتث كتانب 
روضه الناظرين” ؛ وغيرهم . 
أما صاحب " تذكرة أولي النهى والعرفان " ( 1/ 226 - 
227 ( . فقال : 'ومن مؤلفات الشيخ - رمعمههة الله - رده على 
داود بن جحرجيس » . وكان داعية للكفر وعبادة الأوثان , . فرد عليه 
شفى وكفى / ولما وقف الشيخ عبد القادر أفندي البغدادي 
الحنفي على رده على داود بن جرجيس أثنى عليه ثناءا جميلاً 
وقرظ عليه بهذه الأبيات . 
عبد اللطيف جزاه الله خالقنا يوم الجزاء بأجر غير 
ممنون 
وهده الأنات كما شو معلوم قوط فنها النسة "ولائل الووووة 
لقوله : 
دلائل تعتلي كالشهب أرسلها عبد اللطيف رجوماً 


وقال صاحب معجم المطبوعات العربية : " اسم كتاب الشيخ 
عد اللطيف: "متهاج التأشييس .7ت ولكنه ورد لدى الشيخ عبد 
الرحمن آل الشيخ في كتابيه "علماء الدع" (ص49) , 
مشاهير علماء نحد 1 (ص75 ) : 9 تاسيسش ال نا ل 


0 - جرجييل. كعم اله 
الست المطلبوعة كها دز مها 

هذا مجمل ما ذكر حول عنوان الكتاب ؛ وليس بين هذه 
التسكات اين كمي والقوان الدك اححه دو " طنياة 
التتزية: والتعد ينين في ال د على العيظل داوق ين ليما ن. بن 
جرجيس 1 ' لأنه الاسم المثبت على كلا المخطوطتين. 
مشاهير علماء نجد (75) . 
2 روضة الناظرين لمحمد بن عثمان القاضي (1/ 340) . 
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المبحث الرايع : سبب تأليف الكتاب 9 

عندما ألف داود بن سليمان بن جرجيس كتابه ( الإخوان 

من أهل: الايفان في الزد على من قال على المسلمين بالشرك 
والكفران ٠‏ وبيان الدين القيم في تبرئة الشيخين ابن تيمية وابن 
القيم) نشره بين العامة . وصحح فيه ما هم عليه من شرك ر 
وعصيان , تصدى له الشيخ عبد اللطيف نصحاً للعامة , وقياماً 
بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم . 

سرع حرس اش ع يه ال ان 
منصور ( جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة ) فقطع الشيخ الرد 
علي ابن خرجسن.وبدا بالرد على ان متضون . دالف كتاف 
( مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشبيخ الإمام) لما 
راى من قرب ديار ابن منصور , وعلو منصبه فكانت الفتنة فيه 
أشد, والذي يدل على ذلك ما كتبه في (مصباح الظلام) (335- 
6). 


وقد يكون الشيخ قد رأى أنه رد على أهم ما جاء في ( صلح 
الاخوان) :.ولان. ضاعثب"" الصلح "يكون شيهه ‏ واتتهدلالانه ‏ تكتر] 
:.وتلبيسا على الغواه: كما م2 معنا . 


فو قف عن اتماهه :ويةانيالوة علئ :اين متصور #زواللة اغلف - 


فلما انتهى من تأليف " مصباح الظلام " وافته المنية قبل 
إتمام " المنهاج ". 

يقول الشيخ عبد اللطيف : " وقد رفع إلي رسالة سماها 
( صلح الإخوان ) فيها من تحريف الكلم عن مواضعه , والكذب 
على أهل العلم , وعدم الفقه فيما ينقله ويحكيه من كلامهم مالا 
يحصيه إلا الله ... إلى أن قال .. وقد عن لي أولاً أن أطرح هذر 
كلافه , وأن لا أغرج على, رد افكة. وإنافه + لظهور هحلتة في 
نفسه, وانه مما يتنزه العاقل عن إفكه وحدسه , ثم بدالي ان 
لكل ساقطة لاقطة " . 


انكل :عيذ اللملتفدين :عنة الوعم' يتحياتة:واتازة: السة إبراهتم" الفاز يت 
رسالة علمية (ضص 178 ): 


9/ 
7 
2 
قال العراقي النقل السادس: : قال ابن 
قرانيه" العسليا" لهي لشي أبن نميه »في 
كتاب " الصارم المنكي في الرد [على]* 
السبكي”5 "6, ناقلا عن شيخه ابن تيمية ما نصه : 
" وإنما يعرف هذا في حكاية ذكرها الفقهاء 0 
أعرابي أنى القبر » وتلا هذه الآبة (وَلَوْ أَنَّهُمْ 
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) (النساء :64) - الآية 00 


: أخر الشيخ عبداللطيف -رحمه الله- الرد على النقل السادس ؛ وقدم الرد 
على النقل السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ؛ لأن 
تلك النقول كانت من كتاب (اقتضاء الصراط المستقية) لانن تيمية:: 
وموضوعها واحد وهو عن البدع المكانية . فجمعها مع النقل الخامس ورد عليها 
جملة واحدة , لأن عادة الشيخ في الرد يرجع إلى الكتاب المنقول عنه , وياتي 
بالتقل الصحية و وببين تحريف اين جرخيس - أما التقل. القادس فهو من كنات 
(الصارم المنكي) فآخره ليرد عليه منفردا . 

: في المطبوع ابن عبد الهادي . 

الخبلى الكنية المحدت ‏ الحاقطا ‏ الاقد عن بالحديت ا 
والعلل , من تلااميذ شيخ الإسلام ابن يمية + .لمعدة :مؤلقات هنها ( الصارم 


0 تتقيع التحقيق في أحاديث التعليق ) 
عمنرة 39 السنة يي ' 


1 : البداية والنهاية لابن كثير 14/ 243 , تذكرة الحفاظ للذهبي 4/158 , 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 4/437 . 
0 ساقطة من (خ) . 

علن سن عبدالكا د لكوي ان لكين الننا فحن القن لقن ونلالة 
ا السنكى ضاحب الطيقات, :الف كناب : ( شتفاء السقام ) لما كان تمضير 
قبل أن يلي القضاء بالشام ليتقرب به إلى القاضي الذي عرف بعدائه لشيخ 
الإسلام ابن يميه فحاب أملة :.و لم يلق القبول عنذه : توفي بسة(756 ه):. 
انظر : تذكرة الحفاظ (4/1507) , الدرر الكامنة لابن حجر (3/63) , الأعلام 
للزركلي (4/302) . 
هذا الكتاب ألفه ابن عبد الهادئ للزة علق عتاب:::( رقتفا السقام فى زيارة 
خير الأنام) للتشكي .-وقيل: (الصارم المبكي). وقد توفن درعهة الله 2و لم 
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يا خير من دفنت في القاع< أعظمه قطاب 
من طيبهن القاع والأكم2 9 

روحي القداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف 
وفيه الجود والكرم* 


وقد استحب طائفة من أصحاب الشافعي*؟, 
وأحمد” مثل ذلك» واحتجوا بهذه الحكاية التي لا 
يثئبت بها حكم شرعيء بل لقضاء حاجة هذا 
الأعرابي وأمثالها أسباب بسطت في غير هذا 
الموضع . وليس كل من قضيت له حاجة بسبب 
يقتضي أن يكون السبب مشروعا. 


: هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع ( بالقاع ) . 

2 الأكم : الهمزة و الكاف والميم أصل واحد , و هي تجمع الشئ و ارتفاعه قليلا 
. والأكم : هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله . وتقرأ بفتح الألف 
والكاف. وضمهما . انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/125) . لسان 
العرب لابن منظور (1/103) . 

" انظر". الحامج لشعب الإيمان للتيعي :8/495 ب المسني :و للتدوع الكنين لازن 
قدامة 3/600 , تفسير ابن كثير 1/787 , وقد ذكر بعض العلماء انها مدسوسة 
على تفسير ابن كثير . وليست موجودة في جميع المخطوطات , والله اعلم . 
4 انظر : الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي للماوردي (215-4/214) , 
المجموع شرح المهذب للنووي (8/274) . 

: انظر : المغني لابن قدامة (3/600) , الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي (9/274) . 


/9 

وقد يفعل الرجل العمل الذي 5-6 
ولا يكون عالما أنه منهي عنهء فيثاب على حسن 
قصده:» ويعفى عنه لعدم علمه » وهذا باب 
واسعء ثم الفاعل قد يكون متأولا أومخطنا أو 
مجتهدا و مقلداء فيغفر له خطؤه: ويثاب على 
ما يفعله من الخير المشروعء: كالمجتهد المخطئ 
وقد بسط هذا في غير هذا الموضع* 

هذا ما حكاه العراقي عن الصارم المنكي - 
ثم قال : " والحكاية التي ذكرها الفقهاء من 
كافة أهل المذاهب: ما رواه العتبي2 التابعي 
الجليل عن الأعرابي: إنه أتى قبر النبي ا وتلا 
الآية ثم قال: قد جئتك مستغفرا من ذنبي, 
مستتيفعا نك الى رنئ. وانقندة البيتين:..وفد 
استحسن ذلك كافة أهل العلم» وذكروه في 
المناسك في بحث الزيارة» واستحبوا ذلك, 
وكيف لا يثبت الاستحباب بهذه الحكاية» وهي 
واقعة في خير القرون:ء ولم تنكرء وارتضاها 
الفقهاء ؟ فهي دليل على الاستحباب. 


' انظر: الصارم المنكي ص 352 . 

روى عن والده وعن سفيان أبن عيينة ,كان من م 00 يي 0 
وله رواية للأدب + توفي ( سنة 228 نه )؛ انظر : تاريخ يغداد .2/324 , سير 
أعلام النبلاء 11/96 , وفيات الأعيان 4/398 . 


79 
ثم إن الشيخ رحمه [الله]* فسر أن 5 
الحاجة من النبي ا وغيره [واقعة], وأن 
المجتهد المخطئ والمقلد المتأول»: مثابون على 
حسن قصدهمء فلا يكفرون في مثل هذاء ولا 
يشركونء ولا يؤتمون. 
انتهن كلام العرافي” : 


والجواب : إن هذا النقل قد اعتراه ما اعترى أمثاله. وأجر4 
التحريف عليه فلم إفكه وضلالة: فان الخافظ محمة بن عند 
الهادي لما تكلم على الحكاية التي احتج بها السبكي وعزاها” 
إلى مالك في جوابه لأبئ جعفر المنصورة, وقرر امامت 
الموضوعات, وَأن إسنادها إسناد مظلم منقطع, 00 
من يتهم بالكذب. وساق كلام الحفاظ في جرح رواتها. واطراح 
حديثهم”. ثم قال بعد ذلك :" وقد قال شيخ الإسلام في " اقتضاء 
الضراط المققمه: 37" ولخ يكن أخددون السلت نانس إل قير 
نبي أوغين نى الاج الدعاء عتده .ولا كان الصحانة: بقصدون 
الدغاة غند قير القبي ]+ ولا عند :قير غيرة: من الأسباء: واتها 
كافوا يصلونوسلمون علص النهن ١‏ وعلئ: ضاحنرة: 

واتفقالانفة علي هذا دعا بمسحة النوي: "لا .يستقبلن قيدة 
م وتنازعوا عند السلام علية --وذكر كلامهم في استقياله عند 
السلام, وقرر رد الحكاية المذكورة عن مالك, وذكر نصوصه 
التي تخالفهاة. وأطال الكلام "- ثم قال بعدها : 


: لفظ الجلالة ساقط من : (م) 

فى كل المحطر لوقي ليون جر اقم وه الستوات 

: انظر : صلح الإخوانه ( ([18). 

“في الحظيوع:: أجر 

الم ال 

ف عرالله تن محمة دن علي بو فية | المح نان القركين واه اند 
جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس و 
وكان قويا خارها كامل العقل: بعيدا عن اللهوة ذا تدين : توفي بمكة محرما 
بالحج سنة (158 ه) . انظر:البداية والنهاية لأبن كثير(10/129) , سير أعلام 
انظر: 0 المنكي (ص 338) . 

' في المطبوع 


انظر : اقتضاء 0 المستقيم (2/753) . 


تت 


وَأمًا الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية (و1وٍ أَنّهُمْ | الطلفو 
1 0 فَاسْتَفْفَمْ سْتفْفَرُوا الله وَاسْتفْمَر لَهُمّ اله 
(النساء :64)- الآية ؛ فهو - والله أعلم - باطل2. 5 
يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم, ولغ تدذكر راحد هنهم | نه انستحين 
أن يسأل بعد الموت لا استغفار! ولا غيره, وكلامه المنصوص 
عنه وعن أمثاله ينافي هذا - ثم قال : وإنما يعرف مثل هذا في 
حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر 
النبي 1 وتلا هذه الآية وانشد بيتين » ٠‏ وذكرهما الشيخ - ثم قال : 
ولهذا استكيطاتاة من متاخره الففهاء من اضحات التا نعي 
وأحمد مثل ذلك , واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم 
شرعكي» لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا 
لكان الصحابة والتابعون اعلم به وأعمل به3 من غيرهم , بل 
قضاء الله حاجة مثل هذا الأخرايي وأمثاله لها أسباب قدبسطت 
ا ا 0 
الله" !] يسأل في حياته المسألة فيعطيهاء لا يرد سائلا . وتكون 
المتشالة مخرمة :في حق البائل , حتى. قال "إني لاعطني 
أحدهم العطية , فيخرج بها يتأبطها نارا". قالوا : يا رسول الله . 
0 يأبون إلا أن يسألوني . ويأبى الله لي 
البخل "5 


في (خ) : وقف هنا . 
اه القاضي عياض في " الشفاء في حقوق المصطفى " [ فصل 
خرمة الثني بعد موته ] (41-2/40)< واليتوقي .فى " جافع تنعت الإيمان""( 
5) وقد فندها شيخ الإسلام في كثير من المواضع. وبين أنها حكاية 
مكذوبة منقطعة عن مالك , انظر مثلا : التوسل و الوسيلة (166-68-67) . 
انه ]ستاقطة من المظنوغ: 


اد يمل حت اه . انظر لي (1/8) . معجم مقاييس اللغة ( 
ا تعظطهم . 

5 رواه الإمام أحمد في المسند (3/4, 6) عن أب سعيد الخذرق - رضي الله 
عنه - و فيه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف , وقال المنذري في 
الترغيب و الترهيب (1/582): 0 احمد رجال الصحيح ,؛ ورواه الحاكم في 

المستدرك (1/46) وقال: صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه بهذا 
السياق . ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه (8/203) [كتاب 
الركاء بات المشالة و الاجة. ٠‏ و قال الخ شعيت الارتؤوظط كين ابن 
حبان : إسناده قوي . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( 
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. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يدون عالما 
أنه منهي عنه: فيثاب على حسن قصده , ويعفى عنهولعدم علمه 
:وهذا ناث واشع وقامة: العبادات المقوعة الفنين وعنه]” قد 
بشمليا سحن العا عسل ليها لي حل القاند ولك لل 
على أنها مشروعة ٠‏ ولو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها 
لها نهي: عنهاء ثم الفاعل :قد يكون تاولا أو مخظنا محتهد |1 
أومقلدا . فيغفر له خطؤه, ويثاب على ما يفعله من الخير 
العتيروة العقرون يقير المسردة: الفعتيد المحلن "الويف 
فانظر إلى هذا التحريف والتبديل الذي لم يسبقه إلي 

مثله من الأمة سابق, ولا يستحله إلا زنديق منافق . فحذف” أول 
الكلام وما سيق لأجله . وحذف قول الشيخ: " فإن هذا لم يذكره 
أحد من الأئمة فيما أعلم د ولم ندكرة أجد متهم إن استحية :ان 
بسأل؟ بعد الموت لا اشتغفارا ولاغيرة:. وكلام مالك المنصوص 
عنه وعن أمثاله ينافي هذا " 

وبدل أيضا كلام الشيخ . فإن الشيخ قال: " في حكاية ذكرها 
طائفة: من متاخرى الفقهاء " , والغراقي تسبهاغن: الشبيخ إلى 
كل الفقهاء . فقال : "في حكاية ذكرها الففهاء"" فاغرف الحاذة 


وحذف وسط العبارة . وهي قوله : " لا سيما في مثل هذا 

الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم 
و2 من غيرهم " . وحذف من وسطها ايضا قوله : " فقد كان 
رول الله د طال فى جنات الجشاله سيعفايا لا ترد سالا 
وتكون المسألة محرمة في حق السائل , حتى قال : " إني 
لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نار قالوا 805 سول 
الله فلم تعطيهم؟ ؟ قال: ا ل مها لدنية نايت الله الي 
البخل" '" . 


' هكذا في كلا المخطوطتين ؛ وفي المطبوع : (عنها) وهو الصواب . 
: في المطبوع : لم يثبت (مجتهدا) . 

2 في المطبوع : فقد حذف . 

: في (خ) : يرد. 

؛ في المطبوع زيادة : النبي | . 

5 في المطبوع زيادة : واعمل . 

؟ في كلا المخطوطتين : تعطهم . 


وخدف: إيضا :قوله: +" وغامة الغبادات١المقوعة‏ «المنة 
عنهاً قد يفغلها [يغض] * التاس ويحصل له بها نوع مرو الفائدة , 
ذلك لا يذل على أنها:مشرزوعة: ولوة لم تكن مفسدها أغلب 
من مصلحتها لما نهي عنها " 

كل هذا حذفه , فهل ترى يا ذا العقل السليم أكذب من 
هذا على الله, وعلي أولى العلم من خلقفع واشد:جراءةة علق 
تبديل دينه وتغييره ؟ 

وكلام الشيخ من أوله إلى آخره صريح في المنع* من دعاء 
الله عند قبر النبي !ا وحكاه عن الأئمة , وذكر اتفاقهم عليه وأنه 
لم تذكر احد متهم استحيانة ستؤال الثني ١‏ بعد فوته لآ استعفان] 
ولا غيره . فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم . وحرفوا 
نصوص أهل العلم والحدوا فيها . وأحالوها عن صرائح نصوصها , 
وظواهر كلماتهاء وهل بدلت أديان الأنبياء إلا بمثل هذا ؟ 
والموعد قرت فلم القن ظلهوا أى عدف لب سفليوز: 

ومن كان قدا عانة رده وتهاة ما عنده :فلا بتع علنة 
تبديل ما اطلع عليه ورآه من كتب الشريعة 1 ودواوين الإسلام , 
ولو سلك هذا المسلك في كتاب الله . وفي أحاديث رسول الله5 
لمجم قواعدها ٠‏ واجتثٍ أصلها . وطمس أعلامها , وغير حقائقها 
. وقد قرأ بعض الجهمية؟ قوله تعالى : ) وَكَلمَ اللَّهُ مُوسَى 
تكليماً ) (النساء 167 تست الاسم الشريية على انه 
معمول” , ولم يتجاسر إلى هذه الغاية التي انتهى إليها العراقي . 


1 'ساقطة من كلا المخطوطتين , و المثبت من المطبوع والاقتضاء . وهو الذي 


ا سان بقوقة مفطالة رفون أسماءاللةه 
كتقانه-: جيرية ,خالصة في الأفعال : نقها القدزة عن العبد.. و من :ضلالات 
الحهمة: قوله تقثاء الجنة والنار » ورعمه أن الإيفان: هو المعرقة باللة ثغالئ 
فقط توأت” الكفر هو الجهل:: ٠‏ وقد اخذ عن الجعد اول ظهور بدعته بترمذ . و 
تطلق هذا اللقب عند السلف على. نفاة الصفات عَموما ‏ انظر : مقالات 
الإسلا مين للاشعري رض :0279 الغر ف نين الفزى للنف اذى رض 211 

الملل والنحل للشهرستاني (1/73). 

7 قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (2/12): " كما روي أن عمرو بن 
عبيد قال لأبي عمرو بن العلاء أحب أن قرأ هذا العرف. " وكلم الله موفيئ 
تكليما " النكوق قوست نهو الذي كلم الله ولا يكون فى الكلام دلالة على أن 
الله كلم أحدا بفقال له ::فكيف تضم بقولة : " ولماحاء فوشي لميقاتنا وكلمة 
ريك 9213 "أ واتظرة شرخ العفيدة الطحاوية (01/177 


84 
فالحمد لله الذي كشف عن سوأته . وأبدى لعباده 
8 
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قال العراقي : النقل الثالث عشر: قإل رحمه 
الله في كتاب "الفرقان": " ونجد كثيرا من 
هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه صدر 
منه مكاشفة أو بعض التصرفات الخارقة للعادة 
اه أن تعصهع استفات هوهو غات او معت: 
فرآه قد جاء فقضى حاجته:ء أو يخبر الناس بما 
سرق لهمء أو بحال غائب لهمء أو مريض . 
وليس شيء من هذه الأمور يدل على أن 
صاحبها ولي لله. بل اتفق أولياء الله على أن 
الرجل لو طار“ في الهواء ومشى على الماء لم 
يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله* ا 
وموافقته لأمره ونهيه . وكرامات أولياء الله 
أعظم من هذه الأمور"3. انتهى نقله*. 


: في (خ) كت (ظالا فعا كبن فيز الواعنى اتعيجلةا لعل 
2 في المطبوع : للرسو 

أنظر : الفرقان بين اه الشيطان (ص 61) . 
#انظر : ضلع الإخوان (ص 21 


79 
ثم قال : فانظر إلى كلامه: ولا ير 0 
أو أن بعضهم استغاث به وهو غائب: أي ميت: 
فرآه2 قد جاء فقضى حاجته " . فإنه تسليم منه 
بأن هذا الأمر يقع على وجه الكرامة . ويستدل 
به على ولاية صاحبهء؛ لكن بشرط أن يكون 
المستغاث به متابعا لأمر رسول الله لا وموافقا 


له ولنهيه. 


كني لمعبو 
: في (خ) م 
: في المطبوع : الرسول . 
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قال العراقي : فحينئذ تبين أن ا 
وأصحابه؛ والتابعين» ومن بعدهم من الأولياء 
العاملين» يجوز أن يعتقد فيهم الولاية » بسبب 
الاتفانة نهح: سبواء: كانوا غانيين او صبمتة: 
وأن هذا يقع على وجه الكرامة: وأن كرامات 
الأولياء أعظم من هذه الأمور » بل قد تقرر في 
[كتب]* العقائد باتفاق أهل السنة أن كرامات 
أولياء الله يجب اعتقادها كما ذكره الشيخ في 
التحفة العراقية2. بل قال : إن منكرها من 
الخوارج” والرافضة؛*: ومعلوم أن الكرامة لا تنشأ 
عن فعل محرم . فلو كانت الاستغاثة محرمة لما 
عدها الشيخ وغيره كرامةء بل حينئذ تكون 
استدراجا. على أن الشيخ ذكر أن المجتهد 
والمقلد والمؤول الذي له حسن قصد لا يكون 


: ساقطة من (خ) . 

انظر :الحم اسراف (ص 21). 

: الخوارج :هم الدين جرحوا على العليقة الزاشووعلن بن اب طالنة: 
ا - ويقال لهم الخرووية : :«والحكفية ٠‏ والمارقة وهم أكثر من 7 
0 واضحات الحيك ماي كوم مايه 0 
بتحكيم الحكمين , ويكفرون بارتكاب الكبائر . ويرون وجوب الخروج على 
الحاكم الجائر حقا واجبا . انظر : مقالات الإسلاميين (ص 86) . الفرق بين 
الفرق (ص 73) , الملل و النحل (1/106) . 

4. الرافضة بهم الذين رفضوا زيد بن على بن الحسين - رضي الله عنهم - 
لرفضه التبرأ من الشيخين , : الجعفريه , والإمامية الإثني عشرية ؛ كما 
يسمون بالرافضة ا الي ع علي ا لاف ل اي 
طالب , وقالوا لسو وس 1 . والعصمة لكل إمام . وحصروا 
الإمامة في ولد الحسين بن علي-رضي الله عنهما- . وهذه الفرقة هي أكبر 
فرق الشيعة المعاصرة . انظر : مقالات الإسلاميين للاشعري ( ص 16) , 
الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم (5/35) ؛ الفرق بين الفرق 5 
9) , مسالة التقريب بين اهل السنة والشيعة لناصر القفاري (1/171). 


مستحبا [لنسبة]7 لاعتقادهم . وهذا ظاهّر لا 
غبار عليه إلا على من طمس الله بصيرته . 


ان 2 

والجواب أن يقال : سياق الكلام . ومقتضى التقرير في 
كلام الشيخ الذي نقله العراقي نفي الولاية بهذه المذكورات 0 
ونفي الاستدلال عليها بالمكاشفة وخوارق العادة : ورؤية 
المستغاث به من الغائبين والأموات , والإخبار بما سرق: وبحال 
الغائبي والمريض . وقرر أن هذا ونحوه لا يدل على الولاية أصلاء 
وأن أولياء الله متفقون على أن الرجل لو طار في الهواء , 
وموافقته لأمرة ونهيه . وهذا ره من الشيخ بنفي الاستدلال 
بهذا على الولاية وإيظالة , ولينين فيه سليم مجيء المستعات 
د العيت أو الغائب 8 العستفية ؛ .وانة يفضي حاجته وانة 
يستدل به على الولاية كما 2 العراقي . 
: وقرر في هذا الكتابة, : ره أن اا يرى 
بواسظة: الشياطين أشخاصاء وأشباخا يتراءونث لمن يدعو غير 
الله . ويستغيث به . ويظهرون لهم في صورة من يعتقدونه من 
المشايخ والصالحين , وأن المستغاث به لا شعور له , ولا دراية 
له بذلك أصلا. وقد مر هذا فيما نقلناه من كلامه في كتاب " 
اقتضاء الضراظ المستقيم " + ونزتذه إيضاحا هنا. 

فكلام الشيخ في نفي الاستدلال بهذا على الكرامة , وأنه 
ليس منها. والعراقي صرف العبارة عن مدلولها. وصدف عنها, 
نسي إلى الشية مالا يحتهلة كلامة: نوجة: من. الوعوف :,قبعدا 
لقوم لا يؤمنون . 


وك في كلا"التخطوظين : وفئ المظنوع (السشيكة): وكلاهما تضحيف : 
والعواف ‏ (بالشيفة ) وهو المت في ضلة اللكوات” 

2 انظر : صلح الإخوان (ص 22) . 

: انظر: (ص 62) من كتاب الفرقان لابن تيمية . 
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قال* -رحمه الله- : " والطلب من النبي | بعد مويه , وفي 
مكيده لبن مشر وعا(قظ . ولكن كثيرا من الناس يدعهون* 
الموتى والخانبين من الشيوخ وغيرهم , فتمثل لهم الضبياطين 
الشياطين 0 الاسام وعاد السمس والقمد تحاظيوم 
وتتراءى لهم .وهذا كتير يوجد في زمانناء وغير زماننا "”. 

وقال -رحمه الله- : " واتفق الآئمة على أنه لا يمس قير النبي 
ال ولك بقجلدة :هذ كله محاقطلة على التوضية: قالع من أصول 
الشرك بالله : اتخاذ القبور مساجدٍ قال طائقة من السلف في 
قوله تغالي.: ( وقالوا الا تَدرن الهتكة ) (نوع+ 23)- الآيه : 
هؤلاء كانوا دوم صالحين في قوم نوح ؛ فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ؛ ثم صوروا تماثيلهم . ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم"5, 
وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس 
بودكرة ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلفة 0 
[رثيمة]” وغيره » في قصص الأنبياء من عدة طرق " انتهى 


> صحيح البخاري [ كتاب التفسير / تفسير سورة نوح : باب " ولاتذرن ودا ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق " ] (4/1873) . 
6 تفسير الطبري (29/99) 5 
"في (خ): أثيمة..:وكلاهما تضحيف.: وفئ المطيوع * (وتيقة) وهو الضوات:: 

ووثيمة هو : ابو يزيد وثيمة بن موسى بن الفرات الفارسي , الفسوي , 

صنف كتابا في أخبار الرده, مات في مصر سنة (237ه) . والوثيمة هي 
الصكرة.ى الحجر الدق يفوع الثار: بقول: العرت في ابعانها + والدة اخرع 
العذق من الجريمة , والنار من الوثيمة . انظر : الجرح والتعديل للرازي ( 
1) الأنساب للسمعاني (5/604) ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان (13-2/12) 


انظر : الرد على الإخنائي لابن تيمية (ص 48-47) . 


84 
وقال ابن القيم في الكلام على* قصة الطفيل 
الدوسي2 5 ومنها وقوع كرامات الأولياء, ذاتها 0 لحاجة 


في الدين أو منفعة في الإسلام والمسلمين . فهذه هي الأحوال 
الرحمانية التي سببها متابعة الرسول ؛ ونتيجتها إظهار الحق , 
وكسير الباطل::: والاحوال التنيظانية-ضدها سبيا ونتيجة “3 


قي المطبوع : كلامه عن . 
الول ين موه الح وف صحابي جليل , كان سيدا مطاعا من 
م نودم سوه با يسفى 3ه التون ' لأنه قال 3 
رسول الله : إن دوسا قد غلب عليهم الزنا . فادع الله عليهم . قال : ( اللهم 
اهد دوقيا )ا نم قال نا سول الل ابعفين النه :: أحفل؟لي آنه +أففال!: 
39 نور له . فوضع اي لاي لوو 0 ا 
سعد (1/353): سير أعلام النتلاء (1/344): 
: انظر : زاد المعاد (3/627) . 


وقوله: -العراقي- : فحينئذ تبين أن النبى 
وأصحابه2 يجوز أن يعتقد فيهم الولاية نه 
الاستغاثة بهم . سواء كانوا غائبين أو ميتين. 


: في المطبوع : وقول . ْ 
دفن المطيوع : والتانعينة#ققية يعدهه مزه الأولياء العاهلين. . 
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فهذا كلام باطل لم يدل عليه كلام الشيخ ؛ ولم يثرين منه , 
بل هو كلام جاهل لا يدري شرع الله ٠‏ ولا يعرف دينهووما جاءت 
به وسلة:: فإن.ولاية رسول الله الله أظهر من: ان مجتاع إلن 
دليل , ورتبة النبوة فوق الولاية فضلا عن رتبة الرسالة فضلا عن 
زئنة أفلى العزم . فهذه مرآتب عالية لا يدركها آحاد الأولياء 
والمؤمين :.فكيفة يقال: : يجوز أن يعتفد فى النبى ا وأصحابم 
الولاية بسبب الاستغاثة ١‏ وقد يستجاب للمستغيثة بالاصنام ؟ 
فإن ثبت3 ولايتهم بأمر يكون للأصنام والأوثان مشاركة فيه 
فتعسا له ٠‏ وويل 0 ما اجهله وأ كلك حجابه وأفحش خطابه 
1 واعتقاد الولاية لا يسع ولا يجوز بسبب الاستغاثة ودعاء غير 
الله . وصريح كلام الشيخ* . وصريح الكتاب والسنة , وإجماع 
الأمة قلى أن الولاية لا تثبت بسبب من هذه الأسباب التي 
أنكرها الشيخ وألزمه إياها العراقي5 جهلا وظلما. وإنما تثبت 
بالإيهان: تاللهئواليوم الآخر والكنت والنببينة لضا بالواجيات 
الدينية, والأركان الإسلامية , قال تعالى : ( لَبْسَ الي أو 7 21 
وَجُومَكَمٌ قبل المشرق والقثرب ) الآية إلى قوله ‏ الْمُتَقُونَ ) 
(البقرة: 077) . وقآل: ( الا إن اق وَلِيَاءَ الله لا + خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
يَحرَنون 3 الذي اموا وَكانُوا . يَتُقُونَ )(نونسن: 62 -63) , 0 
تعالى: (إِنّمَا الْمُؤْمِنُو ن الذين إِذَا ذُكِرَ الله وجلث فُلُوبَهُمْ ) 
قوله (أوْلَيِكَ هُحْ الْمُؤٌْمِنُونَ حَقًاً)(الأنفال: 4-2), 8 5 
الذي يستدل به على الولاية . وتثبت به الولاية للعبد . وهذا 
معنى كلام الشيخ ٠‏ وهذا الذي تيو" تقريره الذي فر ولكن 
العراقيٍ الف الكذب والإلحاد . فصار له سجية يتهيا لها بغير فكر 
ولا رؤية” . ولو كاتنت الاستغاتة بغير الله سبيا للولاية ودليلا عليها 
للزم القول بولاية كل معبود مع الله من الفاسقين والكهان 
والشناظين:: بل والأضناة؛ لأن عبادها؟ قة:تقضن حوانجهم:: 
ويخاطبون منها . كما ذكره الننضه وغيره, وقرروا ما ورد في 
الاسنهاته يه سنا للولاية جيل عطي نم الباق لفكت 


وجود المسبب بنفسها . وفرق ين الدليل والسبب”, بلو كان هذا 
ممن يعقل الخطاب:, وتفرق بين | لخطا والصواب. و 
وأما قوله : بل قد” تقرر في كتب العقتائد 
باتفاق أهل السنة أن كرامات أولياء الله* يجب 
اعتقادهاء كما ذكر الشيخ في " التحفة العراقية 2 
فكلام الشيخ في " التحفة ا " . فكلام الشيخ* وكلام 
أهل السنة في إثبات الكرامة حق لا ريب فيه , وإنما الذي ينكره 
المسلم ويرده بفطرته وضروريات دينه : اعتقاد امال هذا 
العراقي من أن الكرامة تحصل” بدعاء غير الله, والاستغاثة به , 
وأت ذلك دليل إثباتها. هذا لا يقوله مسلم بل5 ولا يقوله كتابي, 
ولا عاقل, يعرف ما يخرج من بين شفتيه . وحقيقة هذا الكلام 
قرمطة7 لا تخفى على عقلاء الأنام . وليس في كلام الشيخ أن 


: السبب هو : اسم لما يتوصل به إلى المقصود . أما الدليل فهو المرشد ؛ و 
قيل هو : ما يستدل بهء وقيل :ها بلرم م من العلم به العلم بشيء آخر. اا 
التعريفات للجرجاني (131) : المفردات للراغب (171,220) , المصباح المنير 
(76) , كشاف اصطلاحات الفنون (2/127, 315) ٠.‏ ومعنى قول الشيخ : 
أي أن العراقي ينظر للأسباب نظرة جترية + فالاسيات عندهم ليست أسبابا 
مؤثرة . ووجودها كعدمها . وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي - بين الاسباب 
ومسبباتها - كاقتران الدليل بالمدلول «والذليل لا يكون دليلا حتى يكون 
مستلزما للمدلول ؛ متى وجد وجد المدلول ,. بخلاف السبب فهو غير كاف في 
إلتأثير بل لابد من انتفاء موانع ووجود الشروط . انظر: 000 المشتركة بين 
أصول الفقة واضول: الدين (181-180) النبؤات لانن تيمية ٠‏ وانظر: 
المسالة الخامسة من مسائل الدراسة . يقول شيخ الإسلام 0 تيمية: " 
فالشيع عندهم لا يكون بالأكل, ولا الطاعات سبب الثواب ... بل محض الإرادة 
الواحدة يصدر عنها كل حادث, و يصدر مع الآخر مقترنا به اقترانا عاديا . لا أن 
أحدهما معلق بالآخر , أو سبب له أو حكمة له . ولكن لأجل ما جرت به العادة 
من افتران احدهما بالأخر يجعل احدهما أمارة و علما و دليلا على الآخر , 

بمعنى أنه إذا وجد أحد المقترنين عادة كان الأخر موجودا معه" منهاج السنة ( 
31).»©. وقال: " ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا 
التذر هو السيي: اوعض النسبقن حصول المطلوب لا بد له من دلالة : ولا 
دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانا . أعني : وجودهما جميعا . وإن 
تراخي أحدهما عن الآخر مكانا أو زمانا مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران . 
ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ليس دليلا على العلة 
بانفاق العقلاء " الاقتضاء (2/228,238). 

في المطبوع : لم يثبت (قد) . 
في المطبوع : لوليا : 
4 “ في المطبوع : (وفي غيرها) . 

في (خ) : تحطل . 

» في المطبوع لم يثبت (بل) . 
7" أضل القرمطة 0 الحروف و تقارب الأسطر 
في الكتابة . وهي نسبة إلى القرامطة , و هم : فرقة باطنية من فرق 
الإسماعيلية , تنسب إلى حمدان قرمط . وقوله هنا : قرمطة . كزندقة , وهو 


الاستغاثة بغير الله كرامة للمستغاث, فمن أين أخذ 


اقي هذا 


يك ى مه 


اصطلاح يدل على الرجل الذي يبطن الكفر و يظهر الايمان . 
انخلو : البداية الها (حوان ده 218) , مجم الحسظلحات الكا ويك فت 
9 و 227). 
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قال العراقي : النقل الرابع عشر: قَرّل 
[أيضا]: في " الفرقان ": والناس في هذا الباب 
أصناف؛ منهم من [إذا]2 اعتقد بشخص أنه ولي 
لله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه* به قلبه 
عن ربه » وسلم له جميع ما يفعله» ومنهم من 
إذا رآه فعل* ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن 
ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطنا . 
وخيار الأمور أوساطها: وهو أنه لا يجعل 
معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطناء فلا 
يتبع في كل ما يقول ولا يحكم عليه بالكفر 
والفسوق مع اجتهاده إذا خالف قول بعض 
الفقهاء ووافق قول آخرينء لم يكن لأحد أن 
يلزمه قول المخالف » ويقول : هو خالف 
الشرع5. 


: ساقطة من (خ) . 

: ساقطة من كلا المخطوطتين و من المطبوع وه المقيت من القزفان:. 
في (خ) : : 
في (خ) ل . وفي (الفرقان) : قد قال أو فعل . 

0 : القوفان: (ض 51-50). صلخ الاحوات رض 22 ) : 


والجوات أن يقال + لسن في الكلام ما يذل على ضخل 
التزاء أضلا. وقد تقدم أنه لا عدر المحهد المحظى إلا في 
المسائل الاجتهادية التي يقع فيها النزاع بين الفقهاء أ ما يخفى 
دلليا وام ما غلم سن السلام الضرورة فلس من هذا لفك 
وبدل بعلن هد "فول الشيح هنا" "١‏ إذا خالف قول عض الفدهاء. 
ووافق قول آخرين". وبهذا تعرف مراد الشيخ , وأن هذا 
العتادي نراكفت عله طلهةة الجهل والظه واليوى:, للقات 
بعضها فوق بعض. 


: في المطبوع : هذا الكلام . 
2 في (خ) : هذا. 
<: في المطبوع : ظلمات . 


9/ 
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قال العراقي : النقل الخامس عشر:مقال 

في كتاب ذكر فيه الانتصار للإمام أحمد<: إن 
الشيخ يحيى الصرصري” صاحب الشعر المشهور 
ذكر عن علي بن إدريس”: أنه سأل الشيخ عبد 
القادر الجيلي*: هل كان لله ولي على غير 
اعتقاد أحمد ؟ وذكر جواب الشيخ عبد القادر» ثم 
قال: والصرصري الذي أشار إلى شعره ما ذكره 
في قصيدته اللامية المعروفة. حيث قال: 
وأخبرني من كان أصل طريقي”- وساق أبياتا 
من المنظومة : 


لم اتمكن فو «ففرفة هذا 'الكتابه .«والتفل موجؤة:في:: الاستفافة لابن تنفية ( 
5)) ., درء تعارض العقل والنقل (5/5) . 
2 هو : يحيى و و لحم بن الك ور لقنا وف الخسلك +.أبق زكريا جمال 
لوي ع د . وهي قرية قريبة من بغداد - اشتهر 
نمدانجة اللر يول صلى اللف كليه وملف. حقق, فيل انها تلفت عضوو محلا 
وكان ضرير البصر , قتله التتار في بغداد سنة (656ه) وعمره 68 سنة . 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير (6/321) , شذرات الذهب لابن العماد ( 
26) ذيل مرأة الزمان لليونيني (1/257) . 

ذهو علي س!ادرسن العنوبي الرافد وضاعت: التق فيد لقا دروكا لت ركيد 
الضيت م (619ه) . انظر : العبر للذهبي (3/179) , 
شذرات الذهب (5/85) , النجوم الزاهرة (6/225) . 
“هو :"ابو فحمة عبوا نادوس ابي صاله عنزالله حكمي فونه الخيلف.. 
الجتلاتي: ‏ أو الكتلاتي الخبلىى نينة عاد دق تيه إلى الكنيين 0 
رضي الله عنهما - . من كبار السودة ‏ صر اطسق د قدا د( 
8ه) له عدة مؤلفات منها : الفتح الرباني , الغنية . فتوح الغيب. قال ابن 
كثير : فيها أشياء حسنة وذكر فيها احاديث ضعيفة وموضوعة . وقال الذهبي : 
وفى العملة الو غبدالعادر كين الشان< وعلية ماحد في عض أقؤالة 
ودعاقته : واللة الموعد:: ويعض ذلك مكذوب عليه “توفي سة (561ه): 
انظر: البداية والنهاية (12/313) سير أعلام النبلاء (20/439) , شذرات" 
الذهب لابن العماد (4/198) , فوات الوفيات للكتبي (2/373) . 
: في المطبوع : طريقتي . 


/9 

ثم قال العراقي: فانظر إلى مدح 0 ١‏ 
رحمه الله - للصرصريء وقوله فيه : الفيّقيه 
الصالح صاحب الشعر المشهورء مع أن هذا 
الشعر الذي يعنيه شيخ الإسلام قد ذكر فيه 
أشياء تقتضي تكفيره على قول هؤلاء المبتدعة 
. فإنه استغاث برسول الله ا بقوله: 
لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة إليه بها في 
الحادثات تفصل2 

وقوله: 
سال ري" الع الفعن نفيعة على السنة 
البيضاء غير مبدل 
وهذا دعاء على قولهم . 

وقوله: وأنت على كل الحوادث لي ولي. 

وقوله: على [ترتيبها]* خديك عفر ”. 


المطبوع : الرسول . 
نيمسايو :وفي المطبوع #تتضل م وفئ هله الاخواة: 


“فى المطبوع: : وتسال:: 
له دوه تصحف" زفي الفظليوم (كرنه )وف 
عم : أي فرفةةفئ الثزاب:"انظن + القاقوسن الفحظ رض 568 


و7 
وكل هذا يقتضي الإشراك على 0ك 
مذهبهم الجديدء والشيخ ابن تيمية أثنى يعليه 
بأنه فقيه صالح:» ولم يعترض عليهء فانظر إلى 
هذه القصندة ونا كنها: وفا لها نع فول 
البوصيري* 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك : 
البيتين2 

وقد صرح في البيت الثاني أن مقصوده 
الشفاعة يوم القيامة بجاهه ا مع أنه صادق , 
كما في البخاري وغيره» وفي تفسير 0 
تعالى: (عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ) 
(الإسراء : 79) أنه الشفاعة العظمىة3. 


: هو : محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي , كان احد أبويه من " بوصير " 
والاخر من " دلاض" فركيت له نننية منهها نو قبل الدلاصيري #الكنه اتشهر 
بوصيري - نسبة إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر - وله في مدائح 
الرسول صلق الله عليه وستلم قصائد أشورها * التردى "ع فيها طن الغلة بق 
السرك العظيح المكا فى لتدرك اليضارى و تكوقم من ضر ف عاض 
الريوبية والإلمية لغيز الله ضات ته (696ه) .. انظر : فوات:الوفيات (5ا 
٠ 2‏ الواقي جالوفيات (3/105) , بئان المحجة .في الرد على صاحت اللجة 
ل ست ا 0 لمم د 
#الساق هما اذا كرة الخلى جفالى هو الدد جه" اتشواك عن خلون العادث 


العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم 
ويقول ايضا : فإن من جودك الدنيا و ضرتها و من علومك علم اللوح 


والعلم : : 
] (4/1948) 7 


والجواب أن يقال : شيخ الإسلام رحمه الله* لمم يتعرض 
شعر الصرصري في هذا النقل لا بمدح ولا بذم , ؤائها اننئ غلت 

نفس الصرصريء, وحكى عنه هذه المقالة ولا يلزم هن مدح 
ل من كل جهة 
. بل [لا]2 يلزم من الحكم عليه بالإسلام أو الإيمان أن لا يحكم 
عليه بما يوجب نقض4 انعانة : وخلل إشلامة. :وقتصي: تاثيفة 
ببعض السيئات , وعقابه عليها. 

وقد ذكر الشيخ أن شعر يحيى الصرصري وقع فيه من 
الغلو والإطراء ما لا ينبغي أن يصدر مثله في حق المخلوقين5 , 
وأنكر على.من :اسثفات: يغير الله أودعاة. 


. قال الشيخ -رحمه الله- في رده على ابن البكري؟ في 
مسألة الاستعاثة: :"وأنه خرف الكلم عن مواضعة: وتمسك 
بمتشابهه وترك المحكم, كما يفعله النصارى, وكما فعل هذا 
الضال يع ابن البكرف* احة لفظل الايستفاتة ..وفى تنقسم 
إلى الاستغاثة بالحي [و الميت7. والاستغاثة بالحي]ة تكون فيما 
تقد عليه فجعل حكم ذلك كله واجة| ولمحكفف. جتن جعل 
السشؤال بالشخض. من مسمئ الإستعانة,.ولم يكفة ذلك رخن 
جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه فالمستغيث به 


تغير” بالله بن 


* في المطبوع : المخلوق . 
ذه ب الحسن على بن معة ودين شرل الكو النمري الساففي له 
تصانيف . كان من جملة من ينكر على شيخ الإسلام محاربته للبدع . يقول ابن 
كثير : و ما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة >-كدرة لاطمت بحرا عظيما صافيا . 
وقد أضحك العلماء عليه . وكان شيخه ينكر عليه إنكاره على ابن تيمية ٠‏ ويقول 
له ل لت ٠‏ توفي سنة ( 
4 ه) . انظر : البداية والنهاية (14/131) , الوافي بالوفيات (22/331) . 
ا : وإلى الاستغاثة بالميت . 

: ساقطة من 

لم رد (2/587). 


او 00 ضة 
موته في دعاء الله مستغاثا به. وهذا لا يعرف في لغق أحد من1 
الأمم,. لا حقيقة ولا مجازاء مع دعواه الإجماع على ذلك؛ فإن 

الثانى : ظنه أن توسل الصحابة في حياته كان توشلاً بذاته 
لا بندعاتة وشتفاعتة: فيكون التوسل نه بعذ .هوته كذلك + :وهذا 
غلط 


الثالث : أنه أدرج السؤال أيضا في الاستغاثة به . وهذا 
صحيح جائز في حياته. وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته 
. وهنا اشاب فى لغظ الاستعائة لكن أخطاأ في التسوية بين 
المحيا. والفعات : وهذا ما علفتة يتقل عن. احد من« العلقاء لكنة 
موجود في كلام بعض الناس فل الشيخ يحيى الصرصري, 
ففي شعره قطعة منه, والشيخ محمد بن النعمان” له كتاب " 
المستغيت بالنبئ في اليقظة والمتاة"* + وهؤلاء ليسنوا من 
العلماء العالمين بمدارك الأحكام [الذي]5 يؤخذ بقولهم 2 
شرائع الإسلام . ومعرفة الحلال والحرام, وليس لهم دليل 
شرعيء ولا نقل عن عالم مرضيء بل عادة جروا عليها. 


: في (م) يوجد حرف غير واضح بين كلمتي (احد و من ) . والكلام يستقيم 
00 

* في المطبوع : وهذا . 

هئ أرق عد الله جحهنا يق تعوهف الم كشي الللمتسات الفاسة ندر الفصدرة 

. الصوفي : من كبار الدعاة إلى عبادة القبور . توفي سنة (683ه) . انظر 
ترجمته في : النجوم الزاهرة (7/363) , -كشف الظنون لحاجي خليفة ( 

5 ) الأعلام (7/118) . وانظر: جهود علماء الحنفية لشمس الدين 
الأفغاني (2/1050) . ا 

وكيا ها باووسابن المفتة مدي أو الله وحمو عن العمان ين 

عبد السلام العكبري البغدادي شيخ الرافضه المعروف بالشيخ المفيد . و بابن 
المعلم : فقية متكلم. صاحت اعتزال ٠‏ له" تقوذ في الدولة البويهية : كان.احد 
ائمة الضلال ؛ انتهت إليه رياسة الشيعة في وقته , كثير التصانيف البدعية, قال 
الذهبي : " بلغت تواليفه مائتين ولم اقف على شيئ منها ولله الحمد " . مات 
سنة (413 ه ). انظر : سير اعلام النبلاء (17/344) . شذرات الذهب ( 
١9‏ . معجم المؤلفين (11/306). 
* اسم الكتاب " مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام 
“دكي اه مت تالبقم للكنات : "إن كثيرا من ائمة الإسلام قد صنفوا في 
الأشتعانة بالله وحده : فقضدة: إن أذكريها وقعممن استغاف الي صلى: اللة 
عليه وسلم , ولاذ به " . انظر: كشف الظنون (2/576) . 
: 3 كلا المخطوطتين . وفي "الرد على البكري" . والمطبوع (الذين) 
وهو ب. 
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بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم فضل وكلم وزهد 
إذا 0 نه عر جع إلى الشيخ عد القادر خطوات مهدودة, 
0 ا ا ا 
الإسلام : بل مشا بهوة لعباد الأصنام "2 انتهى. 
. وقال م الله ؛ في أثناء كلام له : " ونحن نعلم بالضرورة” 
الأنبياء ولا 5 ولا عيرزهم. لانافظ الاسيفاتة ولا تغيرها : 
كما أنه لم يشرع لأمته السجود لسسؤوا إلى ميت ونحو للدم 
ل فلم اند نين قن كن هده الأقون وان دللدة من الشرك الذي 
حرمه الله ورسو سوله . 
لكن؟ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
العتاخزون لمر يمكن؟ تكفيرهم يذلك حتى ينيين” لهم ها جاءا به 
الرسول ؛ ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصلا؟ 
الإسلام إلا تفطن لهاء وقال: هذا أصل دين الإسلام, وكان بعض 
أكابر الشيوخ من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما بينت لنا, 0 
أن هذه أصل دين الإسلام . 
وكان هذا وأقتالة في بأحلة أخرى يدعون الأموات, ويسألونهم 
ويستجيرون بهم ويتضر عون إليهم ؛ وربما كان ما يفعلونه أعظم 
لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم: فيدعون 9 درعاء 
المضطرء راجين قضاء حاجاتهم بدعائه"1 أو الدعاء به أو الدعاء 
عند قبره , بخلاف عباداتهم لله . فإنهم يفعلونها في كثير من 
الأوقات على وجه العادة والتكلف , حتى إن العدو الخارج عن 
شريعة الإسلام1 * لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند 
القبور التي يرجون عتدها كشف. الضر + وقال:بعض الشعراء 12 .: 
ْ 0 خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر 
5 


: في المطبوع : هو مشابهة 

2 الرد على البكري (1/367 0 

#في المطيوع :: آخر كلمة:بالصرورة . :وحغلها بعد -: بشرغ: 
4 في المطبوع : ذاك . 
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عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكمو من الضررر* 
فقلت لهم : إن هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في 
ا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك 
العرض لعدم القناك الشتر عي الدي افق الله.يه ورسدولة. قلعا 
كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين والاستغاثة بالله: 


وأنهم لا يستغيثون إلا إياه. لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي 
مرسل, فلما أضلة الناسن أمورقم: وصدقوا 'في الاستفائة برتهة: 

نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره”, ولم تهزم 
التتار* مثل هذه الهزيمة قبل ذلك . لما صح من تحقيق التوحيد 
لله وطاعة رسوله ما* لم يكن قبل ذلك ٠‏ نان الله بصن واه 
والذين امتوا في الجناة: الدنيا ويوم يفوم الأشهاد"3. اهن ما 
نفلقه "من كلاق راحمة الل ولمر يفتهر فيه على مجرد الانكان 
بل جغله سير نا وكفر] بهد قنام الحجة: و لعلو يكير فاعلم ل 
مح متؤوراك الديق: بل تكقلة: أضل: الذين: وجل وجوه هذا 
الشرك مانعا من القتال الشرعي, وسببا للهزيمة وعدم النصر, 
فأي إنكار أبلغ من هذا ؟ وقد أنكر الشيخ7 شعر الصرصري , 
ونض على أنه تفع :مته” ‏ ضاء لا تدوع ولا يجون: 


: لم أجد قائل هذا البيت - فيما اطلعت عليه من مراجع - 
أما المقصود أبن عقر فقد قال شميين الدين الأفغاني؟ " لعله آأبو عمر 
محمد نن أحمذ بن محمد ابن قدامة ,. توفي (سنة 607ه) وقد نسج الناس 
حوله خرافات حتى جعلوه قطبا هو أخو الفوفق ابن قدامه ضاحب: المعني:" 
جهود علماء الحنفية (1/458) : وانظر في ذكر نماذج من هذه الكرامات 
المزعوظة : شذرات الذهب (3/27) , النجوم الزاهرة (6/201) . 
: في المطبوع : لهم نظيره . 
: التتار : اسم يطلق على شعب خليط من عدة قبائل بدوية . مغولية وتركية 
وسلجوقية بان واحد , يرجح انهم جاؤوا من شرق وسط اسيا وسيبيريا وبعض 
المناطق المجاورة لشمال الصين ٠‏ وهم على درجة كبيرة من التخلف 
والوحشية . سماهم بهذا الاسم اهل الصين ليدلوا من خلاله على بدائيتهم , 
وقد اجتاحوا بلاد المسلمين في القرن السابع الحرة . انظر : اقتضاء 
الصراط المستقيم (1/418) ,. الموسوعة العربية الميسرة (490/1) , التاريخ 
الإسلامي لمحمود شاكر (6/346) . معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ( 
1). 
“ في المطبوع : مما . 
5 "اليه على 9 (2/629 -632) , باختصار . 
في (خ): 
00 0 
؟: في المطبوع : فيه . 
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وقوله : لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة - ليس فيه 
اشتقائة كماازعم العراقي: بل المقصود أنه 0 هو الواشطة بين القباة 
وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه, وبيان ما يحب ويرضى وما يكرهه 
وعنه ينهى ,. فهو وسيلة لمن سار” على سبيله,. وتمسك بهديه , 
وقئلة:.: ودقولة: سيل نرت العالسن نفدي ٠‏ عل السنة التضاء 
غير مبدل ! 
لشن :ضروحا في أن السائل لله هه التي 0 يحتمل أنة 
راك :.سل: أبها التدب: وأبها العبد ‏ ولكنه النفت عن التكلة إلى 
الخظابة. واحينان.الظن بمئلة أولي. 


وأما قوله : وأنت على 0 الحو اوت لئ نو ل 
فالعراد .انه نوالي سول الله" تقولاه عل كل الحو ادق 
في اليسر والعسر والرخاء والشدة” 0 والضدة والسعة لويوالي 
غير أولياء الله ٠‏ قال تعالى : ( إِنّمَا كم اللَهُ وَرَسُولُة وَالْذِينَ 
آمَنُوا” ِلّذِينَ يُقِبِمُونَ الضّلاة وَيُؤْتُونَ الْر ّ وَهْمٍْ رَاكْعَونَ * وَمَنْ 

يول الله وَرَسُولَةٌ وَالّذِين آمَنُوا قَإنّ حب الله هم الْعَالثون ) 
(المائدة: 55 -56). 


قلسن الهراد بالولي الموعفات المعيوذ» فإن هذا قهم 
جاهلي شركي . وأهل الإسلام يفهمون من موالاة رسول الله؟ نا 
محبته وتعزيزه وتوقيره 7 وطاعته والتسليم مره 1 والوقوف عند 
فيه وتقدية :قولة على فول كل احد : هده موالاة؟ اهل الإستاذة 
: وما قالة العراقي موالاة عياد؟ الأضنام .. 


: في المطبوع زيادة : إلى الله . 

2 لم تثبت في المطبوع . ش 
: في المطبوع زيادة الله . وهو الأصوب . 
* في المطبوع : الرسول . 

* في (غ) وقف هنا . 

؟ في المطبوع : الرسول . 

7 في المطبوع : وتوقيره وتعزيره . 

في المطبوع : هي موالاة . 

' في المطبوع : عبادة . 


وموضوع الكلام, وأنه أجنبي عن مدارك الأحكام ٠‏ والكلم بشرائع 
الإسلام ٠‏ وأن قول البوصيري أشنع وابشع من قول ا#صرصري ؛ 
الجال 1 الات العمم مقدتياة الساعة . وقد قال تعالى : 
(قل أرَأَبََكُمْ إن أتاكم عَدَاتٌُ اللهة أو أتتكخ السَاعَةٌ أَغَيْرَ الله 
تدعون إن كنتّمْ صَادقِينَ) (الأنعام ,40 . فدعاء غير الله في 
الأمور العامة الكلية أبشع من دعاء غيره في الأمور الجزئية ؛ 
ولذلك أخبر أن عباد الأصنام لا يدعون غيره عند إتيان العذاب, أو 
إتيان الساعة التي هي الحادث العمم . 


وأما قول العراقي : إن مقصوده الشفاعة 
والجاه . فهذا لا يفيده3 شيئا ؛ لأن عامة المشركين إنما 
يعفتذون هذا ولم نقضة الاستقلال إلا معظلة الصايعء” وعاقة 
المشركين إنما قصدوا الجاه والشفاعة كما حكاه القرآن في 
عير فوضع :وما تشبيه العراقي بأنه ا أعطي الشفاعة يوم 
القيافة..: وأتزل عليه (عشى أن يتعتك رتك ققافا محفوذا ) 
(الإسراء :90/) . فهذا تلبيس منه , 1111ا20100ظض 
الحقائق , ولم يتفطن لمسألة النزاع . فإن الخصومة والنزاع في 
طلت الشفاعة أو غيرها من الشفعاء:في حال مهماتهمة » 
وقصدهم لذلك , ونحوه من المطالب المهمة. 


وأما حصول الشفاعة وسؤاله؟ 70 يوم القيامة فهذا لا ينكر, 
وهو من جنس ما كان يطلب منه في حياته ! , وأما بعد موته 
فلم يعرف عن أحد من أصحابه , ولا عن؟ أئمة الإسلام بعدهم 
أنه واه وظلث فته يفا عه أو“غيرهاء وإنما فعله بعض 


: في المطبوع : الجليل . 
: في (خ) وقف هنا . 
2 خ) لا يفيد . ' 
الل الوجود الله . ويسمون معطلة الصانع ؛ لأنهم عطلوا 
0 
انظر : ع 0 
5 في المطبوع : مماتهم ال 
؟ في المطبوع : بسؤاله . 
"في المطبوع زيادة : اياها".. 
في المطبوع زيادة : احد من . 
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الخلوف؟ الذين: لأ نرعة اليؤم فى :فسائل الأحكام. 


: الخلف : في اللغة يطلق على كل من يجيء بعد من مضى , يقال‎ ٠ 
صدق‎ 
( : قال تعالي‎ ٠ وإذا كان بإسكان, اللام " خلف " فيطلق على من خلف بشر‎ 
0 فَخَلَف مِنْ بَعدهِم ل أَضَاعُوا الضّلاة وَاتْبَعُوا الشَّهَوَاتِ كَسَوْفَ لفون‎ 
00 7 
: وقال لبيد‎ 
ا يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب‎ 
انظر : تهذيب اللغة (394-7/393) . معجم مقاييس اللغة (2/212) , لسا‎ 
العرب (2/1234) , المفردات للراغب (155) , النهاية في غريب الحديث لابن‎ 
. )66-2/65( الأثير‎ 
وقال شيخ الرسلاف في عق الكل : " والإشارة بالخلف إلى ضرب من‎ 
المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم ,. وغلظ عن معرفة الله حجابهم‎ 
. )207( الفتوى الحموية‎ . " 
. ويمكن القول : ان كل من خالف منهج السلف في الاعتقاد فهو من الخلف‎ 


/9 
54 
0 

قال العراقي : النقل السادس عشر: قال في 
الفتاوى في جواب سؤال ورد من كيلان” في 
مسألة خلق القرآن ما نصه : " فمسألة تكفير 
أهل البدع والأهواء2 متفرعة على هذا الأصل , 
وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب 
أحدا من هذه الأمة على خطئه” وإن عذب 
[عذاب]* المخطئ من غيرها - ثم ساق حديث 
أبي هريرة” في الرجل الذي أمر أهله؟ بتحريقه 
٠‏ وأن يذروه في البحر : وأنه شك في قدرة الله 
٠‏ ومع ذلك غفر: له لما معه من خوف الله 
والإيمان” . 


: كيلان : كيل وكيلان لفظ أعجمي ؛ المعرب منه جيل ؛, وجيلان 0 : وهو 
اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان في فارس ٠‏ وليس في جيلان مدينة 
كبيرة ؛ إنما هي قرى في مروج بين جبال: وسميت جيلان باسم من بناها . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( 1/201 ) , اللباب لابن الأثير ( 1/ 
07 , الأنساب للسمعاني (2/146) . 

في (خ) والمطبوع , : الأهواء والبدع . 

ا 
ا #ولنسيت في المطووض: 

؛ ونص الحديث هو مو ان شردوة رضي :الله عه عفن التدو فلي الله 

عليه وسلم قال-: (كان رجل يسرف:على نقسة ,"قلها خضره الموبة قال لبنية 
ذا أناست فاحرقوني» لم اطحدوني:ي تم دزروني في الريخ “قوالله لين قد 
الله علي. لتعذيتي عذانا ها عدن أحدافلما مات فغل. نه ذلك فامن للد الأرهة 
فقال ؛ اجمعى ها فتك سنفت ففهلت . فاذا هون قائفن ففال : ما حملن علي ها 
صبعة؟ فقال :يا رب خشيتك . فففر له .وقال:غيزة. !.مخافتك: يا رب )- زواة 
البخاري_ في عدة مواضع منها: (3/1283) [ كتاب الأنبياء : باب'(52) ( أم 
حمنيت أن اضعات الكوف: والرقيم ) ] . ومسلم (4/2210) [ كتاب التوبةٌ / 
باب في سعة رحمة الله , وانها سبقت غضبه ] مع اختلاف يسير في بعض 
ألفاظه . 

في المطبوع : “ولاه : 

في (خ): 

0 
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نم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع 
العملية:. وأنه قد وقع من بعض السلف ِ- وساق 
قصة داود وسليمان وحكمهما في الغنم - 
ثم قال : انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر 
وأعذرء وتحاشى عن تكفير أهل البدع العظام 
القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث. 
هذا كلامه بحروفه : ثم أطال الكلام في 
قصة داود وسليمان وز كم أن2 معنى قوله 
تعالى: (وَكْلاً آتَيْنَا حُكماً وَعِلْماً) (الأنبياء: 79) 
تصحيح حكم كل منهما . فإن الله أقر حكمهما. 
والجواب أن يقال : 
قد أكثر هذا العراقي من التشبيه بعدم تكفير المخطئ, 
وعدم نانئهة ب وقوفنا مود الجواب ع الشبه ما فيه كفاية 
. وأكثر كلامه تكرير وإسهاب يوهم الجهال* به أنه قد قرر 
الصواب ١‏ وأوضح الخطاب ١‏ ولا بروة هذا إلا غلن العوام , ومن 
لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام . وقدمنا” أن طرد قول العراقي 
واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول 
الدين, كالإيمان بوجود الله, ٠‏ وربوبيته, وإلهيته, ٠‏ وقدره وقضائه, 


والإيمان مصفات: كماله الذاتية والفغلية , وفضيالة: علمه 
بالحوادث والكائنات قبل كونها. 


: في (خ) : العلمية . 
:+ في المطبوع : أنه . 
في (خ) : وقدم من . وفي المطبوع : وقد مر من . 

“ 4 في (خ) : على الجهال . 
5 في المطبوع : وقد قدمنا . 
؛ الصغات الذانية هي : الصفاف التق الاأعتفك كن الأرت غير وله يخال من 
الأحوال فهي من لوازم الذات كالعين واليد والساق . والصفات الفعلية : هي 
الضفات الثى تتعلق بالمشيئة والإرادة ؛ إن شاء الرب غر فجل فعلها : 
شاء امتنع ال ل ا 0 ا 

(ص41) . مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/219) , بدائع الفوائد لابن 
الخيم (1/159) شر الحقئده التلغاره لابن أبي القو الحقفي (1/96)- 
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والمنع :من التكقين :والنائيم بالخظأ في :هذا كله رد على من 
كفر معطلة الذات , ومعطلة الربوبية. ومعطلة الأ 
والضفات» ومعطلة | فرادة تعالى. بالزلهية ..:والقائلين ١‏ لا يعلم 
الكائنات قبل كونهاء كغلاة القدرية2 


ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية” ؛ ومن 
قال بالأصلين النور والظلمة*, فإن [التزام]” العراقي هذا كله 
فهو اكفن واصلة م النهود؟ والتضارف؟ 


: + التعطيل في اللغة : من عطل , وهو لفظ يدل على خلو وفراغ . والمعطلة 
على أضياف: 

أولا- معطلة الذات : المنكرون لوجود الله . ويسمون معطلة الصانع لأنهم ‏ 
عطلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله عنهم : (وَقَالُوا مَا هِيّ إلا 
خَبَاننا الذثيا قوت ويا وما نقلكنا إلا الدقة) (الجاتية:24) + ويسمون الدهرية 
وهم ظائفة من الأقدمين" جحدوا الات ]1 المذبر العالم القذيرء وزعموا أن 
العالم لم يزل موجودا كذلك بتفسة يلا صائع+.ولم يرل العيؤان من النطقة 
والنطفة من الحيوان , وكذلك كان , وكذلك يكون أبدا . فهؤلاء أنكروا الخالق 
الشتع ةر عاذة ‏ دقالدا الخله الجعي والددر ل 
نانباء معظلة الرفوبية ٠‏ ويدخل: فيد جميع الطوائف التى اشر قتع بتوجنة الرتوفة 
كالصابئة 1 والثانوية 1 والمجوس ٠‏ وسياتي لهم زيادة تعريف وبيان - إن شاء 
الله تعالى .. 
تالثا-.مغطلة الأسماء والضفات:: وهم الجهمية + قال الإمام أحمد: " وزعم- 
اي الجهم - ان من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه : او حدث 
عنه رسوله كان كافرا . .. ولا يوصف ؛ ولا يعرف بصفة " . 
رائعا- معظلة إفرادة بالالهية: : وهؤلاة هم المشركون الاين يعيذون الل 
ويعبدون ١‏ ن معه غيره , ويصرفون بعض أنواع العبادة لبعض المخلوقات مثل عباد 
الأصنام والأشجار والملائ 

قال الشتهرستاني 5 وصنفت» تق أ فزو| بالخالق »:وانهذاء الخلق.» ونوع من 

الإعادة : وانكزوا الرسل: وعبدوا الأضنام: ورعموا أنهم شفعاؤهم عند اللة في 
الأخرة ؛ وحجوا إليهاء ونحروا لها الهداياء وقربوا القرابين, وتقربوا إليها 
المتاستك والمشاعره:وحللوا وحرموا: وهم الدهماء من العرب..انظر : اليزهات 
في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص (90) , الرد على الجهمية للإمام 
أحمد ص (104) , التبيه والرد للملطي (106/110), الملل والنحل 
للشهرستاني (652-3/651) (268-3/260) . المفردات للراغب (338), 
إغاثة اللهفان لابن القيم (2/247, 255) . 
2 القدرية بالمعنى العام : هم الخائضون في علم الله تعالى, وكتابته, ومشيتته, 
وتقديره: وخلقه بغير علم, وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلف وهم 
طؤائف : القدرية النقاة :وهم الذيق. أنكروا القدر أى بعضه مثل المعتزلة: 
القدرية الغلاة : وهم الذين انكروا علم الله السابق , وزعفوا أنه تغالى لم يقلار 
أفعال العباد:سلفا .ولم يغلمها ولم يكتيها في اللوع: المحفوظ 2 
لسن تعدين تاق من اللة تعالىن مما استقل العاد تفعليات زاون من قال 
بالقدر : معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي , وكان بداية ظهورهم بعد سنة ( 
3ه). 


وإن زعم أن ثم فارقا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي 
قا 1 سات و العانن قيما لا بقدر عل إل رب العاين” 
فليوجدنا هذا الفرق : وليوجدنا دلبلا على صحد : فإن لم يقعل - 
ولن يفعل - بطل تقريره وتأصيله , وعلم أهل العلم والإيمان أنه 
الإسلام ا ٠‏ ويفرق بين الموحدين والعدر ايو بل هو 
[من]2 ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. 


قال ابن تيمية : ( وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم , وكتابته السابقة 

ويزعفون اه افر فونفن . وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ) . انظر : 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/450) منهاج السنة لابن تيمية (1/309) القدرية 
والمرجئة لناصر العقل ص ( 25-23) . 

: وهم الصابئة الذين ارتفل البهم إبراهيم القليل عليه السلا , وكانوا يعظمون 
الكواكب السبعة, ويعبدونها . ويقولون إنها مدبرة هذا العالم . انظر : الملل 
والنحل للشهرستاني (2/258) . البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
للسكسكي ص (92) , وإغاثة اللهفان لابن القيم [2/249) 
4 وهم المجوس , ٠‏ وقد اثبتوا اصلية مدبرين قديمين يعتسمان الخير والشر 1 
والنفع والضر , والضصلاح والفساد : ويسمون أخدهما النورء والثاني الظلمة : 
ويزعمون أن النور ازلي , لاه محدثة . اما الثانوية : فيزعمون أن النور 
والظلمة قديمان .وكلا الطائفتين من معطلة الربوبية 
انظر: الملل والنحل ل (2/257) , اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي (120),البرهان للسكسكي (90) , إغاثة اللهفان (2/247) 


وكدا فى كلا المخماوطيين .:وفي المظبوع : (القزم ) وهو الصواب 
* اليهود : هم قوم موسى عليه السلام ؛ وهم بنوا إسرائيل , وهو يعقوب عليه 
السلام ٠‏ قيل في سبب تسميتهم باليهود عدة أقوال أشهرها 1 

من هاذ اي رمع وتاب » اقول موسى. عليه السلام ( إنا هدنا اليك ) الأغراف 
(156). 

وقيل نسبة إلى يهوذا بن يعقوب , وهم يدعون أنهمٍ شعب الله المختار , 
خرفوا عقيدة التوحيد وانحرفوا الى التحسيم وعباذة الأصنام + وكتابهم المنزل 
التوراة . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/230) .: اعتقادات فرق 
المسلعين والمشركين للراري (111): اليرهان للسكسكي (2)88 إغاتة 
اللهفان (2/298) . 
7التضارف اهم قوم عى قلئة الفلام , وقد |رمل إلى نب اتعراقتل 
بالإنجيل .ومن استجاب له منهم سموا النصارى , غلوا في عيسى حتى زعموا 
أنه ابن الله : وأنه ثالث ثلاثة . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/244) , 
اعتفادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (115):البرهان السكسكي (81) 

: إغاثة اللهفان (2/270) . 
: في | 


لمطبوع : 
مكنا فى كلا المحماوظنين . وفي المطبوع : في . وهو الصواب 


وكلام شيخ الإسلام -رحمه الله- إنما يعرفه وبدرريه من 
رس كلامه . وعرف أصوله فإنه قد صرح في غيروموضع : 
أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع ؛ ولم تقم علهه الحجة 
طافتة. .. واين التقوى :وانن الاجتهاد الذي يدغية عباة القبور 
فالداعون للموتى وللغاتيين ! كك والقران تلق في المساكذ 
معلومة الصحة والثبوت ! والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل 
من أهل الفترات! قام به من خشيته للهت, وخوفه , والإيمان 
ا سان ها لقحب له ا أ اسه تجرد إفان] قا 
هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ٠‏ واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين على دعاء غير الله . والشرك برب العالمين 
.فسحقا لهذا الجاهل المفتري, وبعدا لكل ضال غوي. 


' الفترة : هي ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت 
فيه الريالة, ومنة قترة عابين. عيشى ومحصد لي الس لل 
الغثرات :هم الأمم الكائتة بين أزمنة, الرشيل. الدين لم ترسل الهم الأزللت 
ولا أذركوا الثاني * كالأغراب الذين لم برسل إليهم .عيسى , ولا لحقوا النبي 
صل اللداعلية وسلف: تم ضار تطلق هذا اللفظ عند كثير من العلماء على كل 
عق لم تلفهج الدعوه ال ول سدهوا (وا يجي نذا وزيم العا العتاتر 
انظر : تفسير القرطبي. (10/156) طريق الهجرتين لابن القيم (387) ٠‏ التهاية 
في غريب الحديث لابن الأثير (3/408) :. شرح الأبي على صحيح 0 
9 3770) الحاوي للفتاوى للسيوطي. (2/365). 

في (خ) والمطبوع :: حشية اللة:. 
0 في كلا المحظوظين . وف المظيوة :::(فا ين )زفقو الضواب 
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ومن تأمل كلا م الشيخ وسياقه عرف مقصوده دوان الكلام 
فيمن كفر العصاة وأهل الكبائر » وذكر نزاع الناسن في ذلك ثم 
قال : " وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان #قول 
وعمل, فيدخل في القول: قول القلب واللسان؛ وفي العمل: 
عفل القلب والاركان "!..قال :".وقال المنتصرون لحذفيهم : إن 
للايفان: أضؤلا وا قرعا ]4ه موبهلة تمل على أركان :وواجيات: 
ومستحات .. عتر له انيعم الخة والضلاة -فإن اسم الجة يفنا ول 
كل ما يشرع فيه: من فعل وتركء مثل : الإحرام وترك 
محظوراته. ' 0 خركة ' ' . ومزدلفة ؛ اوقد ' «والطواف 

يصح الحج ٠:‏ كالوقوف بعرفه , وعلي ترك 0 متى فعله” 
فسد4 حجه ٠‏ وهو الوطء . وبشتمل5 علئن واجبات من فعل 
وترك. يأثم بتركها عمدا ويجب لتركها لعذر" أو غيره الجبران” 
بدم , كالإحرام من المواقيت, والجمع بين الليل والنهار بعرفة , 
وكرمي الجمار . ونحو ذلك . 


: مجموع الفتاوى (472-12/471) باختصار . 
في (خ) 0 : وفروعا . وهو الصواب . 
لطر 


يأثم 0 1 نوعب ذا 1 58 اليه بالإهلال ووالإكثار 
منة: وسوق الهديء وذكر الله في تلك المواضع نك الكلام إلا 
في أمن :ونه فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظور فقد تم 
حجه وعمرته: ور ص دض اصح ال ل 
العمل.لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجا وعملا , 
سا بق مقرب ٠‏ ومن ترك المأمور وفعل المحظور سين 
[بالأركانه ]5 وترك مفسداته فهو حج* ناقص, يثاب على ما فعله 
من الحج » ويعاقب على [ما]' تركه , وقد سقط عنه أصل 
العرض “5 لون أن قال : " فمسألة [التكفير]6 أهل الأهواء 
والبدع 
[متفرقة]7 على هذا الأصل "5 


:في (ع) بالأركان ١‏ لط ا 

7 في المطبوع : فحجه 

4 ساقطة من (خ ). 

5 مجموع الفتاوى (473-12/472) باختصار . 

؟ هكذا فين كلا المخطوطتين وفى المجلدوم تكفين :وهو الضؤات 

7 هكذا في كلا المخطوطتين وهو تصحيف . وفي المطبوع . والفتاوى : 
؟ الفناوى (12/474) بفقناة: وليشس نضا : 


ثم ذكر مذاهت الائمة في ذلك : وذكر تكفير الأمام أخصد 
للجهمية؛ . وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من 
الثلات والسيعين فرفة:. وقلظ النتول فيهم ١‏ .ود كو الروا ميتو 
- تكفير من لم يكفرهم ٠‏ وذكر أن أصول هذه الفرق 
: الخوارج والشيعة؟. والمرجئة؟ والقدرية- ثم أطال الكلام 
0 00 تكفير هذه الأصناف . واحتج بحديث ا هربرة” :ثم 
قال" وإذا كان كذلك فالمتان في بعص المسائل اها أن 


يلحق بالكفار من المشركين وأفلالكتات مع مياشقه الهم فن 
عام أصول ل . فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرات 


المتواتزة: وتخريخ المحرمات الظاهرة : هومن أعظع أضول 
الإيمان. وقواعد الدين . 


“قال الإمام أحمة عن الجهمية : " وأما الحهفية فإنهم يسمون أهل السئة 
المشجهة ؛ وكديت الحيفية أعداء اللفيل هم أولئ بالتشييه والتكذيت افدروا 
على الل غر وجل الكذت٠وقالوا‏ الافك:والزور وكفرواتقولهم ":انظر: :طبقات 
الحنابلة ( 1/32:35) . وانظر : مجموع الفتاوى (12/485) . 

2< يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبة قوسة 
دانسن بعالك ار و الو وار ور ا 
وافترقت النصارى على احدى او اثنتين 000 فرقة , وتفترق امتي على 
ثلاث وسبعين فرقة ) 0 ( كلها في النار إلا واحدة , وهطفي 
الجماعة ) : وفي رواية : ( كلها في النار إلا واحدة ٠.قالوا':‏ ومن ومن هي يا 
رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ) . رواه الترمذي (5/25) [ كتاب 
الايمان باب ما جاء به افتراق هذه الإمة ] وحسنه الألباني , انظر الصحيح 
الجامع ( 1083-1082) , وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(1/28) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ؛ ووافقه 
الذهبي . وأخرجه ابن ماجه (4/352) [كتاب الفتن /ج (3992) ] . 
١‏ الشيعة : هم الذين شابعوا عليا :- رضي. اللهعنه -.وقالوا : إنه' الإضافه يقد 
رشول: الله ضلئ' الله عليه وسلم بالنض الخلي أو الخفي + واعتقدوا أن الإمامة 
لا تخرج عنه وعن.ولده + وإن: خرجت: فيظلم » أو تقية منه:» أو من أولاذه : 
وجعلوا الإمامة من اضول الدين ٠‏ وقالوا : الأئمة معصومون. وهم فرق كثيرة 
جداً واضولها تلات :غلاة : وزيدية , وإمامية . انظر : الملل والنحل 
للشهرستاني (1/144) , اعتقادات فرق المسلمين (59) , والبرهان (65) . 
4 المرحئة : مأحوذة .من الإرجاء وهو التاخير : وسموا بذلك لأنهم آخروا العمل 
عن مسمى الإيمان, وقالوا : الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط , ومنهم من قال 

: الإيمان هو الاعتقاد والنطق فقط , وهم -فرق شتى : منهم مرجئة خالصة , 
ومنهم من يجمع مع الارجاء بدعة أخرى كالجبر أو القدر ونحو ذلك . انظر : 
مقالات الافلاميين للأشعوى كن (132), والفرق للبعدادئ صن (31:90) 
البرهان للسكسكي ص(33) . 

5 مجموع الفتاوى (496-12/475) . 

* ورد في الفتاوى بعد هذا الكلام : " وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل 
الإبجانة والتحريم ...مغ أنها أيضا من أصول الريهان “ونه نتضح معني الغبار 8[ 
2)206. 
7 في المطبوع : الظاهرة . 


وإذا كان لابد من إلحاقه - أي المخطئ - بأحد (الصفتين]! 
. فإلحاقه بالمؤمنين المخطتين أشد شبها من إلحاقههالمشركين 
وأهل الكتاب, مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافهون النفاق 
[الكبر]2. فما أكتتر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم 
زنادقة منافقونة, وأولئك في الدرك الأسفل من النار"* . 


: في المطبوع : الصنفين ؛ ولعله أقرب إلى الصواب 

2 في المطبوع : الأكبر . وهو الصواب . والنفاق في اللغة #“فاخوة من نافقاء 
اليربوع . فإن اليربوع له جحر يقال له : النافقاء . وآخر يقال له القاصعاء , فإذا 
طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء . وكذا المنافق يخرج من الإيمان 
من غير الوجه الذي دخل فيه . ويظهر غير ما يضمر, فظاهر جحره تراب 
كالارض ٠‏ وباطنه حفر , . فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر . 

أما النفاق في الاصطلاح الشرعي : فهو إظهار القول باللسان 5 الفعل 

بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد وهو مصطلح اسلامي لم ا 
العرب ات أصله اللغة معروفا. وينقكسم قسمين 
1- النفاق الأكبر وهو الذي ينقل عن الملة ويوجب الخلود في الدرك الأسفل” 
من النار. وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وهو في الياطن. متسلخ من ذلك كله :مكذبا نه: 
2- النفاق الأصغر , . وهو النفاق في الأعمال ونحوها . قال ابن رجب : ( وحاصل 
الأمر أن 000 الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قال 
الحسن ) وذلك مما هو دون الكفر . 

انظر: 06 لابن الأثير (5/98) 1 المفردات للراغب (502) . لسان العرب ( 
7 )؛» وانظر أيضا : عارضة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي (10/97) , 
فتح الباري شرح صحيح > البخاري (1/89) . مجموع الفتاوى (28/434:435) . 
مدراج السالكين (1/376) . جامع العلوم والحكم (406) . 
“* انظر :مجموع الفتاوى ( 49/7-12/496) . 
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فقون بهذا هراد الشتة.وانه قن خلوائق: م وصة, وأن 
الجهمية غير داخلين, و[لذلك]* المشركين, وأهل الكتأب لم 
يدخلوا في هذه القاعدة, فإنه مزع إلحاق المخطئ بهوؤه 


فا كو دلا عي ان إذا 0 الإيمان , 


ولم يقع منه شرك أكبر, وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا 
نكفره, ولا نخرجه من الملة” . 


: . والمطبوع : كذلك . وهو الصواب 
ل .“أما قبل قيام الحجة قل عقر الانيقه الباق .انظر : 
المسألة الثالتئة (ص 198). 
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وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر 
المخطئ والمجتهد, وأنه في مسائل مخصوصة, وبينوان الإيمان 
بزول. بدول” أركاته وقواعده الكبان كالحة مسد حك أركانية/ 
وهذا عين قولنا . بل هو أبلغ من مسائلة النزاع. 


#هكدا في كلا المخطوطنين...وقي المظفوع ؛ يزوال ..وكلاهها صحي:: 
2 في المطبوع ركد من أركاه؟ 
كيف الحطبى:.: 


ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف الموّاد . ومن 
أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه . وحديث الرجل الذي أهر أهله 
بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك . فقد تهت من 
طريق أبي كامل2 عن حمادة عن ثابت* عن أبي رافع” عن 
أبي هريرة : " لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد"؟ . فبطل الاحتجاج 
به على" مسينالة النواع: 


: في (خ) : الله الله . 

0 سل ى حون انل الفحررة نا ٠‏ توفي سنة (237ه 

. انظر : الكاشف للذهبي (2/330) : تقريب التهذيب (ص785) . 

0 ل اك ل حو 1 لك ري ص ارد 
ثابت , توفي سنة (167ه) . انظر : الكاشف (1/188) , التقريب (ص268) . 
4 هو : ثابت ل ل 00 
عابد . توفي سنة (127ه) . انظر : الكاشف (1/115) , التقريب (185) . 
: هو : نفيع بن رافع الصائغ . أبو رافع المدني ‏ ثقة من كبار التابعين . (تهذيب 
التهذيب (16/420) , الكاشف (2/425) . 
؟ روى هذه الزيادة بهذا الإسناد الإمام أخة في المسند (2/304) وقال محققوا 
المسند : “.هذا إتساد عتصل :ضعيه : ...لم نجد من خرجه من هذا الطريق 
سوى العضن ١‏ (13/408) . 

وقال ابن عبد البر : " روي من حديث أبي رافع عن أبي هريرة في هذا 

الحديث انه قال : " قال رجل لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد". وهذه اللفظة إن 
صحث رقت الأشكال: في إيقان هذا الرجل: ا د ير 
جائر أن يعفر للقن ريون دقو كقار ل ا 0 
أن شرك نه به لمن مات كافرا , وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة 
. وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث : " لم يعمل حسنة 
قط " أ و" لم يعمل خيرا قط " لم يعذبه إلا ما عدا التوحيد من الحسنات 
والخيو وهذا سات في السان الغرت» جاتر في لفتها أن بونى بأفظ الكل 
والمراد البعضص., والدليل علي أن الرجل كان مؤمتا: قوله حين قيل له لم 
فعلت هذا ؟ فقال : من خشيتك يا رب . والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق , 
بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم . كما قال الله عز وجل : ( إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) . قالوا : كل من خاف الله فقد امن به . وعرفه , 
ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به . وهذا واضح لمن فهم والهم رشده " ( 
41-0) . 
7 في المطبوع : عن . 


وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذ بآتقى 
المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأنهمه 
والمسالة لست من : وجل البراع ‏ فابراد العراقى ها هنا ستر: 
بما ليس له ؛ وتكبير لحجم الكتاب بما لا يغني عنه فتيلا. 


وهل أوقع الاتحادية2 والحلولية” فيما هم عليه من الكفر 
البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا 
خطؤهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه. فضلوا وأضلوا“ عن 
سواء السبيل ؟ 


وهل قتل الحلاج” باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال 
١ 0‏ ؟ وهل كفر القرامطة؟ وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح 
لشنيعة: وخلغ” ربقة الشريعة إلا باجتهادهم:فيما زرعموا ؟ 


تفي المطبوف»: 
هم القائلون بآن لله متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن , والنار بالحديد , 
فوجود الحالق. عي وجود"المخلوق : وحقيقة: قولهم تعظيل: الضانع بالكلية , 
والقائلون يبهذا القول هم غلاة الضوفية والفلاسفة كاب “عريي وابن شيعين 
والتلمساني وغيرهم 
انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (3/75 , 154-6/152) , 

مختصر الصواعق لابن القيم (2/286) . 

: هم الذين يعتقدون أن الله بذاته حل في مخلوقاته كما يحل الماء في الإناء , 
وأنه تعالى بذاته في كل مكان.والقول بالحلول والاتحاد مآلهما واحد . انظر ؛ 
0 الغتاوى (2/141, 480) . 
1 : وضلوا . 

0 نن-متصو و الحلاع:أضلة من يقارم :وكان:جده مفعوسيا » وظهز. 

م وكان ينشر طريقته سرا . اظهر التشيع وكان من غلاة 5 
الضوفية يفول يحلول الالوعة فنه: شسجية. المفتدر العباسي ٠‏ وفتل وقضية زاسنة 
على حسيو بغداد:.وادعى:أضعا نه أنه له كررامات كتنر عهوا أنه لم يفقل + 
وكان مقتله سنة 9ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء (14/313) مرآة الزمان لليافعي (2/189) . 
6 القرامطة : فرقة من فرق الباطنية ينتسبورء إلى حمدان قرمط , 
زعيمهم . جحدوا الشرائع . واستباحوا المحارم , وتأولوا الأحكام رحأ على 
المسلمين سنة 218ه , وحكموا البحرين وعاثوا في الأرض فساداً . واستحلوا 
البيت الحرام واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى البحرين (الأحساء وما 
جاورها) . 

انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص (266) التنبيه والرد للملطي (20) , 
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وهل قالت الرافضة ما قالت , واستباحت ف أن باع من 
الكفر والشرك وعبادة الأئمة الإثني عشر” ٠‏ وغيرهم » ومسبة 
أصحاب الوسول 5 وام المؤمين: :إلا باجمادهة فرماءز عككوا 


هؤلاء"”7 سلف العراقي في قوله : إن كل خطأ مغفور. 
وهذا لازم له لا محيص عنه فقف هنا.. واستصحب ما ذكر هنا 
في .رذ ما يأتي وبمر عليك من:: نحو هذه الشبهة, وقد تقدم في 
أول الجواب ما فيه كفاية, ادك الجواب ب لتكرير الشبهة. 
وإن عادت العقرب فالنعل حاضرة . 


7 الإثنا عشرية : فرقة من فرق الشيعة تزعم أن الأئمة بعد الرسول صلى الله 
فلمه وتسلة اتنا شق إماضا وهم : علورى الحيون والعبرمين وعلى .ين الحسية 
محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الحواد 
وعلى الهاذى .والحسن ا «العيدع المفظن ويسمون الزما ميق 
انظر : الملل والنحل(1/171) ؛ الفرق بين الفرق(64) , اعتقادات 
المسلمين(66) , البرهان (68) 
حفي 1ت رسولءالله.: 
9 في المظطبوع ريادة: ‏ الكدهونزت العدين عركين لمعا 
“ في المطبوع : وهؤلاء . 
.رسا قظة: من العطيوع . 
7 .قفن الخ : لها حاضو : 


0 05 --] م 
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قال العراقي : النقل السابع 0 في 

الفتاوى أيضاء في جوابه له : " وأما هؤلاء 
القلندرية+ المحلقين اللحى,. فمن أهل الضلالة, 
وأكثرهم كافر بالله ورسولهء لا يرون في2 
وجوب الصلاة ولا الصيام . ولا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله:ء ولا يدينون بدين الحق» بل كثير 
منهم أكفر من اليهود والنصارىء وليسوا من 
أهل الملة. ولا من أهل السنة. وقد يكون 
فيهم من هو مسلمء لكنه*” مبتدع ضالء أو 
فاجر فاسق - إلى أن قال : " ويجب 
عقوبتهم جميعهم » ومنعهم من هذا الشعار 
الملعون ,. كما يجب ذلك في كل معلن 
ببدعة وفجور » وليس ذلك مختصا بهمء بل 
[كان]” من كان من المتفقهة والمتعبدة 
والمتكلمة”5 
ل 
مع ا ا ا ل 
المخلقون ٠‏ انتشر أتياعها بّضر والشام والحراق :وكا للفقهاء .موقىف تشيدة 


متها لتحلل أتباعها من. بعض الفرائض الدينية: وكانوا يجتمعون. في مكان خاض 

بهم يعرف باسم : القلندرخانة. ويسمون : الملامية, أو الملا منية أ البدسنية ' 

اد الختدرية » والقوزق يسن الجلامتي والعلتدري دان الملامتي يعمل في كم 

العباداك . ختى تبتجو من الأزياء.: والقلتدرى تعمل في سخريت العاداك .انظ 

خطط المقريزي (312-4/311) . معجم المصطلحات التاريخية ص (353) . 
ا : 


: في المطبوع : ( ولكنه ) . 

# .فى المطبوع : كل . وكذلك في الفتاوى (355/164) ولقلة:هو العتؤات 

' نسبة إلى علم الكلام : وهو العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن 
طريق الأدلة العقلية . 
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والمتفلسفة:, ومن وافقهم من أهل 0 
والملوك؛: والأغنياء, والكتاب: والأطباء: والعامة: 
خارجا عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به 
رسولهت”, ولا يقر بجميع ما أخبر الله به على 
لسان رسولهء ولا يوجب ما أوجب الله ورسوله: 
ولا يحرم ما حرم الله؛* » أو يدين دينا يخالف 


وأهل الكلام : كل من سلك المنهج الكلامي في أبواب العقيدة : كالجهمية , 
والمعتزلة, والأشاعرة. ولحوقم- ركد يد رن أجل الأهواء #يتول شبن الإسلام 
في " درء التعارض " : " فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات 
والأهواء " ' ويقول ف موضع اخر: " وإنما عمدة الكلام عندهم <-ومعظمه تلك 
القضايا التي يسمونها العقليات. وهي اصول دينهم , وقد بنوها على مقاييس 
تستلزم رد كثيرا مما خاءت به الشنة + ولا شك أن هولاء هم المتكلمة 
الهدموهون عند السلف #لكتوة نائهم الذين على الفناسن الفاجد الكلافي: 
ورذهم لما جاء به الكتاب والسنة" . انظر : مجموع الفتاوق. (2/8:7 )2 درء 
التعارض (7/181 ).:.مفقمة ابن خلذ ون (:1/363 )و موقي المتكلمين: من 
الاقتد لال نتصوض.الكناب والسنة لمان العكن (ض 21:. 
|الفلسفة باليونانية فعية الحكفة + والفلسوف : مركت من -مقظ كنن (١‏ 
قو المحيد :و إسوقا) ‏ وهق الحكمة . والفلاسفة او دن 
الحكمة ويؤتر ها ؛ وقد:صار هذا الاسم فى عرف كس من الناش سخنضا شق 
خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه . وأخص 
دنا ططريشسيه ونه لها ونان دل هده الثالم : تجار اانه اللهسان لزبية 
القيم (268-2/256) , المعجم الفلسفي لصليبيا(139-138) ؛ درء التعارض ( 


2 ). 
2 الديوان : لفظط الديوان اختلف في اصل تسميته : فذهب قوم إلى انه عربي 
مأخوذ من التدوين بمعنى التقييد والتثبيت , جمعه : دواوين ' دياوين , وذهب 


اخروة إلى أنه فارسي معرب . والديوان. : هو . الدفتر الذي يكتب فيه اسماء 
الجبيتن واهل العطاء:. واول 'من- دون الدواؤين عمر رضي الله قله ثم ضار 
يطلق اصطلاحا : على المكان الذي يجلس فيه الكتاب , والذي كان معدا لحفظ 
دفاتر الدولة وسجلاتها . و كان يشرف على الديوان أكثر الأشخاص قربا من 
الخلفاء. والملوك والسلاطين . وكان يضاف إلى الخانهة اختصاص الدواوين 
التي يشغلونهاء فيقال : مثلا صاحب ديوان الخراج ؛ فالديوان بهذا المعنى هو ما 
يشبه | لوزارة في مفهومها اليوم . انظر : المعرب للجواليقي م 
القاموس المحيط (1545) ط: الرسالة . صبح الأعشى ( 1 / 123) , 
المصطلحات 0 التاريخية (192-191). 

: في المطبوع : 

0 4 

: في المطبوع : بدين 
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الدين الذي بعث الله به رسوله ا حر 
باطناء مثل : أن يعتقد أن شيخه يرزقهء يأو 
ينصره » أو مهد به » أو يغينه: أو كان يعبد شيخه: 
أو يدعوه» أويسجد له» أو يفضله على النبي ا 
تفضيلا مطلقاء أومقيدا في شيء من الفضل 
الذي يقرب إلى الله2» وكان يرى هو أو شيخه 
مستغنيا” عن متابعة الرسول [» فكل هؤلاء كفار 
إن أظهروا و“ منافقون إن [بطنوا]” . 


في (خ) غير واضحة . 

فى المخطوطشن. : شتف .اوكذ| في الفناوف.: 

الوا وسناقطة في المظيوع : 

هكذا في (م) . وفي (خ) , والمطبوع : ابطنوا . وهو الصواب . 


بم نم ان ٍ م لكت ل 


/9 

وهؤلاء الأجناس - وإن كانوا قد ب 
هذه الأزمنة - فلقلة دعاة: العلم والإيملن : 
وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان . 

وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة, 
وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى: وكثير 
منهم لم يبلغهم ذلك . وفي أوقات الفترات 
وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من 
العلم» ويغفر له ما لم تقم [عليه الحجة* ما لا 
يغفر لمن قامت ]3 عليه الحجة . كما في الحديث 
المعروف: " يأتي على الناس زمان لا يعرفون 
فيه صلاة:, ولا صياماء ولا حجاء ولا عمرة: إلا 
الشيخ الكبير“» والعجوز الكبيرة» يقولون: أدركنا 
آباءنا يقولون: لا إله إلا الله . فقيل لحذيفة: ما 
تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم من 
النار» تنجيهم من النارءه تنجيهم من النار "5 


7 ساقط من (خ). ع 
4 يوجد في (خ) كلمة غير واضحة . وكانة :قد :شطب غليها . وليس لها تاثير في 
المعنى . 


5 رواه : ابن ماجه (2/1344) برقم (4049) [ كتاب د نات ذهات القران 
والعلم ] . وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ( 3/254 ) , ورواه 
الحاكم في المستدرك ( 4/473 ) . وقال صحيح على شرط ولم 
يحركاه :«ووافقة الدهيي ديداة العني في عب لجان (2/356 ) رقم ( 
6) ..وصحح إشتاده الألباني في سلسلة الأحاديثك الضحيحة رقم 77 
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وأصل ذلك أن المقالة التي هي 
بالكتاب والسنة والإجماع»: يقال: هي كفر قولا 
مطلقاء كما دل على ذلك الدليل الشرعي. 


3 


عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم في الناس 
بظنونهم وأهوائهم . ولا يجب أن يحكم72 في كل 
شخص قال ذلك أنه كافر» حتى يثبت في حقه 
شروط التكفيرء وتنتفي موانعه» مثل من قال: 
شرب الخمرء والربا حلال لقرب عهده بالإسلام 
» والنشاءة” ببلاد بعيدة أو سمع كلاما أنكره, 
ولم* يعتقد أنه من القرآن» ولا من أحاديث 
رسول الله” ا » كما كان بعض السلف ينكر أشياء 
حيث لم يثبت عنده أن النبي ا قالها » وكما كان 
الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله" وغير 
ذلك . ومثل الذي قال لأهله : "إذا أنا مت 
فاسحقوني ثم ذروني في اليم» فلعلي أضل 
عن الله "”, ونحو ذلك: فإن هؤلاء لا يكفرون 
حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية » وقد عفا 
الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان » وقد 


: غير واضحة في (خ) وكأنها الكفر . 

- في المطبوع : يحكي . ام 
في المطبوع : النشأة وكلا الوجهين جاء في لسان الغرب. : نشاً ينشأ 

نشأ ونشوءاً 0 أى "رما" 0/4416 

* في المطبوع : 

في المطيوع 9 

ل لم ل ل اله 

الإسراء . كما مر من حديث عائشة - رضي الله عنها - «أعادريه للدي 

الآخرة فلم يشك فيها أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - 


و 


سبق تخريجه . 


أشبعنا الكلام7 في أماكنها . والفتوى لاد 


0 3 


[تحمل]*2 البسط أكثر من هذا . انتهى 
قال العراقي : بعد نقله لهذا : ا 
شيخ الإسلام في هذه [المقالة]؟ القلندرية 
وأشباههم » مع قوله : إن أكثرهم لا يؤمن بالله 
ورسوله . وقوله: لا يرون وجوب الصيام 
والصلاة” , ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله . 
وكثير منهم أكفر من اليهود والنصارى . وأنهم 
يخالفون الدين الذي بعث الله به رسوله باطنا 
وظاهرا . وأنهم يعتقدون أن شيخهم يرزقهم 
وينصرهم أو يهديهم أو يغيثهم؟ . ويعبدون 
شيوخهم ويدعونهم” ويسجدون لهم»ء ويفضلون 
شيوخهم على النبي [» وكل واحدة من الخصال” 
مكفرة , إذا اعتقدوا أن الرزق والنصرة والإغاثة 
من شيوخهم استقلالا من دون الله من غير 
تأويل أنهم” بشفاعتهمء: و[على]”: هذا كله 
عندهم لفتور آثار الرسالة. 
"كي لطيو واد لياه روفي الاوك | في اإقوافة التي يجداب 
ْ في اع ا ا 
؛ هكذا في كلا المخطوصطتين , وفي المطبوع : (الطائفة) , وهو الأصوب . 


في (غ) , والمطبوع : الصلاة و الصيام . 
فر المطيدت ‏ : ويهديهم ويغيثهم . 


في : انها . 
لم ضفي المطلنوع دوهف لخضوات 
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وكثير منهم لم يبلغهم ذلك , 9 
مغفور لهم على ما معهم من الإيمان . يوإن 
كلمة لا إله إلا الله تنجيهم من النار حتى كررها 
الصحابي الجليل صاحب رسول الله | » مع عدم 
إيجابهم الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة 
. وأن حال هؤلاء كحال بعض الصحابة»؛ وبعض 
السلف الشاكين في ثبوت بعض الآيات أو بعض 
الأحاديث » ولم تبلغهم أولوها:» ومثل الذي أمر 
أهله بإحراقه وذره في الهواء واعتقد أن الله لا 
يقدر عليه وعلى بعثه . 
وصرح رحمه الله أن الكفر لا يثبت على 
معين . وإن2 أطلق عليه الكفر بالكتاب والسنة 
والإجماع » حتى تثبت شروط التكفيرء وتنتفي 
موانعه. و[من]*” جملة موانعه كما صرح به غير 
مرة : الاجتهاد في مسألة ولو مخطناء والتقليد 
لمجتهد في هذه المسألة [أو]* تأويل يعذره الله 
فيه » أو شبهة أو جهلا أو حسن قصد. 


: هكذا في المخطوصطتين , وفي المطبوع : (ولم تبلغهم أو بلغتهم أولوها) . 
ولعل الأصوب : أ للتتهم أو أولوم " كما في حباج الإحوان . 


* ساقطة من (م) , والمثبت من (خ) والمطبوع , وهو ما يقتضيه السياق . 


وانظر إلى قوله: فإن الإيمان والتكقير من 
الأمور المتلقاة عن الله ورسوله ليس ولك مما 
يحكم الناس فيه بظنونهم وأهوائهم» فأنصف يا 
أخي ولا تجاسر” على من يقول لا إله إلا الله 
وأن محمداً” رسول الله“ ومع ذلك يوجب ما 
أوجب” الله ورسوله» ويصليء: ويصوم» ويزكي, 
ويحج ويحب الله ورسولهء ويؤمن بكتبه وملائكته 
ورسله:ء والله يصلحنا؟ وأياك. 
والجواب أن يقال: هذا العراقي يتكثر بما ليس له ؛ ويخرج 


عن. محل التراع ؛-وبوهم الجهال أنه قد افاد واجاد : وهو فئ 
ظلمات لا تنقشع ؛ ولا تكاد . 


وهذا الكلام الذي حكاه عن الشيخ صريح في رحة 
خرج عن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسولدق, ا ل 
بجميع ما أخبر إلله به على لسان رسوله املا يوجب8 ما اوجب 
الله ورسوله , أو لا يحرم ما حرم الله ورسوله ؛ أو كان يدين 
بدين يخالف ما بعث الله به رسوله ا ظاهرا وباطنا . مثل أن 
بعندة ان شيحة ورد قه: أو فصر , أو (هديه. او يؤنتة: أو كآن بعد 
طلقا |5 مقيدا: أو كان يرى أنه هو أو شيخه مستغنيا”عن متابعة 
الرسول ‏ قال : " فكل هؤلاء كفار إن أظهرو! منافقون؟ إن 
أبطنوا” " . فجزم بكفرهم وقرره , وهذا عين كلامنا . ولم نزد 
على الشيخ حرفا واحدا , بل كلامه أبلغ . ويدخل تحته من 
التكفير بالجزئيات ما هو دون مسالة النزاع بكثير: 

وأما قوله : " وإن كانوا قد كثروا في هذه الأزمنة 
؛ فلقلة دعاة العلم, وفتور آثار الرسالة في أكثر 
البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة, 
وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى: وكثير منهم لم 
يبلغهم ذلك» وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات 
ناب الرجل على ما مغة من العلمء وبغفر له ما لم 
تقم الحجة عليه“, ما لا يغفر لمن قامت عليه الحجة " 
- إلى آخر كلامه. 


في المطوو:: 
كلم وغوه | سافطة من دن لازو 
في كلا المخطوطتين ( 
في المطبوع و 
تطهوا . 
0-0 : عليه الحفة.: 


- نم بن اح ص © 


فهذا هو الذي تمسك به العراقي , أعني هذا الكلام#الأخير, أو 
عي ند لها" لا عله ووهذا اعلظ ظاهر وجهل.مستيين : فان 
التراع فيمن.قامت عليه الحجة: وعرف التوحيد: ثم تن 'في 
عداونه ومسبتهةٍ ورده: كما فعل هذا العراقي أو أعرض. عنه 
ولم* يرفع به رأساء كحال جمهور عباد القبور. أو” لم يعلم لكن؟ 
ا ال 1 مار حي ا 0 
لم لتقت إلى نما جاءنة هه الوسلة ولا امتهم به . 

وكان شيكها محمد ون كين الوهان يفون في وخ النينة 
ورسائله أنه لا يكفر إلا [ما]7 قامت عليه الحجة الرسالية , 
ومن “عرف دين الرسول وبعد معرفته تبين في عدأوته ومسبته ‏ 
وتارة يقول::: " وإذا كنا لآ تكفر من يعد قبة الكوار" وتحوة؛ 
لعدم من ينبههم”” فكيف نكفر من لم يهاجر [|إلينا ]12*11 ؟! 

.ويقول في بعضها : اها من أخلد إلى الأرض. واتبع هواه 
. فلا أدري ما حاله؟"13, وإذا كان هذا كلام شيخنا- رحمه الله14 
وهدم طريقته + فكيق يلرمة 'العراقي ويتستتب إليه التكفير 
بالعموم ,. ويحتج عليه بقول الشيخ5: : إن أهل الفترات ومن لم 
تبلغهم الدعوة يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم ؟ 


: لكو : 
© هكذا في كلذ المحط وظ هوي :وفيا لمفلبوة: من وهف لفووات 

8 في المطبوع : وإلا من . 

* #نسبة إلى الكواز رحد اتوت ب له اران من ون ٠‏ ولم أجد من عرف قبة 
الكواز ديه اطلعت عليه من مزاجعك والديى يظون ليب الاظلاع :علي ؤاقات 
الشيخ التي ذكر فيها فيها الكواز , أو قبة الكواز أنها في العراق ا أعلم . 

في المطيوع سفظت ١‏ لعدم من تيوهم: ) وأنيت يدلا متها" ( وتقائلهم حتف 
نبين لهم وندعوهم ) . 

سافدله من كلا المتجنا ونين وب المتينت ردن المظيوع. 

7 لم أجد هذا النص فيما اطلعت عليه من مؤلفات الشيخ ا 
مقاربا , وهو قوله -رحمه الله - : " وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على 
قبر عبد القادر الهم الذي على قير أعهد الدوي. وامتالهما لعل جنايه: 


دس مك بنبههم, فكيف تكفر من لم بشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر 
وقائل؟ !| سسجاتك هذا يهان عليم ) ".محمو وولفات الس (2/ لاوا 
5). 

:: المرجع السابق (المسألة الخامسة/ 22) . 

4 سنا قطة من المطروع ‏ 


يفعي نب ال سدم إن تنهية ع ررجمة ل 
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والعراقي لبس الحق بالباطل؛ وافترى على الشيخ, ونسب 
ما ليس من مذهبه وما لم يقل, والرمه ها اول م 1 
0 افتراه . وبهت الشيخ به؛ وبهذا تعرف هه مخلط 
ملبس. قآل ابن القيم رحمه الله [تعالى]* في كتابه " طبقات 
ين" بعت أن ذكر الطبقة السادسة عشرة- 
00 وأنمقه ودعاته الذين ودرا نا الله قد 2 
وعن الدخول في دينه* رغبة ورهبة؛ فهؤلاء عذابهم مضاعف, 
ولهم عذابان عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس عن الدخول في 
الإيمان. قال تعالى: (الذين كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللَهِ زَدْتَاهُمْ 
عَذَابا فؤق العَدّاب ) (النحل : 88) -وأطال الكلام في 3 
كقر هذه ا ٠‏ ومضاعفة عذابهم” 3 ل السابعة 
الكفار وأتباعهم وحميرهم, الذين هم معهم تيع يقولون : 
وجدنا آباءنا على امة, ولنا أبدئوة بهم 2 ومع هذا فهم د 
لأهل. الإسَلام غير مخاريين لهم: كسناء المخاربين وَحَدمْهم 
وأباعهم الذين لمر ينضبوا أنفسهم لما صب له.اولتك أنفسهم 
من الستقي في إطماء: نور الله ا ديتف» وإ[خماد كلماتة: بل 
بمنزلة الدواب . وقد اتفقت الآ مة على أن هذه الطبقة كفار 
وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسهم” وأئمتهم , إلا ما يحكى 0 
بعضن أهل البدع أنة لم يحكم لهؤلاء بالنار, ل هل 
لفبملعة اللدعوة ”وهة] مدهب لم تقل نه احدمن 0 
المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم , وإنما يعرف 
عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام , وقد صح عن النبي 7 
أنه قال: ” ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أ ينصرانه, أو بمجسا ني "11 . فاخبر أن أنوية ينقلان. 12 عن 


11 رون :البخاري في مواضع ددا [كقات العباتد نات هما قدل في أولاد 
المتفر كنى ] (1/465) » ومضلم في ( كناب القدر / ياف معنق كل مولود يؤلة 
على الفطرة ) ( 4/2047 ) . 

2 في (خ) : ينقلا . 


64 
القظررة إلى الويف وا تدان والمجوميية ولع به ١‏ في 
ذلك عيز الهرا” والعتينا على ما عليه الأدوات : وصدركلة ١:‏ أنه 
قال +3 إن , الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة "* , وهذاةالمقلد 
عن وهو عاقل مكلف , والعاقل لا يخرج عن الإسلام 
و 


: في المطبوع : يعتقد . وهو تصحيف . 
2 في المطبوع : المربي . 
: ؟ والحديث هو : عن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال : شهدنا مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- خيبر . فقال لرجل ممن يدعي الإسلام : " هذا 
من أهل النار " . فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة , 
ففيل : يا زسيول الله . الذي قلت إنه من أهل النار كاتف قز كاتق البوم تالا 
شديدا وقد مات , فقال النبي -صلى الله عليه 00 " إلى النار " . قال : 
فكاد بعض الناس أن يرتاب . فبينما هم على ذلك إذ قيل لم جف د ولق 
به جراحا شديدا . فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه . فأخبر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال : الله أكبر أشهد أني عبد الله 
ورسوله " . : كر قر بلالا فنادى بالناس : " إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, 
وإن الله ليؤيد” هذا الدين بالرجل الفاجر " رواه البخاري في عدة مواضع , ومنها 
[كتاب الجهاد/ باب: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر] (3/1114) : 
وفعلح [كتات الإيفان/ باب: : غلط تجريم قتل الإننينان: نفسته»] (1/103) : 


وأما من [لم]* تبلغه الدعوة فليس بمكلف في يلك الحال , 
وهو 00 الأطفال وال ٠‏ وقد تعدم د 00 
0 ل امه ا 0 
الإسلام رسالة في أن الشرائع لا تلزم6 إلا بعد البلاغ وقيام 
الحجة. انتهى” . 

ثم قال ابن القيط :عه لوح :"وا لزنملا مهو توخي الله 
وعبادته وجدم لا شريك له 0 برسوله, وابباعه فيما جاء 
معانذا فير كافر خاهل ,تقفابة دده الطاقة أيه 0 جهالة غير 
معاندين . وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا ,. فإن 
[الكفار]" من جحد توحيد الله تعالى . وكذب 00 :ها عقاذا 

وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد . 


فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد, 
وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين 
لأسلافهم من الكفار, وأن 00 مع متبوعهمو” ؛ وأنهم يتحاجون 
في النار, وأن الاتباع يقيولون: ( رَبّتا هَؤُلاءِ أصَلونَا فَاتِهمْ عَذدَاباً 


8 وقال 11 (وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في الثَار قَيَقُولُ الصّعَفَاءٌ للّذِينَ 


دي 1 0 لؤلا أثن لكا مُؤْمِيَينَ * قَالَ الذين استكبروا 
1 ساقطة من كلا المخطوطتين 57 
الهجرتين 


* 7 طريق الهجرتين (411) 
: هم : ساقطة من العظيوة:: 
4 فى الحظيوة اد عنه . 
5 في المظبوع زيادة : تعالى., 
؟ في المطبوع : تلزمه . 


ع 
١‏ 
ِ 
5 


ساقطة من المطبوع . 

في المطبوع زيادة حرف العطف (و) . 

في المطبوع : الكافر . وهو الصواب . 
” هكذا في كلا المخطوطتين , وفي المطبوع , وطريق الهجرتين : متبوعيهم . 
ولعله الصواب . 
في المطبوع زيادة : تعالى . 


فهة] اخبان فن الله وخةيويان "المتبوعين: والنايعين 
اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. 

وأصرح من هذا قوله تعاليى : ( إِذْ تبَرّأ لذن اقواضة 
الّذِينِ ل بَقُوا وَرَأَوا الْعَدَابَ 0 بهن الأسْبّاث * وَقَالَ 0 


نقوا لو أ 
07 


نّ لا كرَّةًَ فَتَتبَرَأ مِنْهُةْ مِنْهُمْ كم 5 بََّءُوا مِنَا) (البقرة:166- 


عن النبي ‏ أنه قال: ١‏ من دعا إلى ضلالة كان عليه 

من الإثم مكل أ م من اتبعه, ولا ينقص من [أوزارهم]* شيئا"”, 
ل إنما هو مجرد اتباعهم 
وتقليدهم. . نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول 
الإشكال؛ وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق, 
فأعرض عنه, ا ا ال 0 
واقعان في الوجودء. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب 
عليه لا عذر له عند الله . وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي 
لم” يتمكن من العلم بوجه,. فهم قسمان : أحدهما : مريد للهدى 
مؤثر له . محب له غير قادر عليه , ولا على طلبه. لعدم من 
يرشده؟ . فهذا حكمه حكم أرباب الفترات , ومن لم تبلغه 
الدعوة . الثاني : معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو 
عليه. 

فالأول يقول : يا رب , لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه 


1 0 وقف هنا . وقال : إلى قوله : (إِذْ تَأمُرُوتتا أن تكْفْرَ الله وَتَجْعَلَ لَهُ 
نداد 

: في (خ) : لم يكمل الآية . ووقف عند قوله لسر افر 

- هكذا كلا المخطوطتين ,. والمطبوع . والصحيح : ( آثامهم ) ) كما هو وارد 
في الحديث . أما لفظ (أوزارهم ) فقد ورد في حديث آخر في صحيح مسلم 
أيضا : وهو : " من سن في الإسلام سنة سيئة, فعمل بها بعده . كتب عليه مثل 
وزر من عمل بها , ولا ينقص من اوزارهم شيئا " (2060-4/2059) . 

1 رواه : مسلم في صحيحه [كتاب العلم/باب: وق :فتن اوتحة احتسة |17 + 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ] (4/2060) 59-5 داود [كتاب السنة/باب :لزوم 
السنة ](4/201) , والترمذي [كتاب العلم/باب: ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتيع 
أو إلى ضلالة] (5/43) . 

4 في (خ) تبعهم . 
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لدنت به , وتركت ما أنا عليه ؛ ولكن لا أعرف سوى جا أنا عليه , 
ولا أقدر على غيره, فهو غاية جهدي, ونهاية معرفتيءووالثاني 
راضحتما هف عليه :الا نذ بوه قيره: علمة" واذاتطلب تضوة تفتواة: 
ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته , وكلاهما عاجز, وهذا لا 
يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب 
الدين في الفترة. فلم يظفر به . فعدل عنه بعد استفراغه 
الوسع في طلبه عجزا! وجهلا . 

فالناتن.: كمق :لم ليه بل:ماة على شركه: و كان اله 
طلبه لعجز عنه. ففرق [بين]* عجز الطالب2 وعجز المعرض 
فتأمل هذا الموضع . والله يقضي بين عباده يوم القيامة علد 
وحكمعة: ولا يعدب .إلا من قافات عليه حجته بالرسل. :فهد| 
مقطوع يد فن جملة الحلقىرواما كون عه وعمر” قاف 
عليه الحجة أم لا ؟ فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده 
فيه #ابل الواجبي علق العيد أن يعتقد أن كلمن دان نين غير 
دين الاسلام :فهو كافر بزواللهةة سبجاتة : لا :يعدت أحدا إلا بعة 
قيام.الحجة عليه بالرسول.. هذاءفي: الجملة والتعيين موكول إل 
علم الله تعالى؟ وحكمه :.هذا'في أحكام. الثواب والغقاب وأما 
في أحكام الدنياء فهي جارية على ظاهر الأمر فأطفال الكفار 
ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. وهو مبني على 
اربعة اصول : 


7 كلمة (عليه) ساقطة من المطبوع . 
“ساقطة :من (غ):: 

2 في (خ) لالم 

1 لت : عمرو 

.في المظيوة:: :وان اللف: 

5 في المطبوع : زيادة (وتعالى) . 

5 كلمة ( تعالى ) : ساقطة الع 


أحدها : إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد فَهُام الحجة 
عليه. كما قال تعالى: (وَمَا كنا مُعَدِْيينَ حَتَّى تبعت رولا ) 
لا 


(الإسراءد15) , وقال:( رُسّلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لألا يكون لِلئّاسِ 
َلَى الله حُجَةُ بَعْدَ الرّسُلٍ )(النساء:165) , وقال تعالى: (كَلْمَا 
َلْقِىَ فيها 5 قَوْحٌ سَألَهُمْ حَرَتَتهَا ألم يَأَيَكُمْ تذير * قالوا بَلَى قد 


جَاءَنَا اتيز 5-8 5 ما تزرل الِلم مِن شَىّْء )(تبارك: 9-8 ١‏ 
رك. 


(الأنعام :30) “.. وهذا كثير في القرآن , يخبر تعالى انه إنما 
الذي يفتر بذنيهة . وقال تعالى : (وَمَا طَلَمْتاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ 
الظالميت)(الزخرف:76) ٠‏ والظالم : من عرف ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم” , أو* تمكن من معرفته , ثم 
خالفه . وأعرض عنه.وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر 
أصلا , ولا تمكن من معرفته بوجه . وعجز عن ذلك فكيف يقال : 


إنه ظالم ؟ 

1 : لم يكمل الآية. وذكر إلى قوله ( فوج ) ثم قال .. الآية . 

: 00 لم بكمل 1 5 ردك الىقوله ل فال لفل 
00 

: فى لمحل 1 قينا يق زعي 0 قو عاء لقنا الرتول‎ ١ 

* في المطبوع : و 

: في المطبوع : عليهم . 

5 في (خ) : يقر بذنبه . وفي المطبوع : وهم المذنبون. المفترون بذنوبهم . 
7 ساقطة ا 


ل 


الأصل الثاني : أن العذاب يستحق يشيئين . لحدهما : 
عندا عند الإعراض عن الحجة وعدم إرادته بها وبموجبها. وؤلثاني : 
العناد2 لها بعد قيامها. وترك إرادة موجبها. فالأول كفو إعراضن» 

والثاني : كفر عناد . 
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من 
معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه . حتى تقوم حجته 
بالرسل ‏ 
الأصل الثالث : أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص, فقد تقوم حجة: الله على الكفار في زمان 
دون زمان , وفي بقعة وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على 
شخص دون اخر؛ إما لعدم عقله وتمييزه ب كالضغيز والمجنون: ٠‏ 
وإما لعدم فهمه لكونه لا؛ ‏ : يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان 
يترجم له, قهذا بمترله الأصم الذي لا بيس نيا ولا” يتمكن 
من التفهم وهو احد الأريقة الذين يدلون على الله بالحجة يوم 
القيامة كما تعدم في حديث الأسودة , أي هريرة وغيرهما. 


واقظلة سن المخلدونه : 


2 في (خ) 00000 
: في (خ) : حجته 


لمطبوع : لم . 
(لا).؛ ساقطة من المظنوة:: 
6 هو ا سكنت ]نا 
عبد الله : صحابي » جليل » غرا مع الني -ضلي اللف عليه وسلم- أريع غرواك: 
نزل البصرة . كان -رضي الله عنه- شاعرا محسناء مات سنة ثنتين و ربعين . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (1/181), ادناب فى 
تمييز الصحابة لابن حجر(1/226) . وحديث الأسود هو : أن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم قال اريعة يكتحون نوم القنامة در حل اضم لا سطع يننا : 

ورجل أحمق , ورجل هرم ؛ ورجل, ذاث في القترة ..قأا الأضع: فيقول. .ازا 
قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا , وأما الأحمق فيقول : رب لقد جاء الإسلام 
والضييان يحذفونيه بالبعر روما الهرم فيقول : “رب لقد جاء الإسلام وما أعقل 
شقان .واما الذي مات في الغتزة فيفول : رثا أناني "لك سول “فناضة 
موائيقهم ليطيعنه , فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار . فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانكت عليهم بردا وسلاما" :.زواة الإمام احمد في العست ( 
4/) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد أن ذكر الحديث : رجال أحمد في 
طريق 0 0 سريع وأبي هريرة رجال الصحيح , وكذلك رجال البزار فيهما 

. (7/215) ؛ وابن حبان في صحيحه (16/356) وقال محقق الكتاب : إسناده 
صحيح را 9 رجال الشيحين :غير صحابية ..فقدروى له التسيائى موغيره 
. وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة ( 
6 برقم (404) وقال الألباتي: -رحمه الله- في " ظلال الجنة في تخريج 


الأصل الرابع : أن أفعال الله سبحانه: تابعة لحكمته التي 
لأريخل يها :وانها المقصودة” :لذاتها: المحمودة .وعواقيها 
الجميدة. وها الأضل هو أساس: الكلام في هذه الطبفات الذق 
عليه ينبني» مع تلقي أحكامها من نصوص الكتاب والسنة لا من 
اراء الرجال وعقولهم, ولا يدري قدر الكلام في هذه الطبقة إلا 
0 الود( للسدادة ادي إلى را 

وأما من لم يثيت حكمة ولا تعليلاء ورد الأمر إلى محض 
المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح*. فقد أراج 
نفسه من هذا المقام الضنك, واقتحام عقبات هذم المسائل 
العظيمة , وأدخلها كلها تحت قوله تعالى : ( لا يُسَأَلُ عَنَا يَفْعَلُ) 
(الأنبياء:23) . 


لكمالة5 حكمته وعلمه, ووصضعه الأشياء مواضعها أقة ليس 
ف تناه لل ود سس و فسا بال ع اا 
المخلوق: .وشو الفعال لما بريذة ولكن لا يزيد آن يفعل ماهو 
خير ومصلحة ورحمة وحكمة, فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا 
الجور, ولا خلاف مقمقتصى حكمته: لكمال اتنماتة وصفاته وهو 
الغني الحميد العليم الحكيم"©. انتهى . 

فقق: هنا وتامل هذا التفضيل البذيع:قانة: رحفة: الله لم 
يستثن إلا من عجز عن إدراك الحق, مع شدة طلبه وإرادته له. 

الصنف هو 1 في ٠‏ كلام تشسخ التسلا ص واس الخد 


في المطبوع زيادة : تعالى . 


1 مقصودة 
#“فى الحظيرء رياد حرف الفلف :نا 

4 يقصد الجبرية , انظر: المسألة الخامسة من مستائل: اللذرامدة.: 

: في طريق الهجرتين : وهو الفعال لما يريد . وصدق الله وهو أصدق القائلين : 
:لا بال عما يفعل )الكمال حكمتة :: 

5 طريق الهجرتين لابن القيم ص (414-409) . 

7 في المطبوع زيادة : رحمهم الله . 


وما الفترافي وإخواه المرظلونني مهو بان انس 
يكقار الجاهن وأذة. تقول :هو)صعدور. وا جملوا القول 0 
»:واجعلوا .هده الشيهة ترشا يرفغ بها" الآبات الغرانية والاحاديت 
النمية لإضاهوا على عاف الله الموقدين: كما حرف اسلافيف 
من عباد القبور والمشركين . وإلى الله المصير . وهو الحاكم 
بعلمه” بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون . 


وأما من أعرض. عن الهدى ودين الحق , ولم يرفع به رأسا 
بعد معرفته ا من معرفته . فالأدلة القرانية والأحاديث 
النبوية دالة على دخول هؤلاء في 0 . قلل تعالى: ( 0 


فَمَنْ انيع اي قلا يَصِل ولا يشقى ؛ * ومن أَعْرَض عَنْ ددري 
إن لَه معِيشَة ضَنكاً ) الآبة (طه:124-123) 7 


وقول المعترض : إن الشيخ قال : لا يثبت الكفر 
على معين . تحريف”؟ ظاهر. وإنما قال الشيخ : " لا يحكم على 
معين " , والفرق ظاهر , والشيخ -شيخ الإسلام- يقول , فيما 
ذكر قن الحواب * انه كفر قولا فنطلفا " ؛ وإنما توفت فى 
الحكم على المعين". لاختمال عدم قيام الحجة”:. 

والغزاقئ يرئى أن:زغاء المشاتة والاستهانة بهم وعبادتهم 
قربة مستحبة ,. فكيف يحتج بكلام الشيخ وهو صريح في الحكم 
بأن هذه الأمور من المكفرات ؟! فسبحان من طيبع على 
قلبه, واقفن «عبين يصيوته. 


1 في المطبوع : يدفعون به . 
2 في المطبوع زيادة : وعدله . 
: في (خ) وقف هنا . 

4 في المطبوع زيادة : فهذا . 
5 في (خ 


لي اوه ل . وهو تصحيف . 


قال* العراقي: النقل الثامن عشرء قل في 
كتاب " الانتصار للإمام أحمد " : " ثم قج يوجد 
لأهل المعرفة من أولياء الله من خفيت عليه 
بعض السنة الاعتقادية و“غيرهاء ويوجد [منها]* 
من قد أخطأ في بعض ذلك ؛ كما يخطئ العلماء 
في بعض اجتهادهم » فإن منها ما يكون دقيقا 
ولم يبلغه[فيه]* أثر. ومنها ما سبقه إليه قوم 
فتبعهم إما اجتهادا أو تقليدا يعذر فيه. ولا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها , وليس كل من أنكر شيئا 
لم يبلغه يصير فاسقاء بل قد يكون مجتهدا 
مخظقا:فئنات على اختهادة؛ وغفن له خطؤة: 
فقد أنكرت عائشة وطائفة معها رؤية محمدك 


: في المطبوع : فصل : قال . 
ا 
73 'في: المُطبوم : 
4 9 بوفئ المظبوع: فيها .وهو الضنواتب 
يمر إلى الحديث. الدي رواه:مشسروق عن فانسة > رضي الله عنيفات قال 
: كنت متكئا عند عائشة . فقالت : يا أبا عائشة , ثلاث من تكلم بواحدة منهن 
فقد أعظم على الله الفرية . قلت ما هن؟ قالت : من زعم أن محمدا -صلى 
الله عليه وسلم- رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ‏ قال : وكنت متكنا 
فجلست , فقلت ا لور ا بالفيفل اللقد وجل 
( ولقد رآه بالأفق المبين ) و ( ولقد رآه نزلة أخرى ) ؟ فقالت : أنا أول هذه 
الأمة شال عن ذلك رول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إنما هو جبريل 
لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين/, رأيته منهبطا من 
السماء سار ملم 1 ما ين الصا ل رسن فقالت : أو لم تسمع أن 
الله يقول : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) او لل 
ري 0 :لوها كان لنشر أن كلد الله إل وكا أو من ورا حجان 
أو برشل نهولا فتوحي باذله .ها يشاك | ه علي حكيم ١‏ قالند :رمن رغم إن 
رشول الله حت الل ار كتم .قينا من كتاب الله :فقة أعظم على 
الله الفرية:.ؤالله يقول : بآ أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته) . قالت : ومن زعم أنه يخبر / بما يكون في غد فقد 
أعظم- على الله القزية . والله يقول * ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض 
الغيب" الآ اللة)اءرّؤاة"البغاري: [كتاب: التعسير باب : تفسير :شوره والنجم ] ١‏ 


ربه. وأثبت ذلك ابن عباس وجمهور أهلٌ السنة, 


ولم يقل أحدهما في صاحبه إلا خيرا. ٍ 


60 ومسلم اكتاتب الاتمان /ناية: معن :فقول :الله عر وجل (ولقدراه 
نزلة أخرى )] (1/159) واللفظ له . 


كما روف الإمام أحمد في المسند عن ابن وعنانوخ دوضي :الله عنهمك قال.: 
قال رسول اللض ملت الله عليه وسلف " نت رين تارل روتكاف 7( 

5 ) ؛ ؤقال المينمي في ,محم الزواتة رهاله رجال الضحيح +(1/78:)+ 
وروأه ابن أبي:عاضم في السنة (1/189) .: 


وكذلك أنكرت عائشة سماع أهل الها 
الموتى نداء النبي | يوم بدر", وثبتت النصوص 
أن الموتى يسمعون خفق النعال”/, وأنهم 
يسمعون كلام الأحياء» وأن عائشة لم تثبت 
عندها النصوص بذلكء وتأولت ظاهر قوله 
تعالى: (إِنَكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوْتَى )(النمل:80) ولو 
أنكر اليوم من بلغته السنة الصحيحة لم يكن 
معذورا كعذر عائشة:”. 


تفن التطلوة #العه ؤم ندر وهو يقس إلى الحديف الذف زرواة البجعارع عن 
إن عمر رصي الله عنهما قال وقف | ا صلى اللة عليه .وسلم على ليب 


بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول 
عدكر أعائدية فال إنها'قال التي الى الله علب وسلم انهم الآن لبعلجوة 
أن الذي كنت أقول لهم هو الحق نم قرات أنك لا : تسمع المونى . صحيع 
البخارة [ كنات المعارى باب فل أي جهل ٠ ) 4/1456 ٠١]‏ وانظر : فض 
القرطبي (13/154 ) . 


* 7 يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال : " العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه , 
حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه: ملكان فأقعداه . فيقولان له : ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد -صلى الله عليه وسلم- ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله , فيقال : انظر إلى مقعدك من النار , أبدلك الله به مقعدا من الجنة " 
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " فيراهما جميعا . وأما الكافر , أو المنافق 

: فيقول : لا أدري كنت وليه يفون الناسن ٠.‏ فيقال : لا دريت ولا تليت:: ثم 
يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه, فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين " . صحيح البخاري [ كتاب الجنائز/ باب الميت سحن النال ]1 
8 ). 

وانظر فق تفصيل المسألة + مجموع الفتاوخ :299:4/29539)..أضواة 

البيان للشنقيطي ( 6/ 439-422 ) . 
3 بحثت عن هذا النقل كثيرا في مضانه من كتب ابن تيمية ولم أجده ووجدت 
0 مثلا محموغ الفتاوى (173-24/172 ) , (6/509) ,. (227-19/203). 
-وقد أحال العراقي قبل ذلك إلى كتاب " الانتصار للإمام أحمد " ووجدت 
النقل. في كتاب ( الاستقامة؛ ودرء التعارض ) ولم أجذه هنا . 


والجواب أن يقال : قد تقدم في جواب النقل السابع 
عشر: أن الشيخ لا يكفر إلاءفينقامت عليه الحجة: وبطلفقه 
النصوص, ويقرر لأصحابه أن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلاغ » ولو 
توقف أحد في بلوغ الرسالة وقيام الححة. على تعض الناين: فى 
بعص المسائل كمسالة توحيد الله وومحوب عبادته وده لا 
شريك له التي هي مدلول " لا إله إلا الله" وهي من ضروريات 
الإسلام التي [لا]“*تخفي على الأحاد ثم أفثال' هذا الغراقي من 
بلغته الآيات والأحاديث فألحد2 وحرف وبدل لا يشك في قيام 
الحجة عليه. وبلوغ الرسالة في هذه المسائل المخصوصة . وهو 
من ندل :تعمة الله من بعدها جاءنة :ولا سك فى كفر أمثالة”, 
وإن لم تقم الحجة عليه لم تقم على أحد من عباد القبور. 


فكلام الشيخ الذي نقل في هذا الكتاب من أوله إلى آخره 
مصمونه أن من بلغته الحجة في أصول الدين وين وعاند 
يكفر بالإجماع , وإنما يتوقف فيمن لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه 
الدليل . 


فظهر أن كلام الشيخ نص في تكفير هؤلاء المعاندين 
المحرفين. للنصوص الصادين عن سبيل الله , ثم أين مسألة 
الرؤية . ومسألة سماع | تى من مسألة النزاع ؟ وقد تقدم 


للك أن الى حل كر بها لس له افرع سجر حم ابن علك 


: ساقطة من كلا المخطوطتين : والمثبت من المطبوع ,. وهو الذي يقتضيه 
السياق . 
الإلحاد في اللغة : الميل . قال ابن الأثير في النهاية : الإلحاد : الميل والعدول 
الضميء .: وقال الراغث: العد اي : مال عن العق: ..ومئة الملحد في الدين 
: أي المائل عن الحق إلى الباطل , والمدخل فيه ما ليس منه . انظر : النهاية 
لابن 0 100036 ١‏ . المفردات للراغب الأصفهاني (448) , بدائع الفوائد 
لان القيم ( 1/169 ) 
: في المطبوع : جاءته 5 
4 في المطبوع "ولا'سك في كفترة وكفن أشالة:. 
* #الجمة بالضم ' في مجتمع شبعر الزانين 00 : هي الشعر الكثير . انظر: 
لسان العرب : (1/87). 


قال* العراقي : النقل التاسع عد كال 
الشيخ شمس الدين ابن القيم في كتاب» " 
الكبائر ". وفي كتاب " السنة والبدعة " له في 
بيان بدعة الرافضة من هذين الكتابين2 : " قال 
الشيخ الحافظ السلفي نزيل الإسكندرية بسنده 
إلى يحيى بن غطاف المعدلي”: إنه حكى عن 
شيخ دمشق” جاورنا بالحجاز سنين . قال : كنت 
بالمدينة في سنة مجدبة فخرجت يوما إلى 
السوق لأشتري دقيقا برباعي”5. قال : فأخذ 
الدقاق الرباعي . وقال؟ : العن الشيخين” حتى 
أبيعك الدقيق . فامتنعت من ذلك: فراجعني 
مرات وهو يضحك . فضجرت منه وقلت : لعن 
الله من يلعنهما. قال : فلطم عيني . فسالت 
على خدي , فرجعت إلى المسجد وكان لي 


“في المطبوع فصل :قال :. 
لم أعثر على هذين الكتابين . وقد أشار لهما الشيخ بكر أبو زيد في كتابه " 
ابن قيم الجوريةحياتة كاب موارده " حيث قال : كتاب " السنة والبدعة " : 
ذكرة أحمد عبيد في مقدمة ( روضة الفحبين) وفال : نقل عنه:الشية ذاوة 
النقشبندي في كتاب صلح الإخوان له . (ص 263) . 

وكتاب " الكبائر " : قال الشيخ بكر أبو 0 : ذكره ابن رجب » . والداودي, 
وابن العماد . والبغدادي . وأحمد عبيد وقال : " نقل عنه النقشبندي في صلح 
الإخوان " . (ص290). 

2 في المطبوع : عطاف المعدل . وقد بحثت عنه فلم أجده . 
فى (2) رو حد سسطو جكون: وهر قولف : ريل الاسكتدرنة يقوف الخد 

بن غطاف المعدلي آنه حكن عن يغ دمشق '.«وقي المطبوع : وقف هنا . 

وقال الم ساق حكاية هبامية من حسن ما سن ال وهاه الج لم ها 
أمثاله من الخرافيين 
الم عملة كالدينار والدرهم . 
* في (م) : وقال . مكررة . 
يعني آي بكر وعمر -رضي الله عنهما- . 
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54 
صديق من أهل [ميابارق]7 جاور ا 
وسألني عما جرا لي فأخبرته فقام مععي إلى 
الحجرة المقدسة ؛ وقال السلام عليك يا رسول 
الله قد جئناك مظلومين فخذ بثأرنا » ثم رجعنا 
فلما جن الليل [قمت]2, فلما استيقظت وجدت 
عيني صحيحة أحسن ما كانت " 

قال العراقي : فانظر إلى نقل هذه الحكاية 

من مثل ابن القيم » ذكرها في مقام الافتخار 
والزجر عن الرفض يدل على أن الاستغاثة 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم- مما لابأس 
بها » وأنها غير منكورة » ولا يحرم نقلها 
وتسطيرها في كتاب خصوصا [من]”ة مثل هؤلاء 
الأكابرء. ولا أظن أن هؤلاء يجهلون مثل هذه 
وتعلمها أنت ؛. ولكن مثل ابن القيم أعذر فاعل 


53هكز1 فى كلا" المخطلوطفن .وهو ضحت والصحم :دافا رفين) تكماهد 
مثبت في المطبوع: وميافارقين بفتحخ أوله وتشديد ثانيه ثم فاء وبعد الألف راء 
وقاف مكسورة ْ ونون . قال بعص الشعراء : فإن يك في كيل اليمامة 

وقة انتتمن مذنة كدان 0 بين الحيرة والشتافة قالو| سقيت يمياينت لأنها 
اول من ناهاء وقارفين كلمة فارسية" . 'انظر: مفحي التلدان لناقوت الحفوى:( 
8) . معجم مااستعجم (4/134 ) . 
"حكداءقي كلا الشخطوطيرق .+ والصواءه انميق 
: ساقطة من (خ) . 
“ انظر : صلح الإخوان (ص29-28). 


والجواب أن يقال : ليس في الحكاية جواز الأستغاثة 
برسول الله ا وفاعل ذلك لا يحتج بفعله بإجماع الميهلمين . 
وإنما سيفت العبارة لتقديم + نصر الله لأوليائه, وإثابة من نصرهم 
ووالاهم . لا لأجل الاستغاثة . وأنها تجوز بغير الله وأن ذلك 
صواب. والاستدلال بالحكاية خروج عن موضعهاء وموضوع 
الكتاب 0 سيقت فيه . 


بن القيم نص“ في غير موضع : أن دعاء الموتى هو 
صل شرة العالم, وأنه من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا 
الود د منه”, وقرر ذلك في كتاب "الإغاثة", و "شرح المنازل" و 
"الدواء الشافي" و "كتاب الهدي" وغير ذلك من مصنفاته . 


وسياق الحكاية [صريحة]؟ في أنها كرامة” لأبي بكر وعمرء وأن 
الله هو الفاعل للكرامة. وإسناد الفعل إلى غير الله والتصرف 
إلى سواه خروج عن حقيقة الإسلام,. ودخول في دين عباد 
الكواكب والأصنام . 


واتما ساق كلافهماة زو فالا زف الرسول افعل ذلك ونه 
يستغاث به بعد موته, على أنه لا يسلم لهما وإن قالاه . وقد 
حماهما الله عن ذلك2. 


: في المطبوع : لتقرير . 
- في المطبوع : موضوعها . 
اع 5 


٠.‏ الدير 

5 #في المطبوع : إلا بالتوبة منه بالكفر بالطاغوت وإخلاص الدين والعبادة لله 
وحده . 
؟ هكذا في كلا المخطوطتين . وفي في المطبوع : (صريح ) وهو الصواب 
7 الكرامة : في اللغة - قال ابن فارس : " الكاف والراء والميم " أصل صحيح 
له بابان : أحدهما ف سوق فى الوض د دوج نفسية ٠‏ أو شرف في خلق من 
الأخلاق . 

وفي الاصطلاح - ما يظهر على يد الأولياء من خرق العادة . وقال 
السفاريني : أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة . ولا هو مقدمة , يظهر 
على يد عبد ظاهر الصلاح , علم بها ذلك العبد الصالح او لم يعلم . وقال 
محمود شكري الألوسي : هي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه 
أو على غيره : 

قال شيخ الإسلام في " النبوات " (ص8) : وكرامات الصالحين تدل على 
صحة الدين الذي جاء به الرسول ؛ ولا تدل على ان الولي معصوم , ولا على 
انط تخت طاعتة في كلها يفول " 
انظر ؟ معجم مفابيسن اللغة (5/172) . لوامع الأنوار (2/392) . كشاف 
اصطلاحات الفنون (4/36) , فتح المنان تتمة منهاج التاسيس (413) . 
© في المطبوع : كلامهما دليلا . 
؟. في المطبوع : قد فعل . 
في المطبوع زيادة : وصان قدرهما عنه 


وقد مر في جواب الوجه السابع وما بعده من إنقول عن 
"افتضاء الصراظط: المستعيم ." أن الكاتنات لا يخاط بميهابها: 
ذأنها لبنيعت دن الازله على الا مر والتوي إل وجوب ولاس بال 
والجواز والإباحة , وقد يكون السبب رحمة الله وتصره لأوليائه ؛ 
وحاحة المضطر وفافيه : فالفضطر كد يسحاتب له ولو دعا” في 
الخانات2 والأسواق . قال تعالى : (أمَنْ يَجِيرٌ بُجِيبٌ المُضْطر إِذَا دَعَاةٌ) 
(الثمل 62 الآية فالجزم عآن الرسول> صلى الله عليه وشلم- 
و الذي 0 والققل نذلك تقول بلا علو وتشكم يلا :وليل 


والعراقي لنسين لععنانةيو معرفةة تضتاعة العام 
والاستدلال. فهو كحاطب ليل؟ أو حاطم” سيل. :فا وجدة أجذة:: 
وما اشتهاه عاله قن شير أصل ننرجع اليه ولا دلبل غدل علنة. 
واللة المستعاق. 


وقد مر أنه قد يستجاب لعباد الأصنام ونحوهم , وأن ذلك 


ليس بدليل دؤاة ظطودة كفر عنامت كل هد | تقدم :ميسو قن 
ويأتيك تمام الجواب: بعد الحكاية التق تلى.هذا: 


: في المطبوع : دعا الله . 

* في المطبوع : حانات . والخان : فارسي معرب . وقيل : الخان الذي للتجار . 
والعرب كانت تسمي بيوت 0 ين الحوانيت 0 واحدها حانوت ام أيضا 
مثله . انظر : النهاية (1/448 0 العروس (1/541 ) ,. لسان العرب ( 

1 ). 
الغلاة- على النني سناقطة من المظيوة: 
4 في المطبوع 0 0 0 
: في المطبوع : 
6 حاطب ليل 30 والسمين . مخلط في كلامه وأمره . كالحاطب 
باليل الذي يحطب كل رديء وحيد لأنة لاييضر ما يجمع في”خيلة : 

وقال الأزهري : شبه الجاني على نفسه بلسانه بحاطب الليل لأنه إذا حطب 
لتلا رنها وقعت يذه على افعى قتهشتتهة . انظر : لسان العرب : 2/913 , ٠‏ معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس 2/79 . 
7" في (خ) : حاطب . 

السام كموقي أ نوعة كان #وقتيال: هو كتيسن التي اليايس 
خاضّةٌ كالقظم ونحوه . وحَطمةٌ يَخْطِمُهُ حطماً أي كسره . قال الجوهري : 
حَطمَةٌ السيل مثل طحْمَتِه. وهي ذُفعَتَةٌ . انظر : لسان العرب (2/916) . 


قال العراقي : الوجه العشرون : وقال5 ابن 
القيم : " قال الشيخ كمال الدين بن العديم2 
في " تاريخ حلب " : قال : أخبرني أبو العباس 
أحمد ابن عبد الواحدة3 عن شيخ من الصالحين 
تغرف بعمر“ نن. [الرعتى ]5 قال كنت مقيمًا 
بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » وأنه 
خرج في بعض السنين في يوم عاشوراء الذي 
يجمع فيه الإمامية لقراءة؟ [المصرا]” في قبة 
العباس” . فوقفت عليهم على باب القبة وقلت: 


: في (خ) : فقال . 
حقو عمر ابن «هرة"اللكنق فيه الحانث الحسي الدروه نا بن العديي لفت 
كمال الدين : وتكتى آنا الفارنتم .اذهب + كاي . ساعن ؛ مويه :بولد 
وتوفي بالقاهرة شنة(660ه) :مر تصانيفه (بغية الطلت في تاريخ خلب): 
انظر : معجم المؤلفين 7/275 , فوات الوفيات 2/202  .‏ 
“.هو أحمد بن.عيد الواجد ين :ضري المعدسي الكوراتي ٠‏ أبو العناين القاضي 
الملقت بالتقى الشافعن» ففية أدبت زاهد حاون يمكة والفدينة. : ولد شنة ( 
3)., وتوفي في المدينة سنة (667ه) . انظر: لسان الميزان لابن حجر ( 
23)) , التقييد والإتضاع “لابن نقظة (1/342) . 
في (خ) : 
' هكذا في كلا لقو ان :و السطووة وه تمتحفا. والضوات: (الرفت) 
وهو المثبت في الأصل المنقول منه: بغية.الطلب (2/1021) : وانظر: الرياض 
ا 0 (372-1/370). 
خ) بالقراءة . 

ويد اوه تضعيقه ::والعتجيخ: (المصرع) كما قن 

(الضلخ) المطيوع. والمضادن والمقضوو يه قراءة مضرع الحسين رضئ :الله 
عنه في يوم عاشوراء . وهذا من بدع الرافضة . 
8 #القبة : بناء شاهق يتخذ على شكل مخروطي, اوتعنكن كروق يام عل :فيز 
من يعتقد فيه الصلاح والولاية . وهي عند المبتدعة نوعان : * قباب تبنى في 

57 علبها المساجد .. ويقغل عنذها من أنواع الشرك الأكير والأصفر 

ماستذى له الجيين: . انظن: الموشوعة الغربية الموسيزة المحمة غربال”( 
7 ) , دمعة على التوحيد (40 ) . وقبة العباس : هي قبة نصبت على قبر 
العاس بن عد المطليي فى القت وف شير قن العماس الث كانت منصود 
حول الكعبة . انظر:رحلة ابن بطوطة (1/159) رخلة ابن جبير([76) : 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة(1/76) . 


أريد شيئا في محبة أبي بكر وعمرء أو قال : في 
محبة الصديق وحده . قال: فخرج إلي وإحد 
منهم وقال اخرج حتى افرغ قال فلما خرج اخذ 
بيدي ومضى بي إلى داره وانأ أظن انه يعطيني 
شيئا . فقال: ادخل . فدخلت فسلط علي عبدين 
. فكتفاني وأوجعاني ضربا » ثم أمر بقطع 
لساني فقطعه ؛ ثم قال: اخرج للذي طلبت 
لأجله ليرد عليك لسانك. 

فخرج من [عندي]+ مقطوع اللسان فجاء 
يستغيث من الوجع إلى حجرة النبي -صلى الله 
عليه وسلم- » وجعل يقول : يا رسول الله : 
قطع لساني في محبة صاحبك ؛. فإن كان 
صاحبك حقا فأحب أن يرجع إلي لساني» وبات 
هناك يستغيث بقلبه » قال : فأخذته سنة من 
النوم . فاستيقظ فوجد لسانه في فيه صحيحا 
كما كان . 

فيه : أن الذي أمر بقطع لسانه انقلب 
قردا فأسلم أهله وولده وتابوا من الرفض*"3. 


: في الصلح (عنده) وهو الصواب . 

في (خ) الزاقضه . 

“ني المطروع ١‏ حذقت!القطة نوقال: "وساف متعايه حقل السايقة وفعت 
لرافضي خبيث انتقم الله منه لتنقصه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. والقصة 
مدكورة في : بغية الظلب قي نارية حلت (1023-2/1014 ): وانظو : الزياضل 
التضرة في مناقن! الغرة للطيرى (372-1/370). 


والجواب أن يقال : هذه الحكاية من جنس ما قبلّها. لا تدل 
على ما زعمه العراقي من الاستغاثة بالنبي [ أو غيرع. وليس 
العيطلوة: ونقل 0 القيم لها وايراده لمثل هذا يعصد به بيان 
فضل الصديق؛ وشناعة الرفض وقبحه , وأن الله أكرم صاحب, 
نبيه وصديق الأمة بتعجيل العقوبة لأعدائه الرافضة 1 ومسخهه 1 
قردة وخنازير. 
وأن فق[ أولق]2 فدفيق :الامة:وسلةةما عليه أهل السنة 

والجماعة من موالاة جميع الصحابة, فإن الله ينصره ويؤيده 
ويستجيب دعاءه. 

وقد تقدم قول الشيخ في المستغيثين بالنبي لا ومنعه من 
ذلك”. والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد مماتهم وفي مغيبهم 
مسألة [معروفة]“مشهورة تكلم فيها أهل العلم؛ ومنعوا منها 
أشد المنع. وذكرول انها من نتنعي الشرك: وأنها أضلة الذق نضا 
[منهم]” وتفرع عليه سائر الشركيات. وصنف الشيخ رحمه الله 
مجلدا في" الاستغاثة بالنبي ] 7: وغيره من الأنبياء والصالخين : 
وقرر أدلة المنع من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار؛ وأكثر 
الكلام في المنع من هذا. 

قال وعفه الله وها بييق حكمة الشركة وانها كتسنفسة 
نوح أن الذين خرجوا عن المشروع خرجوا إلى الشرك. وطائفة 
منهم يصلون ويدعو أحدهم الميت, فيقول: اغفر لي وارحمني. 

ومنهم من يستقبل القبر ويصلي إليه مستد بر الكعبة, ويقول: 

القبر قبلة الخاصة. و[القبلة]؟ قبلة العامة. وهذا يقوله من هو 
أكتن الناسن»عباذة :وزهذاء وهو :شية: متتوغ“فلغله أمثل اضحات 
شيخه يقوله في لتننكهة 3 


: المسخ : تحويل صورة إلى صورة أقبح منها 00 ابن الأنيق : هو قلب 
الخلقة من شيء إلى شيء. انظر : لسان العرب : ( 7/ 4199 ) , النهاية ( 


.) 9 

2 هك فى كلا المعتاوطيية . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (والى) وهو 
الصواب . 

في المظنوة اده ونهيه عنه 

* لم تثبت في (خ 

نكا فن كلا المحظوظيين . وفي المطبوع : منه . وهو الصواب . 

5 في المطبوع : في منع . 


في المطبوع اكد ١]‏ ومن الاستغاثة بغيرة من الأننياء 
8 هكذا في كلا المخطوطتين , وفي المطبوع و الرد على البكري : والكعبة . 
9 في المطبوع: :»وهو تقولة عن نشكة.: 
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الصدق العباة الا ا اه 
العرريدة ول ها موك أن ندب اله قبن الس قبي عليه 
عكوف أفل التها ل .قله وجههور هولاء المشرتن القيود 
يجحدون عند عباد4 القبور من الرقة والخشوع وحضور القلب ما لا 
يجدونه في المساجد . 

وآخرون يحجون إلى القبور. وطائفة صنفوا كتبا وسموها " 
قنافك جه المساه. "5 واخرون تسافزون إلى كنود العشنات” 

وبعص الشيوخ المشهورين بالزهد, والصلاح6 صنف كتاب 5 
الاستغاثة بالنبي [ في اليقظة والمنام "7 . وذكر في" مناقب هذا 
الشيخ أنه جح مرة .وكان قبر النبي '] فنتهئ قصضده , تمررجع ولم 
يذهب إلى الكعبة وجعل هذا من مناقبه. 


: 7 في المطبوع : أصحاب الإجتهاد. 
2 7 في المطبوع : كان يامر . 
: #المريد : اسم فاعل من الإرادة . وهو من المصطلحات الصوفية , ولهم في 
تعريفه عدة أقوالء منها: 

1-ان المريد هو المتجرد عن إرادته . الذي دخل في جملة المتواصلين إلى 
الله . 

2- ويل و ل ل 3-وقيل: هو الذي 
أعرض قلبه عن كل ما سوى الله .4-وقالوا : المريد الصادق هو المتجه بكله 
إلى الله . وقلبه دائما معلق ال بسبب رادته الكاملة وروحانية الشيخ 
حاضرة معه في جميع الأحوال ل ل توا 
انظر : التعريفات للجرجاني (331 ) . كشاف اصطلاحات الفنون ( 
 )4‏ .بمعجم الألقاب التاريخية ( 394) . 

“* في المطبوع : عبادة . وهو الصواب 
5 والذي ألفه #محفويق النعفان الحفيةفية الراقضة . وقد سبقت ترجمته 
(ص 384) . 
.في المظطبوع #الوهف والتضو ف 
7 + ويقصد محمد بن النعمان . انظر: ص 384. 
8 في المطبوع : من . 


ا 0 يقول : البيوت 
المحجوجة ثلاثة: .مكة +«وبيت المقةسى واليذ4 الذي ها لهند ة 
الذي المسر كين :نه يعتمة إن دين الهو والتصارى حجن + 
وجاء؟ يعض إخوانها العارقين قبل أن يعرف» حقيفتة. فقال: أرية 
أن أسلك على يديك. فقال له: على دين اليهود أو” النصارى : 
المسلمين:؟ فتال لف : واليهؤة والصارى ليسوا: كفارا ؟ قال لا 
تشدد عليهم: ولكن الإسلام أفضلة. 

ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ كعرفات, يسافرون 
ل ا ل م اسل ال 
والمشرق. وهؤلاء وامثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله . فليسوا 
على ملة إبراهيم "”. 

" والاستغاثة بالنبي لأ بعد موته موجودة في كلام بعض 

الناس, مثل بيحيى الصرصري ومحمد بن النعمان. وهؤلاء لهم 
قل "7 دلحن لنهيوا قن اهل العلم ذل روا علق طادة كماد 


من يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. 


كو قن كله المخطط و مين : وفي المطبوع : امتقو نطو الصوات 

2 + في المطبوع : كان يقصده من العلما 

3 + في المطبوع : اشتهر. 

* في المطبوع : بدة . والبد : بضم الباء , وتشديد الدال , لفظ فارسي دخل 
اد ادر للجواليقي ( 83 ) الفا مون المحيط 2761/ك اه قات 


' الاستغاثة في الرد 0 0 (469-2/464) . 
“ في المطبوع : ظاهر صلا 
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وكان بعص الشيوخ الذين أعزفهيف وله فضل1 وعلم وزهد إذا 
نزلءيه أمر خطا إلى جهة:الشية عبد القادر* غطواتن واشستعاك 
نه وهذا يفعله كثير من الناس. وهؤلاء 0 مع فلعادة ' 
قول طائفة: : قبر معروف ]جه غيره ترياق” مجرب, ومعهه 6 : إن 
طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء وقضى 

بعض الحوائج, وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون 
الملائكة والأماء و الكواكب و الأوثان. فإن الشياطين تمتلك ” 
لهم؛ ولو ذكرت ما أعلم مين الوقائع الفوجوؤة:في: رماتنا من :هذا 
لطال المقام 


ثم قال - حاكيا عن ابن البكري الذي صنف في جواز 
الأستفاتة بالنيي: ".وقد طاف. هذا بعوابه على علماء فصر 
ليوافقه واحد منهم » . فما وافقوه وطلب منهم » أت [يخالف]10 
الجواب الذي كتبه” فما خالفوه. مع أن قوما كان لهم 20 
له غرض من ذوي السلطان, مع فرط [عصبهم]12. وكثرة 
جمعهم, وقوة سلطانهم, ومكايدة شيطانهم 3-. انتهى. 


: +في المطبوع : ولهم ظاهر فضل . 
0 : الشيخ عبد القادر الجيلاني لقنس الشرنف بر 

: هو : أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي , ولد ونشأ وتوفي في بغداد , 
من العباد الزهاد . والمشاهير: كان أبواه تنصارى فأسلما , له في التصوف 
أخوال ومقالات تخالف: ما غعلية الضحابة: والتابعين + توفي سننة (200ه)وَقيل 
(204ه). 
انظر: سو الات النبلاء ( 9/339) ؛. طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن 
السلمي (83) . 
*في (خ) : وغيره . ْ 
5 #الترياق -بكسر التاء- : فارسي معرب , وهو ما يستعمل من الأدوية لدفع 
السم , ويقال :درياق . 
انظر : تهذيب اللغة (9/57) ؛ النهاية (1/188) . لسان العرب (1/430) . 
وقوله : ( قبر معروف ترياق مجرب ) معناه : أي مجرب في قبول الدعاء عند 
قبره , ٠‏ وانتفاع من يتبرك به : وهذا من بدع الصوفبة . وقد نسبت هذه العبارة 
لإبراهيم الحربي . 1 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ( 9/339) , طبقات الحنابلة لأبي يعلى ( 
2 ). 
6 في المطبوع : 000 من الأدلة الباطلة . 
7 + في المطبوع : 
: الاستغاثة في ار ع الكزة (370-1/367) 
9 في المطبوع زيادة ٠:‏ ورد عليه . 
+ هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : يخالفوا . وهو الصواب . 
+ في المطبوع :كتبته عليه أي شيخ الإملام ابن تيمية . 
2 7 هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : عصبيتهم . وهو الصواب . 
انظر : الرد على البكري (1/375 -376). 
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فتأمل هذا الكلام . فإنه يستبين ويه ضلال العراقي ا لم 
بفهم المراد من الحكاية. وقد صرح شيخ الإسلام أن ؤلسنة 
م . ومعلوم أن دعاء الأنبياء ليس من السنق, بل هو 
من القوع 'الثدر كنم ومنها أن تعضيم أفضى نه ذلك الى أن 
يصلي للميت, ويقول اغفر لي وارحمني, وهذا جائز عند العراقي 
واخوانه من عباد القبور سائغ لا ينكر, ومنها أن بعض المستغيثين 
وهذا من لوازم قولهم: بجواز الاستغاثة, ومنها: ان جمهور هؤلاء 
المشركين بالقبور يجدون عند عبادتها من الرقة والخشوع 
ومنها: ان بعضهم يحج الى القبورء وهذا عند العراقي. وشيعته 
من الفضائل التي لا تنذكر. 
وضّها: إنكار الشبخ غلن:من ضتق كتاب الاتنتغاتة بالنيئ [ 
فن النفظة: والمنام: وان هذا المحدي عه مؤة وكان فير التق" 
منتهى قصده, ثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة. وفاعل ذلك عند 
الغراقن وسيفةه أفصل من الحاعة. 
ومتها: أنذلك أقضى بيبعضهم إلى أن "قال البيوت 
المججوعة ثلاثة مك وت 'المقدس» واليذ" الذى «الهقة 
وبعصهم لا يرى ذلك للبد الذي بالهند, ويراه لمن يعتعده ويتأله 
امن المساة؟ 


ونه آذ ن بعضهم يعرف عند مقابر الشيوخ كما يفعل بعرفه, 
أت هذا واقع 00 والمشرق . ومنها: أن الشيخ نفى العلم 
عمن يسحت بالننى ١‏ كالصرصرف:. وا النعفان. وانيم جروا 
على عادة العامة الذين يستغيثون بالمشايخ في الشدائد, 


ويد عكونهم 


: في المطبوع : 0 
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ومنها: أن من له فضل وعلم وزهد قد يقع منه الشرك 
والاستغاثة بغير الله . وان مستندهم. مع العادة قول طائفة : قبر 
معروف أو غيره ترياق مجرب . ومن ن المعلوم أن هذاهوالقول 

عن غير 0 وجمهور أهل العلم والإيمان قد ردوه 

ارا على فاعله . وقد مر فيما مضى” من عبارات شيخ 
الإسلام في " اقتضاء دراط المستقيم" : أن هذا لا يعرف في 
1 ومنها قوله : أن ا لستغا نه بحي أو ميت فرأوه قد 
اتى في الهواء وقضى بعض الحوائج, وهذا كثير واقع في 
المشركين الذين يدعون الملائكة و الأنبياء والكواكبتة 1 الأوثان 

. فجزم بأن قضاء الحوائج قد يحصل لعباد الملائكة و الأنبياء أو5 
الكواكب .و الأونانؤانه لو حكن الوقائع الموجودة في زمانه 
لطال المقام. . ففف .هنا وتأمل: كلام التنهخ تعرف: أن العراقيها 
زال في جاهليقه وعواتدة الشركة لم يحرج منها :إلى العلة 
الختيفية:والشنة النيوية.-وفتها: قول: السيخ ‏ وهو نقه فيما يحكنة 
بالإجماع:: أن علفاء مضر لم يؤوافقوا من ضف في جواز 
الاستغاثة بالنبي ١‏ فيما لا يقدر عليه إلا الله , وأبوا أن يخالفوا. 8 
ا ا م 1 
الصالحكون: 


قال العراقي : 
فصطل 
وأما النذر فللشيخين فيه عبارات : 
النقل الحادي والعشرين : قال في " 
اقتضاء الصراط المستقيم": "' ومن قصده” 


: + في المطبوع : ظاهر فضل . 
2 في المطبوع ةمصع فنا قاز: 
: الكواكب : لم تثبت في المطبوع . 
“* في المطبوع : و . 
5 في المطبوع : 
5 في المطبوع “الحقة لله الك 
في المطبوع : قصد . 
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بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم حك 
الشريعة* قصدها فهو من المنكرات وبعيضه أشد 
من بعضء: سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء 
أو جبلا أو مفازة2, وأقبح من ذلك أن ينذر في 
تلك* البقعة دهنا [لتنويره]*”»: ويقال”: إنها تقبل 
النذر. فهذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء. بل 
عليه كفارة عند أكثر أهل العلم» منهم أحمد في 
المشهور عنهء وعنه رواية [قول]؟ أبي حنيفة 
والشافعي وغيرهما: يستغفر الله من هذا النذر 
ولا شيء عليه " . انتهى”. 

فانظر إلى كلامه في من نذر لبقعة أو جبل 

أو مفازةة كيف قال: يلزمه كفارة يمين عند 
أحمد ويستغفر الله . ولا شيء عليه عند أبي 
حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد, 
ولم يقل: هذا النذر كفر مخرج عن الملة»؛ مع أنه 
لشجرة أو بقعة من أرض» فكيف يكفر من نذر 
لأحد الأنبياء والصالحين» وقصده لوجه الله, 
وثوابه لذلك المنذور له. فإنه لا يضر بهذه 


ْ في المطبوع 21 وكذلك في الإقتضاء . ولعله الأصوب . 

. ا سن . وفي المطبوع : لتنويرها . وهو الصواب‎ ١ 
: في المطبوع‎ 5 

5 في المطبوع 000 . وفي الإقتضاء ( هي قول ) . وهو الأصوبه . 
7 انظر : الاقتضاء ( 2/158 ) 

: 7 في المطبوع : مغارة . 


[الصورة]* بالاتفاق» كما سيأتي في 
الشيخين. فإنهما قالا إنه يصرف إلى القّقراء, 
وكذلك في مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

قال الشيخ مرعي” في " الغاية " / و" 
صاحب الإقناع "*” فيه. ومنصور البهوتي”؟ في " 


شرحه وحاشيته " : و[التعلبي]” في " شرح 
الدليل " وغيرهم من سائر غالب كتب الحنابلة , 
قالوا : قال الشيخ تقي الدين: " النذر للقبور أو 
لأهل القبورء كالنذر لإبراهيم الخليل و" الشيخ 
فلان : نذر معصية , لا يجوز الوفاء به» وإن 

م د . ولا في صلح الإخوان: ؛ والمثبت من المطبوع 


0 الذي يقتضيه السيا 
: الشية مرعي بن يوشف بن أبي بكر الكرمي المقدسي الحنبلي . من 

ا ل ولد في فلسطين وتوفي في القاهرة , له عدة 
مؤلفات منها ( دليل الطالب ) , ( غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والخدهى 
) وكلاهما في الفقه الحنبلي, توفي فى مصربسلة 51033 . انظر : السحب 
الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد ( 3/1118 ) , الأعلام للزركلي (7/203 
). 
: هو : العلامة موسى بن أحمد بن سالم , أبو النجا الحجاوي المقدسي ثم . 
الصالحي . مفتي الحنابلة بدمشق اريم ٠‏ وبها نشا 

. من مؤلفاته ٠ 0 ١‏ وزاد 00 غيرهما قن لوقي سنة 968 , 
7). 
1 و 0 الدين البهوتي الحنبلي , شيخ الحنابلة بمصر 
في عصره , من أشهر كتبه ( الروض المربع شرح زاد المستقنع . كشاف 
القناع . عمدة الطالب) وكلها في الفقه الحنبلي . توفي سنة 1051ه. انظر : 
السحب الوابلة ( 3/1131 ) . مختصر طبقات الحنابلة (104 ) . 
0 . وفي المطبوع مكو تصحف و والفعه 
فق كيار غلماء الحتابله وتقاية 0 00 ا إليه رئاسة 
المذهب في الشام , واشتغل بالتدريس فلم يصنف سوى ( شرح الدليل : 
واسمه نيل المارب في شرح دليل الطالت ) :توفي سد 1135 في دمرلة : 
انظر : السحب الوابلة 2/563 ؛ مختصر طبقات الحنابلة (121 ) . 
؟ في المطبوع : او 
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اكه والفالحين كان م 
وأنفع" أن 1 
فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمر2 
بالصدقة فإن الصدقة لا تقبل من الكافرء بل 


كان باضوة بتحديد إسلامه:. 


النقل الثاني والعشرون : 

قال ابن القيم في كتاب " السنة والبدعة " 
ما نصه : 

قصل 

" ومن البدع: ما زينه الشيطان لكثير من الجهلة 
من الرجال والنساء من تعظيم مكان لم يأذن 
الشارع بتعظيمه » من زاوية أو طاقة أو حجر أو 
قبة أو شجرة أو عامود أو حرز 
[حمام]*.وينذرون لذلك النذورء ويوقدون عنده 
الضوءء و[يخلقون]” بالزعفران ويطيبونه بماء 


: انظر : مجموع الفتاوى (27/146) , كشاف القناع للبهوتي(6/276) ؛ منار 
السبيل (2/400), الإقناع (4/381) . 


' يامره . 
: انظر تفصيل القول في نذر المعصية : مجموع الفتاوى ( 505-11/504 , 27 
/335-333, 33 / 125-123 , 35 / 354 ) : المغني والشرح الكبير ( 
4 336 ). 
اهكذا في كلا المعطلؤوطتيى»: في المعانوة . وفي صلح الإخوان ( جام ) : 
والجام إناء من فضة (لسان ل 1 ) : والم أعرف المقصود مهذة 
العبارة 
كد في كلا الم ولتي توفع الفكليوم ‏ فاموه 

وفعي مخلفوتة ::تطلوة . انظرة لسان الغرب 2/1247 


9/ 
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الورد وغيره» ويطلبون من عنده 00 
ولأولادهم. وكل ذلك بدعة وإشراك باللمٌ عز 
وجل. 
وكذلك النذر لقبور المشايخ والصالحين 
وطلب الشفاء من قبلهم نذر معصية وإشراك 
بالله تعالى . والنبي اا قد نهى عن النذر لله 
وقال: " إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من 
البخيل "2 . 
والنذر للقبور أي قبر كان : نذر معصية:, لا 
يحل الوفاء به بل صرفه إلى الفقراء 
والمساكين والأرامل واليتامى أفضل عند الله , 
وأنجح لقضاء الحاجة "<. ولو كان هذا شركا 
مخرجا عن الملة لما جاز صرفه للفقراء . ولم 
يكن أفضل , بل لا فضيلة لأعمال الخارج عن 
ملة الإسلام؟. 


والجواب أن يقال : ليس في كلام الشيخ وكلام” ابن القيم 
ما يدل على أن النذر الواقع من عباد القبور لمن يدعونه 
كلام الخ وان العيد؟ 7 ندر منجبية وزاك الله 


فى المظوع ال 
* رواه البخاري [كتاب الأيمان والنذور / باب الوفاء بالنذر ] ( 6/2437) , 
وكسلم' [كتاب العذر/ باب التهي عن التذر وأنة لايرة شيا ] (:-3/1261 ) 
واللفظ لت 
: لم أتمكن من الرَجوع لهذا التقل'لعدم وجود الكتاب: : 
“ انظر: صلح الإخوان ض 30. 
: 7في المطبوع و كار 
" في المطبوع : إنه ليس . 
“فى التيطبوع 00 الشيخ ابن القيم . 


قال «فكنفسية قف وق عدن اسن الكبي عن انواع السدك 
الأكبر:».وفريفبالتوكل على غير الل والعمل لغيرهة »وو الإنابة 
والخضوع والذل لغير الله . وابتغاء الرزق من عند غيوه ؟ وقد 
تقدم ذلك . 
فراجع كلامه في موضعه تعرف كذب العراقي على الله , 
وعلى رسوله ؛ وعلى أولي العلم من خلقه فرحم الله امرءا 
نظر لتعيه قبل انث ل 2 حدق ديجا دنه ود التجل + 
وكذلك الشيخ صرح بأنه معصية ؛ والمعصية تصدق 
بالشرك وغووة .من الكبائن إذا أظلفت »واشت لال المعترضن يانه 
لم يقل لا ادر بكر مدع عر المله د ف طلاق الفغصية 
وأيضًا الك كفا رشلل عن قاد الحجة , وبلوغ الدليل . 
وقد تقدم أن الشيخ محمدا -رحمه الله- لا يكفر إلا بعد قيام 
الحجة . 


وقول العراقي : فكيف يكفر من نذر لأحد الأنبياء 
وقصده لوجه الله »؟ ففي هذه العبارة شيئان : 
الأول ؛ استبعاده تكفير من ا للأنبياء. وجعل” ذلك دون 


وتنا تعيد , اسهد عضب الله على قوم اتخذوا! قيور آنبياتهم 
مساجد "5. فالشرك بالأنبياء والصالحين أخوف وأعظم فتنة , 


كما هو معروف. 
والثاني: إضافته* النذر لأحد الأنبياء. وقوله بعده : وقصده 
لوجه الله . 


: #في (خ 0 

0 

3 ع 1 ٠‏ كلع الحمدزة عله ولق 
4 في المطبوع : كان هو. 


© #رواه الإمام مالك في الموطأ [ كتاب قصر الصلاة في السفر / باب جامع 
الصلاة ] ( 101/172 والامام أحمة في المسيد ( 246:/2 )يواين أني:شينة 
في المصنف" [كتاب الجنائز/من كرة زيارة القبور] (3/345) . وعبد الرزاق في 
المصنف [كتاب الصلاة/باب : الصلاة على القبور ] (1/406), 0 صاكب 
النهح السديد: فى. تخريج أحاديث تسيرالعزيز الحميد (115) وقال.: 
البزار وابن عبد البر . 

في (خ) : إضافة . 
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فإوا كان الت تفهنة للانياء والضالحين يطل قوله.: رقصدة 
لوعة اللة...واننا يكون ذلك دوا لله وجدة وع عل القواب لع 
شاء من ا 

ومسألة إهداء ثواب القرب إلى الأنبياء د 
القول بالمنع على من له أدنى ممارسة . والقصد هنا بيان 

وقوله : فإن ذلك لا يضر بالاتفاق - كذب ظاهر. فإن 
كول السيكين.: اه يصرف الى الفقراء : ذليل علئ أنه يضر إذا 
در كله لقنن اللده وانه عامون بالثوية» وضرف: ذلك إلى الجمة 
المسروقق ودر هرت اندي الك اللات فى العهاد” 
والمعارف الششوعية التي يستعان بها علي يع اوه | للد وؤكؤة لا 
شريك له, والاستدلال بصرفها في ذلك المصرف الشرعي على 
أنها شرك وضلال أوجه ص 3 الاستدلال بذلك على أن النذر 
للأصنام ونحوها ليس بشر 

دافا ها دكزرق عن ا :انهم تقلم] غبارة الشية فى 
أن النذر للقبور ولأهلها نذر معصية . فأي دليل في هذا , 
والمعصية إذا أطلقت «خل فيها الشرك كما تقدم ؟ قال الله 
تعالى: ( وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَه فَإِنَّ لَه تار جَهَنّمَ حَالِدِينَ فيها 
أبذا )“(الحن 23): وقال عن فرغون::( فكب وهنا 
(النازعات:21) . 

وأما قوله : فلو كان الناذر كافرا عنده لم يأمره 
بالصدقة. فإن الصدقة لا تقبل من الكافر. فالجوا ب 


وجوه 5 3 

الأول : أنه إذ؟ أقلع عن الذنب وصرف المال في مصرفه 
الشرعي, فهذا رجوع ؟ عما كان عليه وتوبة منه. 

الوجه الثاني: أنه لا يقال بالكفر مطلقا لكل ناذر لغير الله 
حتى تقوم الحجة الرسالية'. 
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وأما ما نقله عن ابن القيم, فقد صرح فيه بأن التر معصية 
ف[شراك: وشبهة: العراقي7: أنه :لو كان بنيركا مخرجا'ون: الملة 
لما جاز صرفه للفقراء, فالعراقي لم يفرق بين النذع والمنذور, 
فكون النذر شركا لا يمنع الانتفاع بالمنذور في الجهة الشرعية, 
كما تقدم مت فعلة ١‏ يفال اللاس. 

الوجه الثالث: أن الذي يصرفه في المصارف الشرعية 
ولاة* الأمر وأهل العلم. وليس المقصود: أن يصرفه الناذر 
تقيض قضر ف 

وكلام ‏ الشيخ وأمقاله من اهل العلم ليس حجة مهفل 
بل العجه كتها ساق من الادلة ,وقد معدم أن العصد هنا منات 
جهلة يكلام التثبية : والكشف عن تخريق هذا العراقي'لما نقلة 
عن الشيخين , وإلا فالمرجع إلى أدلة الكتاب والسنة ي قال الله 
تعالى: (وَمَا أنقَفئمْ مِنْ تققةٍ” أ ؤَتَدَرْثمْ مِنْ تذر فَإِنَ الله يَعْلَمٌُ) 
(البقرة :0,) ) وقال6 (يُوفونَ لكر وَيَحَاقُونَ يَوّما كان 00 
متختطبر ل )(الإسان7) قوصف: سبحانه" خواض عباذة بالوفاء 
بالنذر وأثنى عليهم بذلك, وفي الآية الأخرى الوعد بالإثابة 
والجزاء . 
فقية أنه عيادة نيحبها الزن :ويرضاها آي الوفاء يه ونا 

كان [لذلك]" فقيجب إخلاصه لله ؛ لآن .صرف العبادة لغير الله 
شرك , وفي حديث علي: " لعن الله من ذبح لغير الله "”, 


1 


في المطبوع #إيانه كذن اسمس 
في المطبوع : هذا العراقي . 


في ( 66 وفعت هنا ولع كمل الأنظ : 
وو [ أسيحانه ) لم تثبت في المطبوع . 
خ) والمطروئة: كدلك :زوهو الصؤات 

مثير إلى الحديت: الذي رواة أبنو الطفيل عافن يق تو[ ثله كال كه مد علن 
نونابى: طالتة فاناة وجل فقال: ما كان النبي ا يسر إليك؟ قال: فغضب, 
وقال: ما كان النبي ]ا يسر إلي شيئا يكتمه الناس, غير أنه قد حدثني بكلمات 
أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال " لعن الله من لعن 
والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير 
منار الأرض" . رواه مسلم في صحيحه [كتاب الأضاحي/ باب تحربم الذ؛ بح لغير 
الله تعالى ولعن فاعله ] (3/1567) , والحاكم في المستدرك ( 20/16 
والإمام أحمد في المسند (1/108,118, 152 ) : والبيهقي في السنن ( 
9 ). 


اقب ا" ون ها ولف قطي الابقه 


7 ا ان الع لاف ين اف 

وفي آخر العبارة التي نقلها العراقي عن شيخ الهسلام ابن 
تيمية: "وهذا الحكم عام في قبر نفيسة”. ومن هو أكبر” من 
نئميسة من المتحاة #:متل: قبن طلحة. والزيدر وعيرهما بالتصرفى 
وفي 0 وغيره بالعراق"". 

: وفيها بيان تدليس العراقي وإنه أسقطها ليروج قوله 

: فكيف 00 من نذر لأحد الأنبياء والصالحين - إلى أن قال 
الشيخ ؛ " فيعتقد" أنها باب الحوائج إلى الله :.وأنها تكشف 
العغفر. افرتفيم؟ الورف: أو حفها مضن فإن هذا كاقر مشترك 
يجب قتله. وكذلك من اعتقد ذلك في غيرها كائنا من كان قال 
تعالى5: (قَلَ اذ عُوا الزين رَعَفْتُمْ م5 ؛ وه ا اخركون تش 
الضّره عَنَكُمْ ولا تخويلاً )(الإسراء:56) ؛ ( قُلَ اذْغُوا الّذين رَعَمْتُمْ 
مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ دَرّةِ فِي السَّمَوَاتِ 0 في الأرّض 


مع الله إلمه آخزء والإلة من يألهه القلب عبادة واستفانة: وإجلالا 
وإكراما وخوفا ورجاء . كما هو حال المشركين في الهتهم. ٠‏ وإن 
اعتقد المشرك” أن ما يألهه مخلوق مصنوع"', كما كان 

المشركون يقولون في تلبيتهم ات ؛ إلا شريكا 


: في المطبوع : ردوها . 
بالفاهزة رسة (205ه) . قال 0 ولخيل: المقدر ين قري يها 7 
الوصف ٠‏ ولا يجور ؛ مما فيه من الشرك , ويسجدون لها . ...وكان ذلك من 
دسائس العبيدية 0انظر : سير أعلام النبلاء (10/106) ؛ البداية والنهاية ( 
3). 
فى )4 ومن اكلو: 
* انظر: الاقتضاء (259-2/258) باختصار . 
: في المطبوع : يعتقدون . 
؟ة في 0 : وتفتح ابواب 
7 في (خ) : فإن مكررة -فدي المطدين : فإن من يعتقد هذا . 
١ ١‏ قال تعالى ) لم نشت في المططيوع , ١‏ 
: بأن كور 
0 د ا 
فى السلوع العشيزة كوض: 
73 في المطبوع : و مصنوع . 


قولك تملكه.وماملك “3خ وقال الي لاالخصين الدراعي" بي 
حصين كم تعبد ؟ قال: أعبد سبعة آلهة . ستة في الأوض. وواحد 
في السماء . قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال: الذي 
في السماء. قال : يا حصين, أسلم” حتى أعلمك كلمات ينفعك 
الله بهن. فلما أسلم قال : قل: (اللهم ألهمني رشدي وقني شر 
نفسي)؟ والله أعلم"” انتهى 

قلت الع لك ديح الس أن كن ان فى ملو 
أنه باب الحوائج إلى الله ؛ يعني واسطة في الحوائج , أو أنه 
ل بفتح الررق؟ أو يحفظ مضر": أنه كافر مشرك , 
يجب قتله. اوفذً ينه هو معتقد عبد القبور الناذرين, للموتى, 


واستظهر” درم أنه لا يضر إلا إذا اعتقد االاستقلال لغير الله. 


كلاقة في فواضع: متعددة . اع 0 وأبطل 
هذا الشرط" بقولة: وإن: اعتقة المشرك أن ها يالي 12 ع 


0 يج سوير ا بود سد ا ٠‏ ووقتها ] 
3).) . والبيهقي في السنن الكبرى (5/45) ب 2 
(2/20:,198 ). 
روى النسائي من حديث إسرائيل وغيره عن منصور عن ربعي عن عمران بن 
حضون عن أبية انه أنى التي 1 وروا زكرا تق أي رائد 5 وتدره عن متصورة 
فلم يقولوا عن أبيه وهو المحفوظء وقد قيل : إنه مات مشركاء قال-أي اين 
حجر- هذا حكاه أبو حاتم تم حكى روادة إاسلاسه: ومما يعضد ذلك: رفافة ان 
معاوية عن بيب بن نوبة عن الحسن عن عمران بن حخضيي قال قال رسول 
الله 1 لأبي: يا خضيرع : كم تعية اليوم إلها ؟ قال: سبد سنة فى. الارض ٠.‏ 
م قال: فلما أسلم حصين قال لرسول الله 0 علمني 
في الطبقات ا قل املد ا شي رات لد أعلم 7 
انظر: طبقات ابن سعد (7/9) , الاصابة (2/19) . الاستيعاب في معرقة 
الأصحاب. لابين عبد البز (1/408) + 

# قي المطبوع:.فاسلم. . 
4 الحديت. أحرجة الترمذي [كقان 30 / باب(70) ] (5/485) وقال خنية 
قوس بورواة النزان في مسنده9/53).: والطيراني فى الفعجم الكير ( 
4 .: وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع برقم (4098): وضعيف تسن 
الترمذي برقم (3730). 
ف لم احد هذا النض الاين قيمية ى فالقلا التفمة قب اللظيفف ذكره بالمسى:: 
وَوحدت: نضوصا فقارية: انظر: مجموع الفتاوق (14/33): (27/490).. 
5 في المطبوع : باب الرزق . 
.فى المظبوع : العضر . 
: في المطبوع : نصره وقرره واستظهره . 

في المطبوع : الشرك 
9 في المطبوع : يؤلهة + 
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مصنوع - وساق ما يقوله المشركون في تلبيتهم ؛ وتسهاق حديث 
حصين , وهذا لأن الآيات القرآنية دالة على تكفير هذوَالنوع, 
أعني من اتخذ الشفعاء والوسائط وقصدهم في حاجققه وملماته, 
كما كان يفعله المشركون مع آلهتهم, فكل هذا أعمى الله 
بصيرة هذا' العراقي عنه, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون. قال الشيخ” صنع الله الحلبي* نزيل مكة: " وأما كونهم 
جوزوا الذبائح* والنذور وأثبتوا لهم فيهائ الأجور, فيقال: هذا الذبح 
والنذورة6 1 إن كان على اسيم فلان وفلان, فهو الغير اللة فيكونٍ 
باطلا. وفي التنزيل (ولا تأكلوا مِمّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمْ الله عَلَبْهِ وَإِنّهُ 
لَفِسق)(الأنعام :21 ؛ والحديث : " لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه 
الله"' متفق عليه . وورد ان: "مق خلف غير الله :فقة ا 
رواه الحاكم” وغيره”, ونحو” النذر لغير الله.وفي 200 
إن صَلاتِي وَنُسَكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِله وت الْعَالَمِين) 00 
2 الآبة 1 .إن صلاتي وذيحي لله ؛ كان*” نظير قوله2:: 
(قصل لِرَبُكَ وَانْحَرْ )(الكوثر:2) , وفي الحديث " لا نذر في 


1 "في المطبوع : بصر العراقي . 
في (خ) الشيخ مكررة . 

ل ل الل الس الي را ٠‏ له جهود طيبة 
في الرد على القبورية في كتابه " سيف الله على من كذب على اولياء الله ", 
توفي سنة 1120ه . وقد اقتبس منه نصا الشيخان : سليمان في تيسير العزيز 
الحميد (207,. 232, 235) وعبد الرحمن في فتح المجيد (172. 186-183) , 
وفي قرة عيون الموحدين (87) . انظر ترجمته في : إيضاح كوك 51 
2/ 35) , هدية العارفين (1/428) . ومعجم المؤلفين (1/843). 
4 في (غ) : الذيح . 
: في المطبوع : فيهما . 
5 في المطبوع : النذر . 
لم أجده في الصحيحين , والحديث 0 اللفظ رواه أبو داود [كتاب الأيمان 
والنذور/ باب اليمين في قطيعة الرحم ] ( 3/228) . وأخرجه الهيثمي في 
فكع الزوائد 11 بمعناه . 

قال الذهبئ 0 0 أل عه 0 اك ١‏ المستدر اك 
على الصحيحين " توفي بنيسابور سنة (403ه) . انظر : تاريخ بغداد ( 

0/3) 00 النبلاء (17/162). 

' في المطبوع : رواه الحاكم 0 داود 1 والحديث رواه الترمذي[ كتاب النذور 
و الأيمان/باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ] ( 4/ 93,94 ). والحاكم 
في المستدرك [كتاب الإيمان ] (1/18.,52) , [كتاب الأيمان والنذور] (4/297) 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه., والإمام أحمد في المسند ( 
6, /67). 
0 المطبوع : ونحوه كو واب 

في (خ) والمطبوع : كما في 

2 في المطبوع : قوله 1 


في 


مقفلية الله" زبووام ]نقذ اود وغدوهى والتةز لغيو الل إقراة 
مع الى فلا اكير مرج مخضيده . وفي التاريلن: حرمو علئكم 
الع ذالدة قله العترير وقاراهل لقثر الله مد ) الذه -(القائذة: 
)لكر لخر الله كاله العيره ‏ دقان الحكياء : خصيية لخر 
0 شرك: الركوع, والسجود, والذبح, والنذر, واليمين. . ومن ذكر 
غير اسم الله على ذبيحته فهي ميته يحرم أكلهاء ولو أشرك مع 
اسمة تعالى' |خد| كفوله: سيم الله محمد مواق 'العظن ‏ فكدا 
تحرم ذبيحته, وكذا لو ترك اسم الله عمدا على ,الذبيحة, لا تؤكل 
عندنا. فهي ميتة لصريح قوله جل ذكره؛: ( ولا تأكُلُوا مِمًا لَمْ 
يَذْكَرْ اسْمٌ الله عَلَيْهِ )(الأنعام:121) - الآية فترك المؤمن ذكر 
الله تعالى عمدا كدكر غيرهء نعم لو قال :هذا النذن لله يديج فين 
فكان كذا ويصرف على جماعة فلان أو على رناط فلان: :فلا 
نانين به كما في الوقف على فلان وفلان: فإن قوله ملك له”, 
وتصرف غلته على من عينه الواقف. فكذا” هنا. 
والحاصل : أن النذور” لغير الله تعالى فجور, فمن أين لهم 
الأجور؟ وكذا الذبائح ومن قال: إن هذا النذر لفلان وهذه الذبيحة 
لفلان. فمومن العضيانة وفن كدر لله ديجا اف عيرة وقال:ردا< 
تمكان كذا وياكله-قوم جار واللة الهادق".. “قلت :-إذا مذر لله 
وجعل مصرفه على السدنة” والمجاورين عند القبور فهو نذر 
معصية لا يجوزء, ويجب صرفه في القرب الشرعية, كالحجاج 
والمعتكفين في المساجد,ءوقد ذكر هذا غير واحد, والمنع منه لما 
فيه من الاغانة على العكوف قنة القنون. الذى هومن أكثر 
الوسائل والذرائع إلى عبادتها ودعائها””. قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا 
عَلَى الث وَالدَقُوَى ولا تعاوثوا عَلَى الإِئْم وَالْعُدْوَانِ)(المائدة:2) 
روا كسئلم فى مجيحة إكناتع اليك ر رثات الاوفاء لنذى في مخضية: الله .ولا 
فيما لايملك العبد](3/1263) , والترمذي [كتاب النذور ] (4/94) وقال : حديث 
حسنء وأنئ داود إكثات“ الأنمان والتذورانات ؟ .ما جاء في التذر فى المفضية |( 
0 
سان بن الأشعث بن شداد , الأزدي , السجستاني , إمام من أئمة 
ا له كتاب " السنن", توفي سنة (275ه) . انظر: تاريخ بغداد (9/55) , 
0 ل 
<: في (خ معدن ولاويضة اوقة لاصو 
4 في 0 
“في المظبوع فإن 3 للك اه 


* سيف الله على من كذب على أولياء الله لصنع الله الحلبي ا 
السدنة “:جمع سادن وهو خادم الكعبة وبيت الأصنام النهاية ( 

5 ,اللسان (4/1977) . 

10 (ودعائها ( 5 لم تنبت في (خ) . 


وفي الحديث : " إن رجلا نذر سكو ايلا سوانة؟ ؛ قبل إسلامه, 
فلما أسلم سال رسول. الله ” ا عن ندره: فقال هل كلن: بها :ون 

من أوثان الجاهلية يعبد ويدعى بها2؟ قال: لا . قال: هل كان به 
عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوف بنذ رك" ففيه المنع 
من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة 0 للمستتابهة 
الصورية,وإن لم تقصد. فكيف بالذرائع والوسائل القريبة 
المفضية إل ى[غير]؟ الشرك, ونفس المحذور الأكبر ؟ 
فقف وتأمل إن كان لك بصيرة تدرك بها أسرار الشريعة. 


"جوانة رضم الباء وكيل يفتحها؟ وقح الواو قضية من وزاء ينيغ وكيل : 
فوطع بين الشام :ودباريكن: .وقال: البقوى. : فوضة في اسفل مكة دون ملفلم 
.النهاية (1/164) :.معجم ماشتعهم (1/2598) ,شرع السنة 10/51) . 
تفن المظيوع #البرن . 

: في المطبوع : لم يثبت ( يعبد ويدعى بها 
# رواج أبو اود في 0 كنات الاممان 1ل وز ان جانت امنا من م الفا 
بالندر ] :71 3/60), ذابن بماجه بافظ مقارب][كتاب لكفارات اباب : الوفاء بالنذر] 
(1/688) وصححه 0 في التلخيض الخبير(4/180) ٠‏ وقال ابن جيمية : 
وقذا'الايقاد على ترط الفتحيحين ٠‏ وإشفاده كلهم نقات مشاهين. وهو متضل 
للعتعد ب الخلر: الرقصاء 1014901 وضحلظه اللاي:فى صضجد سن أن 
ماجة (204-2/203) : 
5 في المطبوع : غيره 
ل 50 . وفي المطبوع : (عين) وهو 
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7 
قال العراقي : النقل الثالث والعشرون : قال ابن 
"والنذر لغير الله ؛ كنذر* لشيخ معين للاستغاثة به, 
والاستغاثة بالشيوخ: وطلب قضاء الحاجة بالحلف 
يقير الله :فهو على قو لين اللغلئاف عها دكعره اين 


تيمية: قول بالحرمةء وقول بكراهة التنزيه. بل 
رواية عن أحمد أنه مباح. نقله صاحب الإنصاف5 في 
ثم قال : النقل الرابع والعشرون : 
ذكر الشيخ سليمان بن ا في رده 


ا 9 كان ذا زهد 0 ول ا 0 
نيه حتى فاته يؤكات أحقظ الناس لمتشائلةحتى كان .ابره القيم براجعه في 
ذلك بال قضيفا كا فيسة هنها (الفروع في القفة )ذ( والآداب الشرعية ), 

(وشرح المقنع) . توفي سنة 762ه .انظر: السحب الوابلة (3/1089) , المنهج 
الأحمد (456). 
:في المطوع 1 كقكارة: 
ساقطة من (خ) . 
ار لابن مفلح (6/359) . 

“قو اعلي'بن سلما ند اجمد العلاء الفتووا فق الدكتهكورالضالحي اجات 
(الإنضاف في معرفة الراجج من الخلاف)واختصره في مجلد سماه (التتقيح 
المشيع في تحرير أحكام المقنع) وغيرها كثير.توفي سنة 885 ه . 
انظر:السحب الوابلة (2/739) ؛ شذرات الذهب (7/340) المنهج الأحمد ( 
9)). 

"هو : لبدايفاة ين عبد الوذ نين تملتيا كيو علي الوقني التسيعنيية: أو الشية 
محمد بن عبدالوهاب ولد في العيينة . وكان معاديا لاخيه محمد بن عبدالوهاب 
ولذعوته ورادا عليها : وقيل: إنه رجع إلى الحق .وشكك في ذلك اخرون. ٠.‏ 
والله أعلم . توفي عام1208ه .- 


/9 

على أخيه محمد بن 

عبد الوهاب: عن الشيخ ابن تيمية إل 
كما يفعله* الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرهاء 
من بلاد المسلمين من الذبح للجن. ولهذا نهى 
النبي ]ا عن ذبائح الجن". انتهى 2. 

وذكر ابن القيم في كتاب " الكبائر " 
[الذبائح]* لغير الله » وجعله من المحرم , 
وفسره " بأن يقول : باسم سيدي الشيخ فلان . 
عوضا عن قوله : بسم الله . حين الذبح » مع أن 
هذه اللفظة لا أظن مسلما يقولها. والمستفاد 


من كلامهما : أنه محرم » وليس بشرك مخرج 
عن الملة ؛ لأنه قال : كما يفعله؟ " . 


> انظر:علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام( 1/302) , الأعلام للزركلي( 
0 ). 

2'في الخظاوع: 

2 هر سم 8 (2/65) 

#هكذا في كلا المخطوطتين . وقي المنظبوغ (الذية0 ولعلة الأضة 

4 هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع لحي تلمن لي والل ا عن أن 
النص فيه انقطاع, لعدة أسباب : 

1- أن الموجود في صلح الإخوان (ص31) : " كما يفعله الجاهلون بمكة 
وغيرها من بلاد المسلمين ولم يجعلهم كفارا . ولو كان جاعلهم كفارا لم يقل 
في بلاد المسلمين " . وانتهى النقل بذلك, ولم يذكر قول ابن عقيل في الفنون 


2- أن هذا هو الجواب الوحيد في الكتاب الذي لم يقدم له الشيخ بقوله : 
والجواب أن يقال . 

3 التداكل الموحو يق 1 لاقي وجواب الشيخ . 

4- تتمة الكلام من قوله : ل في الفنون. موحوة قي ( الفروع ) 

م اه . فكأن الشيخ عندما بدأ 0 
النص كاملا كما هي عادته في ردوده فتداخل على الناسخ نقل العراقي مع نقل 
الشيخ فدمجهما . 


لكى لع أحد أف إقنا رافق المكعلوطفيق نتن هنا 'وخون سففات زللف املق 


وقال في الفنون”: يكره إشعال القبور والتبخجر”. 
ثم قال : ونص أنة إن تدر ذبح ولدة أو نقسه ذبح كبشا ٠‏ قيل 
امكانة وهو الأصح . وقيل : كهدي . ونقل حنبل:: يلزمانه 
. أنه قال : إن فعلته فعلي كذا . أو نحوه . وقصدر4 اليمين 
00 . والا فنذر معصية ' فيذبح في [مكة]| كشتنا. اختاره 
شيخنا . وقال : عليه أكثر نصوصه . وقال ٠‏ وهو مبني على 


الفرق بين النذر واليمن . 

ولو نذر طاعة حالفا بها" أجزأه كفارة يمين . بلا خلاف 
عن أحمد . فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها ؟! فعلى هذا 
, 0 الناذر, والحالف يجزئه كفارة , فتصير 
سية أفوال. . 

ودكر [ الاين ]اداو نتن دوت الكون لعو قلا كقازف: 
ونذر ديه الى 

ولده كفر-. 


2 هو : أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الفقيه الحنبلي البغدادي , كان واسع 
العلم فوى الحجة:. ألف كتات " الفنون: "وهو أكفر تضايفه . بلغ ا كثر هن أرية 
مائة مجلد . تبحر في علم الكلام > حوتضرر من ذلك , توفي سنة 513 ه. 
انظر:طبقات الحنابلة(2 /259) . سير أعلام النبلاء (19/443) . 

* في المطبوع : وتبخيرها . 

الإقام: أحمد :و لعيةه نا | عام خافظطء عضيف ات مسابل كثثرة مون الام 1ت 
وحصهها الله : وتتفود, وقزرت. هات :سن (73 2 نه), انظر فقس اعلام الندلاة 
1/1ظ1 ا 
4 في المطبوع : و : 
اق 1 المخاو طية .ثم بياض بقدر كلمة . وفي المطبوع : ويذيح في 
فكة كننا .وهر تصحف ٠‏ والضواث : #تفرية فى مشيالة الدع كينا" 
الإنصاف (28/186) , والفروع (6/359). 

(نها) مكرررة:فئ كلا المخطوطيين:. 

#في المطبوع؛ يلوم أن . 

؛ هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : الأزجي , وكلاهما تصحيف , 
والصواب. ::(الأذمي) كما في" الانضاف:" و" الفروع ". وهو أحمد بن محفة 
لاسا عل لاد السمةاد قي لني او كر امقر جل حال ند 
توفي ييثة 327 د . انظر + طيقات الحتابلة (2/15): تارنة بدا (4/389- 
0). 

' هكذا في كلا المخطوصطتين , توق المتظيوع :«(كفر) ببوكذلك فى الإيضاف 
للا للا و" الفروع للا 


وقدم ابن رزين' : نذر معصية الغو. قال: ونذره لغير الله 
بغيره. . وقال غيرة يدن مغضية "2 

فقك وتامل تخريت: العراقى وسوء فهفة ؛ فإن الكلام في 
تشبيه النذر بالحلف من جهة الكفارة وعدمها . لا من جهة اخرى 
. والنزاع ليس في الكفارات, وإنما هو في الحكم على النذر 
لغير الله أنه من النقسر كران ؟ وعدا هن نار الله على كثافة 
قهمة ا . وغلظ حجابه , وأنه محجوب عن فهم كلام أهل العلم , 
كما حجب عن فهم كلام الله وكلام رسوله : شعراة 

فللكثافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد واجفان4 

ثم كلام الشيخ فيمن نذر للحي الحاضر للاستعانة وقضاء 
الحاجة . وهذه النقول كلها مجرد عدد لا حقيقة له ٠‏ بل هي إما 
تحريف وإلحاد في كلام أهل العلم, وإما سوء فهم وكثافة حجاب 
. وإما كذب لا أصل له. 
وأما ما نقلة: عن سلتمان: تسليمان: العزاقى أخذ] فصن 
العبارة وتركا تمامها. وما ارتبط بها. قال في "اقتضاء ادا 
المستقيم": 4 وم فإن قوله تعالى: ( وَمَا أهِلّ به لِعَبْر الله ) 
(البقرة:173) 505 ما “ذخ لغير الله نواه الفظ فيه نف أو ألم 
0 وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبح للحم؛ وقال فيه 


باسم المسيح ونحوه. كفا أنما ١د‏ يحناة متقريين نه :إلى الله 
أزكى مما ذبحنا” للحم وقلنا عليه باسم الله. فإن عبادة الله 


بالصلاة “والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح 


الأمور: والعبادة لغير الله اعظم كفرا من الاشتعانة بغير الله / 
فلو ذيح لغير الله متقربا إليه لحرم ولو قال فيه بسم الله كما 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأضة: :وان كانوا” هؤلاء مرتدين لا 


ماخ تعتهم :تحال لكن :يكقمة: فى لد ححف ما تعان .ونين هذا 
فا'تفعل؛ نفكة وعيوها من الذي للحن قفي كلام الشية 


5 التضادى , قكله اه 6 ه انظ ل طفات الحنابلة 09 
 )4‏ . المقصد الأرشد لإبراهيم بن مفلح (2/88) . 
* الفروع (359-6/358) : وانظر : الإنصاف (28/179 - 186) . 
3 كلمة (شعرا) لم تثبت في المطبوع . 
#لم اعد فائله تروفكرن انن الفيخ فى التملووق المعو" رضن 34 ذا 
5 في (خ) : ذبحناه . 
قفي المظيوع بالصلاة له 
“في الطظوع :كا 


© انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (2/64). 
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فأخذ المعترض السطر الأخير من كلامه , أو بعض السطر 
. وأخذ المشبه وترك المشبه به ؛ لأن في الأول التصويح بردة 
من ذيح لغير الله : وأن الذبح+ للجن مانعا آخرا؛ لأنه هما أهل به 
لغير الله . 

وقولة:في القارة" فاو ناذه الله الصلاة لدو السك له 
أعظم من الاستعانة باسمه بفواتح الاهون: والعبادة لغير الله 
اعظم كفرا من الاسعانة تغير الله" - فترك هذا وسترق بعص 
العيارة واحبلس متها كاختلاس الشيطان من«ضلاة العبة 
واختطافه بعضها. وفي العبارة التصريح بكفر من استعان بغير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله . خلافا للعراقي وشيعته من عباد 
القبور :الصادين عن.شبيل الله المحرفين: للكلم عن موا ضغة 
الوارثين لليهود في تحريف كلمات الله وتبديل دينه. 

وهذا الرد أمليت أكثره من ذهني, فلذلك اختصرت واكتفيت 
بالإشارة. وقد فتحت الباب لمن أراد الوقوف على النصوص 
والآثار . وكلام أهل العلم. 
وأما ما ذكره2 في كتاب " الكبائر " من الذبح لغير 
الله وجعلم من المحرم , فنعم هو محرم , قال - جلي 
ار تل ما حَرَةَ حر ركم 6 أل تُشْرِكُوا به 
إلى قوله ( لَعلَكُمْ تَعقِلُونَ )(الأنعام: 151) ع" 
محرماء هذا عرف القرآن والسنة والشرع , والعراقي لجهله 
وسوء قصده يحمل كلام أهل العلم على العرف النبطي؟5 
الحادث , واصطلاح العامة , فقاتل الله الجهل والهوى فما 
أعلظهما حجاب” بين العند والهعذى. 


وأما قوله : وفسره بأن يقول: باسم سيدي 
الشيخ فلان . عوضا عن قوله باسم الله . قلت : قد 
تقدم كلام الشنية: و تيه :ها اهل به لغير الله إلى : ما قصد به 
القربة والشتك. لقي الله والك:: فالاكر عليه عير اسمة عند 
الذبح, فالقسمان وافعانة وم احدهما مكابرة . وكلام ابن 


في (خ) ا اعلمكم )بولق يكمل الآنة:: 
0 : جيل من الناس كانوا ينزلون ا و 
الناس «وعوامهم . والجمع: اباط . والمقصود هنا +.اى. ما يسنتخدفه عوام الناين 
. انظر: المصباح المنير(ص 225). 

5 في المطبوع : من حجاب . 


القيم ليس فيه حصرء بل كلامه في هذه المسألة مورّقق لكلام 
شيخه. 
والقسم الثاني الذي هو أغلظ وأفحش 5000 
مواضع متعددة: وقال صاحب 0 الروض 0 من كتب الشافعية 
إذا ذبح المسلم للنبي ا كفرء نقله شيخنا رحمه اللو ٠‏ وذكره غير غير 
واحد من المفسرين في الكلام على قوله” : : (َوَما أهل لِعَيْرٍ الله 
به )| العائذه3): وغل يعضهم عن فقهاء تخارى: انهم أفدرا[ 
اس يي لمر ساو ؛ لأنه فما اهل لقيو 
قال العلامة الشوكاني*: " قال بعض أهل العلم : إن إراقة 
دماء الأنعام عبادة “ لأنها إما هفدى 35 أضىت 5 أو نسك . وكذلك 
ما يذبح للبيع ؛ لأنه مكسب حلال فإنه عبادة . 
ويتحصل من ذلك شكل وضعي6 هو إراقة ” دم الأنعام 
0 . وكل عبادة لا تكون إلا لله . فإراقة ردم الأنعام لا تكون إلا 
ؤذليك الكترف قولة تعاليى:: (اعئدوا الله قا لك ماله 
ا :9) (فَإِيّايَ فَاغِيْدُونِ)(العنكبوت:56) (إِبَّاكَ 
عبد )(الفاتحق :5) (وَقصَي رَككَ ألأ تَعَبَدُوا إلا إيّا ا 2 
(وَمَا أمِرُوا إلا ليَعْيْدُوا اللّهَ مُخْلِصِين لَهُ الدّين)(البينة:5) "* انتهى. 
ويكفي المؤمن في هذا الباب قوله تعالى: ( قُلَ إِنّ صَلاتِي 
وَنْسْكِي وَمَحَيَاي َمَمَانِي لله رتب الغالمين* لا شريك لَه وَبَدَلِك 
أمرث وأنا أَدَل الْمُسْلِمِين) (الأنعام:163-162) وقوله: إن 


او يفيه لفن إقيما عيل بن أن كد ال بالمقرف: النمني اللائيي 

. له عدة تصانيف منها (الإرشاد مختصر الحاوي )(الروض الصحيح .و 
مختصنو الروصة في الفروع للنووق) :مات سنة 837 ه:. انظن د الطالع 
للشوكاني(1/142 0 ٠‏ معجم المؤلفين (1/360). 

* في المطبوع : زيادة (تعالى) . 
: بخارى : بالضم , من أعظم مدن ما وراء النهر بخرسان وأجلها , وبينها وبين 
كيحون يؤمانووكانت فاعدة ملك الستافانية:. انظر: معهم البلذان (1/952):. 
معجم مااستعجم(1/212) . 

هو : محمد بن علي ين محهة بو الله السوكا بن افيه . مجتهد من كبار 
علماء اليمن ٠‏ ولد بشوكان ونشأ بصنعاء وولي قضاءها . له تصانيف 01 ١‏ 
منها : نيل الأوطار من أ سرار منتقي الأخبار . والبدر الطالع . و فتح القدير 
توفي سنة 1250 ه . انظر : البدر الطالع 241/2 الأعلام 6 / 298. 
5 في المطبوع : ضحية . 

“ في الدر النضيد : (قطعي) . وهو خطأ . والصواب المثبت . 

7 في الدر النضيد : أن إراقة . 
لد السيريف عدم كلف جيه السو قاتن ضفن الرستاتل اليا 
4). 
٠‏ في (غ) : وقف إلى هنا . 


أَعْطَيْتَاكَ الْكَويَرَ* قصل لِرَبّكَ وَانْحَر)(الكوثر:2-1) وقال2 تعالى: 
(لَن يال إللة لْحُومُهَاة ولا دِمَاوُها 00 يَتَالَةُ و ملك كذلك 
متَكّرَقا لَكُمْ لتكيْروا الله عَلَى ما قَدَاكُمْ وَبَشّد 8 
الْمُحْسِنِينَ)(الحج:37) فإن الإحسان أعلى مراتب الإيمان , 
ودخول هذه العبادة فيه لأن السياق لها ظاهر لا يخفى ٠‏ وفي. 
المستد عن طارق من شتهات؟ أن رشيول "اللدة قال "جل 
الحنة رخل في داف .ودخل: النان رحل :قو زنات . قالواة كيف 
يا رسول الله ؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه 
أحد حتى يقرب إليه شيئاء قالوا لأحدهما قرب. قال: ما عندي 
شيء أقربه, قالوا قرب ولو ذباباء فقرب ذباباء فخلوا سبيله 
الله عر وجل قصريوا عنقه فدخل الح "5. 


فقف عند هذا وتأمل حكمة الشريعة وسرها في إخلاص. 
العبادة والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله ولو باجعو قى كال باك 
فكيف بكرائم الاموال ؟ والله المستعان ! 

والنبي !ا حسم مادة الشرك . وقطع وسائله 00 
الضلاه في. الأوقات التي يسجد قنها. الكفار 
الصلاة عند القبور. خشية الفتنة بها وبأربابها دان كار ال 
لا يقضد سنا-منن ذلك + ولعين من فعل ‏ ذلك ٠‏ وا تذف:و] عاد 
فيه وقال : ا الله اليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور 
ألعنا هسم له 5 0 وفي رواية لمسلم : ' وصالحيههم"” 7 
وقال ذلك وهو عند مفارقة الدنيا إلى الرفيق الأعلى, عليه 


0 


1 في 01 وقفة إلى ها 

6 صلى الله عليه وسلم ل ١‏ شال إن لم عي ع فيا 
لقوله : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " قال ابن حجر: إذا ثبت أنه لقي 
النبي ع سه فهو صحابي على الراجح ؛ وإذا ثبت أنه لم يسمع 
النسائي عدة أخاديك وذلك م مصير منه إلى إثبات صحبته 0 له 5 داود 
عدياتواهد ا دقال #طارقراى البى- فلن الله قله وسلم . ولق ممع فنة 
شيئا .توفي سنة 83 ه . 

انظر : الإصابة ( 3/510) : الاستيعاب لابن عبد البر(2/755) . 
:"في المطيوغ : النني . 

ناه الإغام | حمر فى في القهه 84 تسن عورف فسن تن ا ا 
ميسرة عن :ظارق ين شتهات ..ؤوواة العهقي في شقب الإيفان (5/2485) 
وان أيق تفي فى الحصنك 16,419 وقال ضاكت الذية السدن ايه 
موقوفا. (ص68) . 
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أفضل الصلاة و السلام". عن لعلف سن الله قال امن 
تير الله ا ا ار وجل - قال له 28 شاء 
الله وشتك "عملت لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحدع"”. 

قال شيخ الإسلام : " وأما من قصد التبرك بالصلاة عندهاء 
هذا غين المحادة لله ولرسولة"*. 'انتهي 

سنالا اجا اه 
وترجيء ويذبح لها , فهذا عين العبادة وعين الغاية التي قطع 
الرسول ‏ وسائلهاء وسد ذرائعهاء فهذا وأمثاله هم الآمرون 
بالشرك الواضعون له: الداعون. إليه. الرادون لما جاءت به 
الرسل من توحيد الله وا وحده لا شريك له , وإنما حدث 

وقال شخ الاسلام رحمه الله : " عبادة الل وكذة لا 
زيل لد حى أل الدين: -وهي التوحند الذي بعث الله به 
الؤسل » وابرل” الكتب.. قال تعالى ويقد (<١:‏ ولقة. يعلنا: في كل 
عد ربسولاً إن أعنذوا الله وَاجْتنْبُوا الطاعُوت ) (النحل: 36) , 
وقآل: (ومَا أَرَسَلنا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجي إِلَيْهِ كه لا إِلَهَ 
إلا أنا فَاعْبُدُونِ)(الأساء 257 

وكان "ا يجمى التوحيد , ويكلطة أمنة: حقي قال لدرجل : 
ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله 
وحده"”: ونهى عن الحلف بغير الله..وقال : "من حلق: بغيز الله 
فقد أشرك "8 ' 


: رواه البخاري [كتاب المساجد /باب الصلاة في البيعة ] (1/168) , والإمام 
أحمد في المسند (6/80) . 

“رواة مسلم 'إكنات المساحة وفؤاضة: الصللةانبات النهى عوبناء المستا عد 
على القنور ] (1/377): 

؛ فى المطبوع :واتم السلام : 

سبق تخريجه (ص 445) . 

8 رواه النسائي في عمل اليوم والليله (545) ٠‏ وابن ماجة [كتاب 
الكفارات/باب المي ان قال ما ساء الله يكت 1/694) لحو اومان 
الإمام أحمد في المسند (1/214,224,283.,347)عن ابن عباس ,وفيه 
(جعلتني لله عدلا) . ومعناهما واحد . 

* اقتضاء الصراط المستقيم (3/193) . 

5 في المطبوع :أنزل به . 

1 في المطبوع : النبي -صلى الله علي وسلم - 

7 سبق تخريجه (ص456) . 

سدق (ص445) : 


2 


8 
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وقال في مرض موته : " لعن الله اليهود والنصاري ا 
قهور أندائقم مسا جد . بخدازتها فعلوا !ا وقال 1" 2-5 
قبري وثنا يعيد 0 

وقال : " لا تتخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبوراء د على 
حيثما كنتم. فإن صلاتكم تبلغني"3 ؛ : ولهذا اتفق أَنَمَة الإسلام 
على أنه لا شرع يناء المساعد علي الفنون .ولا "الضلاة عندها 
وذلك لان :من أكبر أنتاس عادة الاويان تعظيم القيدر: 
ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي 0 عند قبره 
أثه ل نميه يحكرنده ولتيعيليا ؛ لانة نما يكوق لأركانة نيت 
الله فلا ييه بيت المحلوق نبيت الخالقي كل بهذا لتحفيق 
النوحيد الذي هو أضك الدين: وراشة الذى لا يفيل الله عملا زلا 
به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه, كما قال تعإلى: (إنَّ الله 
لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ )- إلى قوله 
- (عَظيماً ) (النساء:48) . 

ولهذا كانت كلمة التوحيد أعظم الكلام وأفضلهِ اما آبة 
في القرآن آية الكرسي (اللّهُ لا إل إلا مُو الْحَيُ الْقَكُومُ)(البقرة: 
5 وقال 0 : "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"5. 

والإله : هو الذي يألهه القلب عبادة له . واستغاثة له©. ورجاء 
له. وخشية وإجلالا "7. 

اننيى كلاهه رمه اتلك 


1 


سبق (ص456) . 
2 سبق ( ص 439) . : 
فأرواه أبوذامة لكتانة المتابيكرناتةدزيانة الفبون] (2/218): :الها أحفة 
في المسند (2/367). وعبد الرزاق في المصنف (3/577) ٠‏ والبيهقي في 
الجامع لشعب الإيمان (3/491). وأخرجه البزار في البحر الزخار عن علي - 
رضي الله عنه- (148-2/147) , والحديث صححه النووي في الأذكار(93) , 
والألباني كما في صحيح الجامع (2/1211) رقم (7226) . 
* في المطبوع : يكون التمسح بأركان . 
: رواه أبو داود في سننه [كتاب الجنائز/ باب : في التلقين ] (3/190) , والإمام 
أحمد في المسند (5/233, 247) , والحاكم في المستدرك (1/351) وصححه 
ووافقه الذهبي . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/103) : " أعله ابن 
القطان صال تو أنى :عريي وانه لااتعرف , وسقب كانه روق قد جماعة 
وذكرة ابن نان فى الثفات " . وضحخة الالبانئ كنا'قي ضع ددن أب ندا 
(2/602) برقم (2673) . 
في المظيوع ديه : 
7 انظر : مجموع الفتاوى (3/399) . 


9/ 
54 
قال العراقي : النقل7 الخامس حر 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية قلل2 في 
" الفتاوى ": " والكفر يكون من الوعيدء فإنه 
إن*” كان القول تكذيبا بما قاله الرسول ا لكن 
قد يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية 
بعيدة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها 
عنده معارض اوجب تاويلهاء وإن كان مجتهدا 
وكنت دائما أذكر الحديث الذي في 
الصحيحين في الرجل الذي قال لأهله : " إذا أنا 
مت فأحرقوني ثم ذروني - الحديث"* هذا رجل 
شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري: بل 
اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين , 
لكن لما كان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر؟ 
له بذلك: والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص 
على متابعة الرسول؟ أولى بالمغفرة من هذا” 
"*. انتهى. 


في مجموع الفتاوى : ( وإن ) وهو الذي يقتضيه السياق. 


2 
3 
4 
5 
6 


7 في المطبوع : مثل هذا . 
5: مجموع الفتاوى (3/231). 


والجواب أن يقال : قد تكررت هذه الشبهة ورآثر بها 
العدد : سكدا المعلقين إدا بجع إلى ما'في فبيقدة جد ا 
اشتغل بتقليب ما في إبديه . 
قد تقدم جوابها مراراء وذكرنا أن عباد الك 5 
عَليهم الححة» أو على جميورهم .. بالكنات: والسنه والرجفاع ) 
فإن هذا الاب - اعت يات عبادة الله وقوة لا شيريك له هو 
خلاصة الكتب الإلهية . و زبدة الدعوة النبوية . وتقدم في جواب 
ماانقلة دعن :اين الفيم.ه عن الشية .:ففيه كفارة . 
قال الشيخ -رحمه الله- في الرد على المتكلمين ا 
أن بعص أئمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرا , 
وهذا إذاث“ كان في” المقالات الخفية فقد يقال فيها: 0 0 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها لكن هذا يصدر هنهم 
في أهور يعله6 الخاصة والعامة من المسلمين ان رسول الله” 
و عر تلت .فثل عبادة الل وجدة لا شريك له 
نهيه عكن عبادة احد سواه من الملائكة والنبيين. وغيرهم رن 
ا شعار الإسلام , ومثل:إيجاية للصلوات" الخمس” 
وتعظيم شأنها ؛ ومثل تحريم الغو حش والزنا والخمر والصضن: 
ثم تجد 7 من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا 00 ' وأبلغ 
الله الراري 1 قال : وهذه ردة ضوريكة ا 
فتأمل ما في هذا من التفصيل تزول الشبهة التي يدلي بها 
فض المشركين ب وتقدم كلام النية فى " الرسالة الستية ", 


قال انق الاثير + العرت حكني عن العلوت:+ والصدور_بالغيات ؟ لأنها ‏ مستودغ 
السرائز: كما أن الغيب منود الثياب . انظر : النهاية لابن الأثير (3/327) . 


7ف المخانو ! افوجرها 

3 في المطبوع : وقد . 

4 في (خ): إن . وفي المطبوع : وإن ٠‏ 
: في المطبوع : ( من ) 

5 في المطبوع : يعلمها . 

.في الستطبوع : الوسول]. 

في المطبوع : الصلوات . 

في المطيوع :"تكد 


0 فكرا حي كل المعما وظقان وؤقق المطبوع ؟ زقفوا .:وكلا اللفظين محتفل: 
ني رس لحي المرسس الشري سيسات ارارق 
صاحب تصانيف كثيرة . خاض في علم الكلام ثم ندم على ذلك :قال الدهيق؟ 
1 وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم, ٠‏ وسحر وانحرافات عن السنة . والله 
يعفو عنه . فإنه مات على طريقة حميدة . والله يتولى السرائر" . مات بهراة 
يوم عيد الفطر سنة 606ه . انظر: سير أعلام النبلاء(21/500)., البداية 
والنهاية (14-17/11) . 

2 انظر مجموع الفتاوى (4/55 , 18/54 ) . 
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0 " فإذا كان على عهد النبي ] وخلفائه ممن اتتاسب إلى 
رس امات فنها الغلو الذي ذمه الله في كتابه: -- الى أن قال 
: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية 
امل أن تقول نا تسيدي قلان اتصريى او أعثني. او ارزقني أو 
اجبرني, أو أنا في حسبك. ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك 
وصلال: ستعات صضاحيه فان ناب وإلا قجل"2: 
فانظر رعمك الله إلى تصريحه بكفر هذا الاعف الذين هم 
محل النزاع, وأث ,من فغل: ذلك قتل يعد الاستتابة” هد[ عين 


ا في فق الهو لد وكيز الكق اغر أله انعنة رفة ا 
بقول الشيخ: إن المخطئ لا يكفر إذا اجتهد وأتقى » ونحو هذه 
أو أمكنه الاستدلال ‏ . [فيما]؟ و من المسائل, أو كان قم 
يختص أهل العلم بمعرفته . فهذا ونحوه ليس مما نحن فيه, 
داترادة والاعتداء يه على مسالة النراء :نمويه لا يروت على أقن 
البصائر. 


: هكذا في كلا المخطوطتين . وفي مجموع الفتاوى . والمطبوع : زيادة [ من 
رن جل نه عا ناته الخ سس ير 1 شاليم تكلم أن ال سيت الت 
الإسلام ] وهو الذي يقتضيه السياق , ويتم به المعنى . 

اتظر مجموع الفتاوى: (3/383,395). 

:+ في المطبوع : بعد الإستتابة إن لم يتب . 

4 7 ( فهذا ) ساقطة من المطبوع . 

5 7 هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : (لا فيما) وهو الصواب الذي 
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قال العراقي: النقل السادس والعشروت: 
وقال أيضا في بعض كتبه ونقله الشّيخ 
سليمان بن عبد الوهاب» في رده على أخيه , 
قال :" إنىئ :زاتمهاءوشن خالسيمن يعلم انحن 
تكفير أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه [إذا]2 
قامت عليه الحجة الرسالية : التي من خالفها 
كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى, 
وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
والمسائل العملية:. وما زال السلف يتنازعون 
في كثير من هذه المسائلء: ولم” يشهد أحد 
منهم على معين لأجل ذلك لا بكفر ولا بفسق 
ولا بمعصية »كما أنكر شريح* قراءة (بَلَ عَجِبْتَ 
وَيَسْحَرُونَ)(الصافات:12) : وقال : إن الله لا 
5 - إلى أن قال : وقد آل النزاع بين 

[من) تينافظة من الفقطيؤوة . 

0 مكنا في كلا المجا ور #وؤفي المطبوع ‏ (أنه:قافت) ..وفي الفتاوى ؛ 
ب.وهو الصواي الذي يقتضية السياق . 

0 :ولا 
* 4 هو : الفقيه أبو أمية . شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي . قاضي 
الكوفة . يقال له صحبة ؛ ولم يصح . ولاه عمر قضاء الكوفة . وقيل أقام على 
الكوفة سنة 00 وقيل 8ه . انظر “سير أعلام النبلاء (:4/100) , 
شذرات الذهب (1/85) . 

: ذفي ( عجبت) قراءتان : قرأ ابن كثير, ونافع. وعاصم, وأبو عمروء وابن عامر 

: (بل. عجبت) بفتح التاء . وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود, وابن, ا 


قأية عبد الرحمن السلمي, وعكرمة, .وقتادة, وانه مجر والنخعي, والأعكمش: 
وابن أ ليلى, وحمزة: ٠‏ والكسائي, واخرون: (بل عجبت) بصم التاء ٠‏ واختارها 


السلف إلى الاقتتال» مع اتفاق أهل السنة“ أن 
الطائفتين جميعا مؤمنتان ؛ وأن الاقتتاق2 لا 
يمنع العدالة الثابتة لهم ؛ لأن المقاتل وإن كان 
باغياء فهو متأول ؛ والتأويل يمنع الفسوق , 
وكنت أبين لهم أن ما نقل3 عن السلف والأائمة 
من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا 
فهو كافر". ونحو هذا حق ١‏ لكن يجب التفريق 


الفراء: وقال:: وهي قزاءة علي وعبد. الله وابن عباس ٠‏ وهي أحب: إلي ...وقد 
أنكر هذه القراءة قوم ٠‏ منهم الع ؛ فإنه قال : إن الله لا يعجب, 
إنما يعجب من لا يعلم . قال الزجاج : وإنكار هذه القراءة غلط ؛ لأن 
العجب من الله لاما وهذا كقوله : (ويمكر الله) 
(الأنفال :0) , وقوله ادر اصن ) (التوبة: 79) . 

اه ال . فيقال : 
نعم . وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون .لعا حرج قرع انظاترن. 
والله تعالي بكلءشىة عليه ؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه , 
بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له , والله تعالى يعظم ما هو عظيم : 
إما.لعظمة سعية:: أو لعظفته . فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم » ووصف 
عض البثثر يانه عظيم . فقال تعالى : " رب العرش العظيم " ؛ وقال : " ولقد 
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " وقال : " ولو أنهم فعلوا ما 
يد عظلون ,يه لكان هرا الوم نوا سد بنيهنا و]ذ | ل عنا سم فى لدنا أخرا عظيها ” 
وقال : " ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم " وقال : " إن الشرك لظلم عظيم " ؛ ولهذا قال تعالى : " بل عجبت 
ويسخرون " على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوع الأذلة" . 
مجموع الفتاوى (6/123) 0 ا القيم في اك الفوائد في بيان دلالات 
التعجب في القرآن الكريم (4/8) : " فائدة : " دلالات التعجب " : التعجب كما 
يدل على محبة الله لفعل نحو : "عوج ررك من شاب ليست له صبوة " و" 
يعجب ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة " ٠‏ ونحو ذلك . وقد 
يدل على بعض ب الفعل : يكو فولم ١‏ “إن تععت فعجثب قولهم “تبوقولم” 
بل عجبت ويسخرون " , " كيف تكفرون بالله " , وقوله : "وكيف تكفرون 
واهم : قلاى: عليكمف: ايانث | للد ' '. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه , نحو : 
00 اا وأنه لايق بد 
.فى ت). الشنه والجباعة» 
نب المطيو اللعاب» 

في (خ): 
م 020 . وفي الفتاوى : (بتكفير من يقول كذا 
وكذا فيو نضا جف 


4 


بين الإطلاق والتعيين » و[هذا]* أول مسيالة 
تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار: 
وهي مسألة الوعيد . فإن نصوص الوعيد في 
القرآن مطلقة عامة, كقوله تعالى:(إنَّ الَّذِينَ 
َأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتاقى ظُلْماً: إِنَمَا يَأكُلُونَ في 
بَطُويهمْ تاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)(النساء:10) 
وكذلك تنا توما ووهفنن هذا »لفن ]ة ففل كذا 
وكذا فهو كذا , فإن هذه النصوص مطلقة عامة 
دوهي تغتزلة من قال من السلف : من فال كذا 
فهو كذا - إلى أن قال : والتكفير يكون من 
الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا [ما]* قاله 
الرسول -صلى الله عليه وسلم -*” . 

لكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام 
ونشأ ببادية بعيدة» وقد يكون الرجل لم يسمع 
تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده؛ أو 
[معارض آخر]" أوجب تأويلها وإن كان مخطناء 


: + هكذا في كلا المخطوطتين . والمطبوع . وفي مجموع الفتاوى : (هذه) وهو 
الصواب . 
: لم تثبت في كلا المخطوطتين , ولا يستقيم الكلام إلا بإضافتها . وفي 
المطبوع (ما ورد من فعل كذا وكذا فهو كذا ). 

هكذا في كلا المخطوطتين ؛ وهو تصحيف . وفي المطبوع : (بما) . وفي 
الفتاوى : (لما) وهو الأنسب للسياق. 
5 في المطبوع : سقط لفظ الصلاة على النبي . 
5 5 هكذا في كلا المخطوطتين , والكلام فيه سقط . وفي الفتاوى . والمطبوع 
: (عارضها عنده معارض) ؛ وهو الصواب ,؛ وبه يتضح المعنى . 
في المطبوع : يوجب . 
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وكنت دائما أذكر الحديث+ في الصحيحين في 
الرجل الذي قال لأهله:" إذا أنا مت فاحيرقوني- 
إعادته إذا ذري . بل اعتقد أن لا يعاد ,. وهذا كفر 
وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه .» فغفر له 
بذلك. 

والمتأول من أهل الاجتهاد . الحريص على 
فتابعة الرفنوال اولئن بالمغعقفرزرة من هنكل :هذا "2 : 
أن 5 

والجواب : أن شيخنا رحمه الله قال في مثل هذه 
الشبهة” التي 00 المبطلون من كلام شيبح الإسلام اين تيمية ؟ 

:أن" فن تامل كلامة رحمة الله وعذة بضله يفا يفضل النراعم 

ويبين المراد . 

.وقد بين في هذا النقل بيانا يقطع النزاع بقوله : " إلا إذا 
علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا 
نارة ؤوفانهفا أخرى " : وهذا البيان كاف فانشبح الإسلام 
متمد بن عبد الوهاياء زرحمه الله لا يكفز؟ احة قبل قيام 
الحجة , وهذا يأتي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفع , 
ييا ق هدة العباراث: المتحدة الفعاتى»: والتشيية بها » وكثرة 
عددها مجرد تخييل وهوى” يكفي في ردها ما تقدم بيانه من 
اشتراط قيام الحجة , وإن فرض كلام الشيخ في كل ما نقل 
العراقي في غير ما يعلم من الدين بالضرورة ٠‏ وفي غير 


: في المطبوع زيادة : (الذي) . 
© انظر: مجموع الفتاوى (03123/229: 
“في المطبوع ؟ البشيه ْ 
5 في المطبوع زيادة : (بمثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سواء) . ولا اعلم 
وجه هذه الزيادة. 2 يستقيم بدونها . 
: * في المطبوع . 
ا الم : وهوس . 


المفرط في طلب العلم والهدى , كما تقدم فيما نقليّاه من " 
طبقات المكلفين". وتقدم نص الشيخ ان فرض كلامه في غير 
المتببائل. الحفية م وكل حملة.من هذه الجمل كفي الؤمن فن 
رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وتيقي أث بعلم الفوق يمن 'قيام الححة وفهم الحطةء :فاق 
من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة , إذا كان على 
وجه يمكن معه العلم . ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن 
الله وزتسؤله :قا يقيمه اهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به 
الرسول . فافهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في _مسألةٍ قيام 
الحجة, قال تعالى: اذل عم إن ترق عون او اخعرور 
إِنْ هُمْ ل بل 5 هُمْ أَصَلّ سَبيلاً )(الفرقان:44) , وقال3: 
(َحَتَمَ | على سط وعلن ابَصَارِهِمْ عِشَاوَةُ) 
(البقرة:7):. 


وتأمل كلام الشيخ وقوله : " وما زال السلف يتنازعون في 
كثير من هذه المسائل'  '‏ وقوله ا م 
حديث عهد بالإسلام أق فشا ببادية بعيدة " , وقوله : قد 
يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ل 
أو عارضها عنده معارض آخر أوجي” تأعيلها" #وكل هذا لا يمك 
أن يقال في عباد القبور . فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال ابن 
والضالحين . ع ا ا حجابه . [و]6 قد تقدم 
هذا مرارا. 


وبغان أيها ؟ كلام اليه في عدم [ظلاق لكفر على الفحين 
إفلكان عدر من حشر ها ققدم لكن' انس وق أن فين 
العمل والقعل يدون كفرا.. وان لم يكفر تاغله لمابه .وهنا 
الملحد لا بقول ذلك فيفن عبد الضالحين .وأهل: القبور. .بل يفول 
: هم مثابون فأخوروة بدعائهم غير الله . ويبسمي الدعاء توسلا 
. قد مر هذا عنه في غير موضع عاك أكثر مها مر فاعرفق 


في (خ) : أن يعلم مكررة . 
م : وقف هنا . 
3 في المطبوع قال الت : 
4 في (خ) : وقف إلى هنا . 
5 7 في المطبوع : يوجب . 
6 ساقطة من (خ) . 
“في المطروع ركز 
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جهله . فإنهة لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل ال 
ما يحكيه من كلام أهل العلم . 
دف هنا ا من انقم الله علي ا 
الملحد عما جاءت به جميع الرسل , وأنه أضل من كثير من 
أعدائهم : والله المستعان . 


: في المطبوع : وإنه . 


9/ 
54 
النقل السابع والعشرون من نقول 7ك 
جرجيس : 1 
قال أيضا في الفتاوى حين سئل عن التكفير 
الواقع في هذه الأمة: " أول ما* أحدثه في 
الإسلام المعتزلة » وعنهم تلقاه2 من تلقاه, 
وكذلك الخوارج هم أول من [أظهره]ة , 
واضطرب الناس في ذلك » فمنهم من يحكي 
عن مالك فيه قولين » وعن الشافعي كذلك , 
وعن أحمد روايتين. وأبو الحسن الأشعري* 
وأصحابه لهم فيه قولان . 
وحقيقة الأمر: إن القول قد يكون كفرا 
فيطلق القول بتكفير قائله» ويقال : من قال 
كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي قاله لا 
يكفرء حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها - 
ثم ساق كلام الشيخ في أن المقالات الكفرية لا 
يكفر قائلها إلا بعد قيام الحجة"” 
والجواب أن يقال: 


4 هو علي بن إسماعيل ,رن ]فاق ان لكين الاشفوي . يرجع نسبه إلى 
ابي مونى الأشفرق صاحب الرسول ا : كان عجبا في الذكاء . وقوة الفهم , 
ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه د قكترا نمدة ثم أكق ورد:فلى المعتولة : 
تنسب إليه فرقة الأشاعرة و قد تبرأ من مذهبهم ا 0 
السلف , توفي سنة 330ه . انظر : سير أعلام النبلاء (15/85) . شذرات 
الذهب (2/303:305). 

5 انظر: مجموع الفتاوى (23/345 ) . 
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قد تكرر هذا عن العراقي , ولكنه أراد أن يعظم” ْ 

الكقات:ويظن العافة انه فد حدر حجد يمن السنة أذ بأو 
كلام ذوى الألباب . وهو لم يزل ولا يزال يترد في ظأماته . 
ويكرر ريبه وشبهاته . والجواب قد تقدم , [و]* فيما ساقه هنا رد 
اباطلة وححة ة عليه من جهة أن الشيخ حكى في تكفير الخوارج 
وغيرهم” قولين* . وعن الشافعي كذلك , وعن أحمد أيضا 
روايتين ان الحسن الأشعري وأضحابة قولين”. وحيث كان 
الحال هكذا في الخوارج قد اختلف الناس في تكفيرهم . 
والغلاة في علي لم يختلف أحد في تكفيرهم وكدلك :من اضفة 
لغير الله أو ذيح لغير الله أو دعا مع الله رغبا أو رهبا . كل هؤلاء 
اتفق الخلف والسلف على كفرهم ٠‏ كما" ذكره أهل المذاهب 
ا قولا ثانيا. 

لان الا ل الس اك تبميق وأمقالة في 
م بر [الشبور] والمشركين . فرضه*” وموضوعه في أهل البدع 

للسنة والجماعة . وهذا يعرف من كلام الشيخ ٠‏ ولكن 
٠ 0‏ وإن كان ضخم العمامة واسع 
الأرذان :قد تقةم:قول الشي : "من فل نه وين الله 
وشائظ ورعوهم وبسالهم وتركل عليهم كدر جما عا" + فحن 
الإجماع على كفر هذا الصنف , وحكى الخلاف في تكفير 
الخوارج ونحوهم . فاعرف الفرق , ولولا عموم الجهل وبعد 
العهد باثار النبوة لما أطلنا الكلام في مثل هذه المباحث, لأنها 
مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام 
قال ابن جرجيس: النقل الثامن والعشرون : 


في (خ) : جرد. 


: ساقطة من (غ) . 
في الحخا وم : 
هكذا في كلا المخطوطنين ووقي المظبوع: “لاعن مالك قوليق )وهو 


: اح المطروة -لأخلن مقو الأطزومد 
خ) والمطبوع : تعلم . 
مكذ | فى علا المحم وظهق: :ها لعنادرة #نها ويفظ:. وقان 1 الم 
(عباد القبور) .وهو الصواب 
فى الخطببع:: (وإتها قوصه ) ب ولعلة الأضوية.: 


قال الشيخ ابن تيمية في " اقتضاء الصراط 

المستقيم " ما نصه : " فكما أن إثبات و 
المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية , 
ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء , فلا 
يجوز أن يدعى المخلوق لا دعاء عبادة ولا دعاء 
من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد 
الإلهية2 » فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدا 
في هذه المسألة أو مقلدا "3. 
والجواب أن يقال : 

قد تقدم لهذا العراقي ويأتيك عنه في غير مو ص | 
استدل بإجابة الدعاء عند القبور و[إثابة]* من ا 10 القبور 
على اتسحبات ذلك .ونه :دين يحبه الله وترصاة: وحكى هنا عن 
الشيخ أن ذلك لا يقدح في توحيد الربوبية, ولا يمتع أن يكون الله 
خالق كل شيء. فلا يجوز أن يدعكى المخلوق لا دعاء عبادة ولا 
دعاء استغاثة فهذا يهدم قوله,. ويدفع في صدره., ولكن” لا شعور 
له بما في كلام الشيخ من الحق والهدى . 

وكذلك [قوله]؟ : " [إثبات]” بعض الأفعال المحرمة من 
ترك ار عو أسان لاجس قرو الما والعراقي 


حمل السب لاد علق عدار قعاء عير الله لالش كمي اللو 
. فاعجب لهذه الحكاية والقضية . 


: في الإقتضاء ( ولا يوجب أن يدعى المخلوق ) . وكذلك في صلح الإخوان . 
* اقتضاء الصراط المستقيم (2/226) . 

:3 اقتضاء الصراط المستقيم (2/246 ) . وتتمة العبارة (فيعفو الله عنه) وقد 
4 كد اافى 4لا المتطوطيين ل لالطو (إجابة) » وهو 


1 ساقطة من (خ) ؛ وفي المطبوع ول 


84 
وأكتر نما ايعو هؤلاة المشتركين إلى دعاء القيو 
والصالحين ما يحكونه من أن فلانا دعا فاستجيب له, ووفلانا 
استغاث فأغيت : وفلانا رد عليه بصره. وعند السدنة هعباذ1 
القبور من هذا شيء كثير قد أورد منه العراقي شيئا كثيرا جعله 
فين قواعد ديه وادلة سركف. ومن الفحب الففاة أن الهوى 
يعمي الرجل حتى لا يفهم ما ينقل , وماء يخرج من بين شفتيه. 


وأما قوله : إن الشيخ قال : " فإن أحسن أحواله 
ان يكون مجتهدا في هذه المسألة : أو مقلدا 1 ٠‏ فهذه 
الجملة ليست متصلة ولا مرتبطة بما ساق العراقي. , ولا مناسبة 
بينها وبينه . والشيخ قد ساقها في موضع آخر . وبحث آخرة, 
ولكن ا .وقد مر لك حجنن تحريفة.: 
قال تعالى: (ِمَتَلُ الذين حُمُّلُوا التَوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ بَحَمِلُوها؛ كَمَتَل 
الجمَا يحل أبشقارا يسن مل القؤم الذين كوا بآيَاتِ الله 
وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِين )(الجمعة:5). 


5 فى المطبوع : :ولةها بخرم: 
: الاقتضاء (2/246) . 
#؟في (خ) .وف إلى فنا 


9/ 
54 
قال ابن جرجيس : النقل الثلاثون : قل 
الشيخ” في هذا الكتاب7 في موضع آخر : " وإن 
اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في 
هذه الواقعة .» وعدل [معه]؟ مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة». فهذا عاص» ويسمى كافر 
كفرا مجازيا أو كفر أصغرء وإن جهل حكم الله 
فيها مع بذل جهده » واستفراغ وسعه في 
معرفة الحق . فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده 
» وخطؤه مغفور له "”. انتهى 
والجواب أن يقال : 
كلام الشيخ في الحكم بين الناس والقضاء [فيما] * بينهم من 
الخصومات , لا فيما يعم أصول الدين , ودعاء الأموات , وسياق 


كلام الشيخة صريح في هذا . فإن هذه المسألة معروفة مشهورة 
. كما قال ابن عباس : " كفر دون كفرء. وظلم دون ظلم "” , 


3 


1 :ابن أبي العنالختفي: وهو علي بن علئ بن محمد :بن أبن العر 
المي الحنفي المعروف بابن أبي العز 0 القضاة بدمشق ,ثم بالديار 
المصرية ٠‏ امتحن بسبب اعتراضه غلئ قضيدة :ابن أبيك الدمشفى لما 'فنها م 
الشرك . له عدة مصنفات أشهرها ( شرح العقيدة الطحاوية ) ٠‏ توفي سنة ( 
2 ه) . انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (3/7 8),الأعلام للزركلي(4/313) . 
أي : : " شرح العقيدة الطحاؤية "د وهو الذي تقل مته العرافي " النقل التاسع 
والسشيزين " ٠‏ ولم 2 الشيخ . وهو تكرار لما سبق من الشبه . 

37 في المطبوع : 


0 . وهو تصحيف . وفي المطبوع : وهو 
الصحيح . 


55 انظر : شرح العقيدة الطحاوية ‏ لابن أبي العز (85-2/84). 

ة ساقطة من (خ) . 

7 هذا الأثر مر مروي عن ابن عباس 1 وعطاء 1 وطاووس ء رواه الترمذي (5/21) ' 
والمروزق في تعطيم:قدن الضلاة (2/522) : والجاكم في المستدرك (2/342) 
. وبوب عليه البخاري في كتاب الإيمان (باب كفر دون كفر) . ورواه الطبري 
في تفسيره (6/256) . 


عند الكلام على قولهة وين لطاتجكم ينا أبره الله اوري هه 
الْكَافِرُونَ )(المائدة:44) . 

وقوله ان سيل حك الله يهاس ]الي اخزر لعا زف ةداز 
علق آن.الكلام في المشائل الاجتهادية , فأين هذا من دعاء 
الأموات , والاستغاثة بغير الله ؟ مع أن الشيخ قد قرر على 
حديث القضاة ثلائة : أن الجاهل الذي ليس له أهلية اجتهاد داخل 

فالعراقي مليوس عليه بالا تيقهة: كلام الشتية ووم ذلك 

هد ل ل اك و ل 0 
طبع على قلبه ( كَذَلِكَ يَطْبَعٌ اللهُ عَلَى قُلُوب الَذِين لا يَعْلَمُونَ ) 
(الروم:59) . 


: في المطبوع : قوله تعالى . 
: في المطبوع : هو نص . 

8 : والعديت هو يهنن درفل كن اسكنان لفن -صلى الله عليه وسلم- قال : 
( القضاة ثلاثة : قاضيان في النار. وقاض في الجنة . رجل قضى بغير الحق 
فعلم ذاك فذاك في النار. وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار , 
وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة) . 

رواه الترمذي (1/344, 3/613 ) دوا ةا 162 9/) وابن ماجة ( 
06 ). 
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ثم قال العراقي : النقل الحادي حرة» 

- وساق كلام ابن القيم : " في أن لإلشخص 
الواعة كون :قتف ؤلاية لله وغداوة حن :وجهنت 
مختلفين » ويكون فيه إيمان ونفاقء» وإيمان 
وكفرء ويكون أحدهما أقرب منه إلى الآخر , 
ل كر كال للا ار هُمْ لِلْكَفْر 
يَوْمَيْذِ! أَفْرَتْ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ )(آل عمران:67) , 
وفال: : (وعات يُؤْمِنْ أكْتَرْهُم م باللهإلاً وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ)(يوسف:106) ٠‏ أثبت لهم الإيمان مع 
[مقارنة]* الشركء فإن كان مع هذا الشرك 
تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان 
بالله. ولو كان معهم تصديق [رسله]” وهم 
مرتكبون لأنواع من الشرك لا يخرجهم من 
الإيمان بالرسل , فهؤلاء مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أرباب الكبائر» وشركهم 
قسمان: خفي و جلي" , فالخفي قد يغفر"” 


والجواب أن يقال : 
أي دليل في هذا على مسألة النزاع ؟ فإن مراد الشيخ كما 

يعلم من تقريره فاو عبارته أن النفاق الأصغر وبعض شعبه, قد 

يوجد في شخص مع وجود بعض شعب الإيمان, وكذلك الكفر 


في | 


4 هكذا في 0 . والمطبوع . وفي 1 0 . وهو الأصوبب . 
1 لح 
هدارت السالكيق” 71/25 


54 

العملي الذي لا يخرج عن الإسلام قد يوجد مع بعض 
00 ويكون أحدهما أقرب إليهِ وأولى به, 0 00 

مِنْ أَكتَرَهُمْ بالله إلا وَهُمٌ مشر نَ )(يوسف :8106 نفيد 5 
الساى. اع عا سر ع با ع ا 
لا شريك له. ولذلك قال الشيخ : فإن كان مع الشرك تكذيب 
للرسل لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله . وإن2 كان معهم 
تصديق للرسلء وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا يخرجهم من 
الإيفان: فهم مستحقون للوعيد |اعظم من استحقاق. ارياب 
١‏ 

باثر. 

فهذا في الشرك الخفي, كما يدل عليه قوله: وأما الجلي 
فلا يغفر إلا بالتوبة وهذا كله لناء فل لعابدف له العراقمة 
دل بكر ورين الشرت الاق والأصدر» وو متعفلن معانق ها 


لايعرقف الشوق إلا.من يكابذة. .ولا الصباتة إلا'من يعانيية 


: في المطبوع : فسرها بعض السلف . 
2 في المطبوع : ولو. 
قائل هذا البيت : أبو عبد الله محمد بن بختيار . المعروف بالأبله البغدادي 
في قصيدة منها قوله : 
امن أنامله كالمون كاظلة وجود كقية أخرى من مجاريها 
سفينة الفقر في بحر الرجا وقفت فامنن علي بريح منك 
يجريها 
بحق من خلق الإنسان من علق انظر إلي رقعتي وافهم معانيها 
إني فقير مسيكين بلا سبب شوى جروف. من القرآن أتلوها 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 
انظر : وفيات الأعيان (4/464) 7 ٠‏ الديباج المذهب لابن فرحون (1/91) . 


قال العراقي: النقل الثاني والثلاثون : يقال 
الشيخ ابن تيمية في " اقتضاء الصراط ءٍ 
المستقيم " : " وفيه - أي في حديث أبي ذر 
وقول النبي 0 : " إن فيك لخصلة جاهلية " - إن 
الرجل قد يكون مع علمه وفضله ودينه فيه 
بعض [هذه]2 الخصال المشهماة بجاهلية: 


ويهودية» ونصرانية»: ولا يوجب ذلك كفره: ولا 


فسقه"2. وزعم العراقي أن هذا يفيد أن 
الشيخين لو أطلقا لفظ الكفر والشرك على 
فعل واحد فمرادهما الكفر المجازي ؛ أو 
الأصغرء وهذا مع اعتراف الفاعل بالحق وعدوله 
عنه . وأما مع بذل الوسع والاجتهاد . فهو 
عنوهم شاحون- ولو كان :مخطلنا: 

والجواب أن يقال : تبا لهذا العراقي ما أضله عن سواء 
الطريق , وما أجهله بكلام أهل الفضل والتحقيق ؛ وما أكذبه 
على الله وعلى رسوله ,. وعلى أهل العلم والتصديق . أما قوله 


: وقول النبي 0: " إن فيك لخصلة جاهلية " , فهذا كذب 
على رسول الله ] . ما قال هذاث. وإنما قال : " إنك أمرؤ فيك 


: سنافقظة من (ع):: 
2 اقتضاء الصراط المستقيم 5 
: : والمطيوع :: الريقنة 

4 ا 9 


الإسلام 0 0_0 
تبديل: والعراقي. ليس من أهل الصنعة: بل هو ضال قبيء لا 
عناية له بهذا الشأن. والله المستعان. وفرق بين النسبة إلى 
الجاهلية أو التقودية» والتضرانية :وبين إظلاف.الكقن والشرك 
على الفاعل , فإن شعب الجاهلية ونحوها ليست كلها مكفرات , 
ولا يقال : إن تعيبر الرجل بأمه كفر. ويقال: هو جاهلية. وكذلك 
أكل الرشاء” هو من اليهودية, ولا يلزم أن يكون فاعله كافراء 
والكفر والشرك هما أكبر الذنوب على اختلاف أنواعهماء ولا 
كذلك التغبير بالأمروتحوه هما بنسية الي الحاهلية هما:دون 
الشرك و“الكفر, 

وقوله : وأما مع بذل الوسع والاجتهاد أوالتقليد 
فهو عنده ماجور - فهذا:القول مها يستيين به جهل: الغراقي 
وسوة:فهمف فإن_القبي 1 عاب هدااعلي أبن ذز : ولف يفل احة 

من أهل العلم ولا قاله عن نفسه : إنه مأجور , ولا أدخل هذه 
المسألة في مسائل الاجتهاد , وأي اجتهاد في التعيير بالأم ؟! 
وقد قال تعالى:(إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ)(الحجرات :13) 
وهذا 'الصررت من الناستهم أعد|ىالتصوض:والعقول 9 
كد استهوتهم الشباطيق :وز أرفجرتهم ]؟ إلى تتديل دين الله 


: 5 والحديث فيه قصة : عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى 
غلامه حلة . فسألته عن ذلك , فقال : إني ساببت رجلا فعيرته بأمه . فقال لي 
النبي ( : " يا أبا ذر, أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية . إخوانكم خولكم , 
جعلهم الله تحت ابديكم 'فمن كان أعوه: بحت يذه: فليظعمه مما ياكل » 
وليلبسه مما يلبس . ولا تكلفوهم ما يغلبهم .قات كلفتموهم فاعينوه:" . رواه 
البخاري [كتاب الإيمان/ باب: المعاصي من أمر الجاهلية] (1/20) , 
ومنتل [كتاب الإيمان/ .بات : اظفام المملوك مما يأكل] (19/1282,12839: 
َ قفي المطبوع : رواه من خرجه . 
في (خ) زيادة : وإنما قال . ثم كلمة غير واضحة وكأنه مشطوب عليها . 

4* في المطبوع : واليهودية . 

ورك المع ان البو شاف الود اه لتك 1 113 لل لايق 
والمرتشي في الحكم", رواه أبو داود كتاب الأقضية/ باب : كراهية الرشوة ] 
(3/300) , والترمذي [ كتاب الأحكام / باب : ما جاء في الراشي الي 
في 00 ] (3/623) ؛ والإمام أحمد في المسند في عدة مواضع منها ( 
4ح والرقشوة:: الوصلة إلى الجاعة بالمضاتعة .واصله من الرشاء: وهو 
الذي يتوصل به إلى الماء . فالراشي من يعطي الذي مه ل لل 
والمرتشي الآخذ. انظر: النهاية في غريب الحديث (2/226) . 

في (غ) : أو. 


0 في كلا الفحعطو لقت . وهوتصحيف . وفي المطبوع #(واتعجتهم) . وهو 
صوب . 
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والكذت علق آؤلياتة و مهفا ذاه حوة »و لكل يا ا 
تعلمون . 9 
قال العراقي: النقل الثالث والثلاثون: 8 

قال الحافظ ابن رجب* في " شرح كلمة 
الإخلاص " : " والإله هو الذي يطاع فلا يعصى 
هيبة له وإجلالا » ومحبة وخوفا ورجاءء وتوكلا 
وسؤالا ودعاء . ولا يصلح ذلك كله إلا لله . فمن 
أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأشياء التي 
هي من خصائص الإلهية » كان ذلك قدحا في 
إخلاصه . وقدحا في توحيده” , وهذا كله من 
فروع الشرك ؛ ولهذا ورد إطلاق الشرك 
والكفر” على كثير من المعاصي التي منشؤها 
من طاعة غير الله*»: أو خوفه أو رجائه» أو 
التوكل عليه , أو العمل لأجله ؛ كما ورد إطلاق 
الشرك على الرياء . وعلى الحلف بغير الله ؛ 
[ولهذا]” أطلق الشارع على أكثر الذنوب التي 
منشؤها من هوى النفس أنها كفر وشرك , 
كقتال المسلم . ومن أتى حائضاء أو امرأة في 

الإمام الكافظ وين لدم ته اركف بن حفوين رركن الشلاقن 27 


اليقمادة , ثم الدمشقي الحنبلي : ولد في بقداد واشتغل بطلب الحديث ؛ له 
مصنفات منها : " شرح الترمذي , وشرح علل الترمذي , وشرح قطعة من 

البخا ري » وطيقات الحنابلة " توفي في دمشق سنة (795ه) ا 
الوابلة (2/474) ٠‏ الدرر الكامنة (2/321) . شذرات الذهب (6/339) . 

2 في (خ) : كان قدحا في توحيده . 

: في المطبوع : الكفر والشرك . 

4* في المطبوع : من غير طاعة الله . 

5 في (خ) : وهذا . 


وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكليةي؛ ولهذا 
قال السلف : " كفر دون كفرء وشرك دون 
شرك 7 انتهى2 

قال العراقي : والمقصود من هذا النقل 
قوله : " إن هذه الأشياء من خصائص الألوهية , 
وأنه نقص في توحيده " ٠‏ وهذا كله من فروع 
الشرك: ويطلق عليه الكفرء ومع ذلك قال آخر 
العبارة : " وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة 
بالكلية . وإنه ليس بكفر وشرك مخرجين عنهاء 
بل دون ذلك ",2 وهذا على مذهبه اتباعا 
للشيخين و[أنهما]” تلميذهما. 
فالجواب* أن يقال : 

هذ !]ل عل لبس ده هاا هم ديه لوطل ٠‏ فإن كلامه 
صريح في أن الإله هو الذي يقصد بهذه الأمور. مع أن النقل 


اعتراو.ها اعترى. أمثاله من التخريف:: واسقاط بعض الكلاهم 
المتصل: وتزك. جما فية ها" يرد علئ هذا العراقي ونيظل دعقواة 


من ذلك : أنه حذف بعد قول المصنف : " كان ذلك قدحا في 
إخلاصه في قول لا إله إلا الله " - فأسقط قوله : " في قول لا 
إله إلا الله " ؛ لآأن كلامه صريح في أن ما تقدم من العبادات 
صرفه لغير الله قدح في إسلام الفاعل وقول" لا إله إلا الله . 
وهذا قولنا بعينه . فاسقطه حذرا من قيام الحجة . 
: في المطبوع : 
3 شح علق الإخلضا لانت رجب (23). 
: هكذا في كلا المخطوطتين دمغطا لوقي المظطروض: (وانه)اوقة 


.فى المفلنوة كت والجواتت:: 
١‏ م 


54 
وكذلك. أسقط بغده! قول المضنف ::".وكان فيه من غبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك " . 
وكذلك 0 قوله : " وكذلك ما يقدح في التوحيد 720 الله 
بالمنع* والضر, 


كالظكرةة :والررقن» المكخروفة:ز.واتبان الكهان 5 وتصد يفيه فا 
يقولون, 


: في المطبوع : بعد . 
2 في المطبوع : بالنفع . 
+ الطيرة ل الطاء وفتح الياء . وقد تسكن , : التشاؤم بالشيء , 
وهو مصدر تطير , يقال: تطير طيرة , وتخير خيرة , 0 يجيء من المصادر 
هكذا غيرهما . واصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهها:» وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهى :#قتفاه الشرع ::وابطلة ونهى ف 
وأعس انه ليس الهتاتتر فى حلي تفع :| ودفع ضر. انظر: النهاية لابن الآثير( 
2 ) كشاف اصطلاحات الفنون (3/142) : وانظر: شرح النووي على 
صحيح مسلم (14/470) , التمهيد لابن عبد البر (9/282) . 
وقال القرافي : " التطير : هوالظطن'السيت الكائن في القلت . والطيرة : 
فو المعل القرمب :على هد ااالطن من ءقرار وعدرة " . الفروق (4/238) . 
وقد تضافرت الأحاديث على تحريم الطيرة , وبيان أنها مح الشرك, ومن 
ذلك مارواه عبدالله بن مسعود: " الطيرة شرك ؛ الطيرة شرك -ثلاثا- وما منا 
إلا . ولكن الله يذهبه بالتوكل " رواه أبو داود رقم (3910) . والترمذي برقم ( 
4 وصححه وجعل |< خره من قول ابن مسعود . وصححه الألباني كما في 
صحيح سنن الترمذي (2/121). 
4 الرقية : العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ؛ كالحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات . انظر: النهاية لابن الأثير (2/254 ) . 
والأصل في الرقية الجواردما لم تكن شرك . قال -صلي الله عليه وسلم- 
في الحديث الذي رواه مسلم : " اعرضوا علي رقاكم , لا باس بالرقى ما لم 
يكن فيد شرك '" | كتابة التبلام راناف: لا بانين. بالرقف مالم يكن فيه شرك ] (١‏ 
7»”» وفرق العلماء بين فعل الوقية . وطلبها . وقد فصل السعدي 5 
رحمه الله- الحكم في الرقى حيث قال : أما الرقى ففيها تفصيل : 
- فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق 
الراقي ؛ لأنها من باب الإحسان . ولما فيها من النفع . وهي جائزة في حق 
المرقي إلا انه لا ينبغي له ان يبتديئّ بطلبها . فإن من كمال توكل العبد وقوة 
نقينة أن لا :سال أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها . 
“وان كانت الرفية يدعى بها غير الله وبطل لعفاف قن شرن قهذا فد 
الشرك الأكبر ؛ لأنه دعاء واستغاثة بغير الله . 
فافهم هذا التفصيل وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها 
في أسبابها وغاياتها " القول السديد (ص42) , وانظر في تفصيل هذه المسألة 
كتاب " أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين " لسليمان 
بن محمد الدبيخي (171-1/140) . 
2 الكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان » ويدعي 
معرفة الأسرار. انظر: النهاية لابن الأثير(4/214) . 


84 
وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح فيدتمام 
التوحيد 0 9 


كل هذا أسقطه العراقي . 8 


وكذلك قوله : " وقد أطلق الشارع على أكثر 
الذنوب " . فهذا تحريف. والعبارة : " على كثير من الذنوب 
وأشقط : " وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتيع , قال 
الله تعالى: (أْقَرَأَيْت مَنْ اتَحَدّ ِلْهَهُ هَوَاهُ)(الجاثية:23) " . 
وأسقط ما ساو" الشيخ من الأحاديث وكلام السلف , 
وأشقط قول: الشيخ : "فدل. على: أن كلء من ا نينا أو أطاله 
وكان من غاية قصده ومطلوبه: ووالى لأجله: وعادى لأجله فهو 
عدم ودلك التي مين اليه دل عليه أنضا ان الله 
ا ا ا كما قال 
(ألَم أغهد اليك نا ببي آدم: أن لا تعتذوا الشَمْطَانَ )(يس6 
7 ل -عليه السلام- أنه قال لأبيه : 
( يَا أَبَتِ لا تَعْبَدٌ الشيّطان:2 إنّ الشيّطان كان لِلرّحَمَنِ عَصِباً ) 
(مريم:44):- إلى غير ذلك مشاءفي: الرستالة.من. الفوائدذ الرادة 
عليه . المبطلة لإفكه وضلاله . ولم أر من بلغ هذه الغاية في 
الكذب والتحريف وتغيير العبارات بحذف بعضها ونقل بعضها , 
وتبديل كلام أهل العلم . الهم إلا ما حكى الله عن اليهود , وما 
الأولون . 
ثم عبارة الشيخ ابن رجب تشهد لكلام شيخنا -رحمه الله- ؛ 
فإن قوله : "وإن كان ذلك لا يخرج عن الملة بالكلية " - ليس 
راجعا إلى كل ما ذكن بل شو براجع إلى قوله.: ".ولهذا أطلق 
الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه- : إن نبي الله صلى 
الله عليه وسلم قال : " ثم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجتحتها حضفانا لقولة كانه بلسلة حعلى صفوان , فإذا فزع عن قلوبهم, 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير . فيسمعها 
هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد نتن أصابعه - 
فيسمع الكلمة , فيلقيها إلي من تحته : ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ٠‏ حتى 
يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ٠‏ فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها , 
وربما ألقاها قبل أن يدركه , فيكذب معها مائة كذبة , فيقال : ليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا كذا وكذا . فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء" [كتاب 
التفسير/ باب : حتى إذا فزع عن قلوبهم ] (4/1804) . 
: + في (خ) وقف إلى هنا . 
2 + في (خ) وقف إلى هنا . 


النفس انها كفر وشرك , كقتال المسلم ومن اتى " - إلى 
آخر عبارته ١‏ وهذا بين بحمد َ 

وليس المقصود أن دعاء الموتى , ومحبتهم مع اله. ٠‏ وخوفهم 
ورجاءهم ٠‏ ونحو ذلك يكون شركا دون شرك . هذا لا يفهمه 
كلامم ولا يدل عليفدر . فإن اين حت أعلم تاللة وديية من 
أن كلع بهدة القصيعة الب لا ,ردولها مسلم: 

وزابت على التسخه التى رفعت ال عل هذل العزافي على 
قول ابن رجب: "والإله هو الذي يطاع فلا يعصى "- إلى آخره , 
ما نض : "لا يلزم أن “هده الأسياء [د) استعملت في غين الله أن 
يكون غيره إلها , كما تتوهمه الخوارج المكفرون للأمة المحمدية 
, وهذا إذا كانت موجودة في غير من* أمر الشرع باستعمال هذه 
الأشياء مق : فإن رسول الله1, قد أفر الله: بطاعتد كقوله: 
(أطيعٌوا الله وَأُطيعُوا التَسُولَ وَأُولي الأمر مِنكُمْ رالنساء )69 
وكذلك التعظيم والإجلال في قوله: ( وَتُعَزْرُوةُ وَنُوَقَرُوهُ ا 
هذا الكتاب , فلا يهولنك ما في حنك العبارة , فإنه اصطلاح لابن 
نيمية وذويه 5 انتهى . 

فالظاهو أن هذا من كلام العراقن ؛ لأن ألفاظه ركيكة : 
وتركيبه تركيب جاهل* م كلام العراقي ليس له لسان 


وجواب هذا أن يقال : 
التعريف للإله من حيث هوء و[كذلك]” أشرك من اتخذ مع 
الله آلهة أخرى , ٠‏ واسهيي الشارع معبوده؟ اله. قال الله تعالى : 
( وَانْحَدُوا مِنْ دون الله الهة عله يَنصَرُونَ )(يس:74) وقال: ( 
أئفكا آلِهَهَ دُونَ الله تُريدُون)(الصافات:86) , ونحو ذلك كثير في 
القرآن . ٍ 
وقال في القاموس : : " الذاياله.الهة والوهية * عبد عبد 
عبادة وعبودية "7, وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلها . فإن كان 
قصد غير الله بالطاعة واه والإجلال والمحبة والخوف 
والرجاء والتوكل والسؤال والدعاء لا يصيره إلهاء وإن” هذا وهم 


: في المطبوع : في غير امر . 

2 في المطبوع : الرسول . 

7 في المطبوع : أمر بطاعته . 

4 في المطبوع : وتركييه مظلم ينادي بأنه تركيب جاهل . 

': هكذا في كلا المخطوطتين ٠‏ وفي المطبوع : ( ولذلك) وك ل متو 
6: في المطبوع : معبودهم . 

7 القاموس 0 سق أبادي (ص1603). 

في المطبوع : 
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للخوارجح المكفرين لهذه الأمة 0 فليهن قو 9 م نوع وعاديوثمود, 
وقوم ترعون رس أهل العا الس ا الم 21 
نفى” عنهم اتخاذ إله مع الله ولو صدر منهم ما صدر هن 
العباقات لخين الله . 

الله أكبر؟ ما أضل2 هذا العراقي وما 1 ؛ فإن عوام . 
٠ 0‏ قال قوم نوح 1لا ند اهدهم بلا تذرن ) 
(نوع:23) 0 عاد : (أَجِيّتا لتقب لله وَخْدَوٌ)(الأعراف:70), 
وقالت قريش: ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً واحِداً)(ص:5). فكل هؤلاء 
المشركين وأمثالهم يعلمون أن الإلهية [تدرون]*مع هذه 
القباد ات ديك تدارك . وهد ذا لور الكيون زمول ١لا‏ ينرم فل 
الأشياة إذا استعملت في غير الله أن يكون هذا القين إلاهاة : 
فعلى عقله التباب والعفاء. وسلام على عباده الذين امطنن: 

وأما قوله :( وَأْطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ) 
(المائدة:92) , فطاعة الرسول طاعة للمرسل : فهي طاعة 
لله من أجل الطاعات . قال [تعالى]”: ( وَمَا آتاكة لشو 0 
فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَابْتَهُوا )(الحشر:7) , وكذلك” أولو الأمر 
من العلماء :و الاعناء إذا أمروا بالمفروف يطلا عون لقنا لسلافه 


الل ورسفة 

1 ف نوق فا لمسود فا ف عمد 
الشريف النبوي, وليس المقصود ما يختص بمقام الربوبية , 
ويدخل في تعريف العبودية" , ولو قيل ذلك للزم جواز عيادقة ' 
قال تعالى"!؛ ( ولا يَأْمُرَكُمْ أن تتّخِدُوا الْمَلائِكَة وَالتَبينَ أَؤيَاباً) (آل 
عمران :00) . والأرباب هنا هنا : هم المعبودون . 


الا ليسي . وهو تصحيف . وفي المطبوع : ( تدور ) وهو 
4* في (خ) : العبارات . 
: في (ع) : غيره إلاها . 
في (خ) : الله . 
0 كن ا 
قفي 0 1 
5 في المطبوع : العبادة . 
“في المطيوع: ::واللة عالق تقول 
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وقوله : " فإنه اصطلاح ابن تيمية *وذويه 32 يطلعك 
على جهل العراقي. وعدم معرفته بنصوص اهل العلمو فإن هذا 


: في المطبوع : لابن تيمية. 
2 في المطبوع : عالم . 
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ثم قال العراقي: النقل الرابع حك 

قال ابن القيم في المدارج : " قلت,أما 
المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل : فإنه 
إن كان عالما بالتحريم فكافرء وإن لم يكن 
عالما فمتأول أو مقلد"7. 

والجواب : إن هذا قد تقدم . فذكره محض تكريرء وتقدم 
أن الكلام في الأحكام التي يحكم بها الحاكم2 بي بن الناس) 
فالمستحل للحكم بغير ما أنزل الله كافر. إن كان عالما 
بالتحريم, وإلا فمتاول اومقلد , وهذا القسم فيه تفصيل, كما 
تقدم فيما نقلناه عن ابن القيم نفسه: . 
ثم قال العراقي : النقل الخامس والثلاثون في 
الكتاب المذكور: 
" وكفر الجحود كفران : كفر مطلقء ومقيد 
خاص ؛ فالمطلق : أن يجحد جملة ما أنزل الله : 
ورسالة الرسول . والخاص المقيد : أن يجحد؛ 
فرضا من فروض الإسلام » أو محرما من 
محرماته ؛ أو صفة وصف الله بها نفسه ؛ أو 
خبرا أخبر الله به عمداء. أو تقديما لقول من 
خالفه؟ عليه لغرض من الأغراض . 


المدارج (1/323) . 
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وإما: جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر صاحبه 
فلا يكفر. كحديث الذي جحد قدرة الله عليه : 


وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع 
هذا فغفر* الله له* ورحمه بجهله؛* [إذا]” كان 

الذي فعل مبلغ؟ علمه . ولم يجحد قدرة الله 

على إعادته عنادا أو” تكذيبا"5. 


والجواب أن يقال : 

ا م ل ل تكرر الجواب عنه م أذ 
الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجز . ولذلك": قيده الشيخ ابن 
القع بفولف + "ناويلا عدر ضاجية ": فلن كل ناويل وكل. جهل 
يعذر صاحبه . وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر الجاهل به 
. وقد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد قوم نوح إلى 
وقتنا“جهلوا 8 . وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي12 


في المطبوع : وإن كان . 
في الفطبوع: ؟:فقد عفر . 
في العطوة ٠.‏ 00 


ا 

: 

2 ظ 
66 0 5 

3 


ا 
0 
8 


اهو : محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي : أبو عبد الله الطائي 
الأندنسي , طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى (بالفتوحات 
العكم )نف أسناء كر قرب الكفر يضري قال لتحي -رحمة الله:: ".ومن 
أردأ تواليفه كتاب " الفصوص "دقان كان لد كفن فيد رهما فى الوا كفن سنال 
الغ العفو" ولع مضتقات: احرى كتيرة جدام توفي سينة 38 6ه). ١٠.انظر‏ يفير 
أعلام النبلاء(23/48) . شذرات الذهب (3/190) . نفح الطيب (2/638) . 
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والتلمساني' تأولو|2 ٠‏ وعباد القبور والمشركون الذين رهم محل 
النزاع تأولوا وقالوا : لا يدخل على الملك العظيه3 رواسا 
وقالوا : إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها مما 0 
على روج العزون :كما يتعكس :شعاغ الشمسن”. والتصارى“'تاولت 
فيما أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم , فقاتل الله 
الغرافي ها اعطف جهلة :.وقا شد عداوته لتوحيد الله ودقة5 
وعباده المؤمنين . 

وفي العبارة التي نقلها عن ابن القيم وتقسيمه الكفر إلى 
مطلق , وخاص مقيد ما يرد على هذا العراقي في زعمه أن . 
عباذ النون مستلدون. كما قال" إحوانة مر الصالين ٠‏ 
بأنهم يؤذنون ويصلون ويصومون , ولم ينظروا إلى أ معهم من 
0 (و] المقيد:, والعراقي كمقر السوء بيجم عن 


فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية” تحت التراب 


: في المطبوع : وابن الفارض والتلمساني . وهو : ابو الربيع سليمان بن 1 
بن عبد الله بن علي العابدي الكرفئ.ثم التلمشاني., أحد زنادقة الصوفية ؛ 

عدة مصنفات , وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في 
الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض , توفي سنة (690ه) . انظر: لاله 
والنهاية ([13/326) . شذرات الذهب (3/412) . 
2+ في المطبوع : وغيرهم من الصوفية تأولوا . 
في (خ) والمظبوع ٠‏ المعظم . 
4 فى المطبوغ::: تماغ السمسن قلق لمرلا والضوو: 
5 في المطبوع : لتوحيد الله وعباده المؤمنين . 

في (خ) : قاله . 
ل" 
في المتظروع : الكفر الخاص. ' والضلال البعيد . 
5 في المطبوع تبحث عن بظلفها . 
وهذا العثل :- أصلف انير علا كان جائعا بالغلاة اقفو فوهد شاف ولق كن 

شق ما نذيخها به فيحتف الشاة الارض :فظهر فيها. مدية: .فذيحها بها فصار حثلا 
لكل من اعان علئ نفسة رسوة تدبيره . انظر : لسان العرب (5/3127). 
المدية : هي السكين , والشفرة . انظر: لسان العرب (7/4162) . 

هذا الميت الف ردق . اقطو : :ميوان. الفرردق رض 10198 
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قال العراقي: النقل السادس جر 

قال ابن القيم في المدارج : " وأملٍ الشرك 
الأصغرء فكيسير الرياء والتصنع للخلق » والحلف 
بغير الله - إلى أن قال : ومن أنواعه : سجود 
المريد للشيخ . ومن أنواعه : النذر لغير الله , 
ومن أنواعه : الخوف من غير الله » والتوكل 
على غير الله . والعمل لغير الله » والخضوع 
والذل لغير الله ,» وابتغاء الرزق من [عند]” غيره 
. ومن أنواعه : طلب الحوائج من الموتى, 
والاستغاثة بهمء» والتوجه إليهم بنفسه "*.. فهذا 
صريح كلامه : أن الاستغاثة بالموتى وطلب 
الحوائج منهم ؛ والنذر لغير الله » [والسجود 
لغيره]*. والحلف بغيره. كل هذا من أنواع 
الشرك الأصغر عندهم ؛ لا الأكبر المخرج عن5 
الملة . [و]؟ هم شرطوا أنه إنما يكون محرما إذا 
لم يكن فاعله مجتهداء ولا مقلداء ولا مؤولاء ولا 
له شبهات يعذره الله فيهاء ولا جاهلاء ولا له 
حسن قصد , كما تقدم عن الشيخين في عدة 
نقول . 
فى المطبوع: :فى التفل السادسن والثلاتين, 


2 ساقطة من (خ) . 
3 مدارج السالكين (1/344). 


لزيا فظلة 0 ئ 


84 
والجواب أن يقال : 


من رغم أن هذا لوغ لقف يواسوه 00 
والتوكل والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من هند غيره: 
وطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم من 
الشرك الأصغر , فهو من أجهل الناس بدين الله اه عن 
سبيله . وكلام الشيخ لا يدل على هذا وليس فيه ما يتمسك به 
المبطل. فإنه لما عد الشرك الأصغر وفرغ من المقصود منه 
قال : "ومن" أنواع الشرك " . وهذا رجوع إلى ما ذكر من 
الشرك الأكبر. ويدل عليه أول الكلام والسياق . 

قال*” رحمه الله : "وام" الشرك فهو نوعان أكبر واضتعن 
فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوية :منه + وهو : أن يتخذ من دون الله 
ندا يحبه كما يحب الله . بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من 
محبة الله , ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم ماة 
يغضبون إذا انتقص أجد رب العالمين . وقد شاهدنا هذا نحن 
منهم” جهرة ؛ وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه إن 
قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش لا ينكر ذلك , ويزعم أنه 
باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده, وهكذا كان عباد الأصنام 
سواء , وهذا القدر هو الذي اع بقلوبهم وتوارثه المشركون 
اتخذوها من البشرٍ قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف .هؤلاء ) 

َإِلّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دونه أوَلِيَاءَ مَا تعبدهة هُمْ إلا لِيقَربوتًا الع الله 
إن الله بكم يه في ما هم فنه تختلفون إن الله 
تقدى مث كو كارت كاد )(الزمر:3 ٠‏ فهذه حال من اتخذ من 
٠ 0‏ بزعكم أنه يقربه 0 وما أعرزدمن فخلض من 
د يلها أعز من لا بعادي فرغ أنكوة:. 9 
والذي قام بقلوب مهولا المشركين وسلفهم أن الهتهم 
تشفع عند الله لهم, وهذا عين الشرك . وقد أنكر الله ذلك 


في المطبوع : من 
في المطبوع : وقال 


في (خ) : وقف إلى هنا . 
في المطبوع : من دون الله أولياء . 
في المطيوع :انهم سمروونة:: 
9 في المطبوع إلى الله زلف 
في (خ) : (هؤلاء ) مكررة . 


1 

5 

3 

1 4 

5 5 6 
7 

8 

9 


عليهم في كتابه وأبطله وأخين أث الشفاعة كلها له '' + ثم ذكر 
السية رجه الله فصلا مويلا في تقريريه ا الشركة الأكير 
ولكن تأمل قوله : " وما أعز من تخلص من ه8ا ٠‏ بل ما 
أعز من لا يعادي من أنكره " - يتبين لك” بطلان الشبهة التي 
أدلى بها الملحد , و زعم أن كلام الشيخ في هذا الفصل - أعنى 
الفدل الأول- 0 الشرك الأكبر , وذكر الآيم التي في سورة ". . 
َي ' فى الشقوات ولا في الأرّض)(سبا :02) . وتكلم عليها- ثم 
" والقرآن معلوة:.من أقنالها ؛ ولكن 0 
يشعرون بدخول الواقع تحته . ويظن” في قوم قد خلوا ولم_ 
يعقبوا وارثا . وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القران, 
كما قال عمر-رضي الله عنه-؟ : " إنما تنتقض” عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية "5 , وهذا 
لأنه إذا لم يعرف” الشرك وما عاب الغران وقا رده دقهادية 
وأقره . وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية. فتنقض 
بذلك لر و 0 والمنكر معروفا , 
وتجريد التوحيد . ويبدع حر متابعة الرسول ؛ ومفارقة الأهواء 
والبدع , ومن له بصيرة يرى ذلك عيانا ٠‏ والله المستعان 0 
وهذا بعينه فعل عباد القبور. وهم المقصود بهذا الكلام ٠‏ بل 
ا ل . يعرف ذلك من 
عرف القوم وما هم عليه من الكفريات الشنيعة!" . 
دنال أت اليم فى كلامه على هدم اللامي فينافن '7 
الهدي " : " وما كان يفعل عند هذه المشاهد*". من النذر لها 


مدارج السالكين (1/340) . 
في المطبوع : : يتبين لك إن شاء الله . 


1 

2 

3 

في (خ) : وقف إلى هنا . 
5 : 
6 


:قي المطووع: ‏ تقض : 

اجورنه | الغول عن كوريوقي! اللاعمة يي الل المي وان 
القيم كثيرا : ولم أجد من خرجه - فيما اطلعت عليه من مراجع - 

” في المطبوع : لأنه لم يعرف . 

5 مدارج السالكين (1/340 -344) . 

في المطبوع : من الكفريات الشنيعة إذ يزعمون أن لأوليائهم الرفع, 
والخفض, القن الك 

2 في المطبوع اليد : (وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد) 


القوم 0 ' ول 0 يعتقدون 0 خلقت السموابو والأرض , 
بل كان سير كوم ها كدوك ك أهل | القر لين ارتاب المشاهد 


ون مل قل حون في ال كلقن 


" فضلل : وأما الشرك الأصغر فكيسيز الرياء والحلف بغير 
الله . وقول: هذا من الله ومنك , وأنا بالله وبك , وما لي إلا الله 
وأنت , وأنا متوكل على الله وعليك, ولولا أنت لم يكن كذا وكذا 
جا مد حال قا قائله ومقصده "3. 
ل الشية ا 
0 0 مر م الل الال 
والحضوغ .. وال ل لقين الله .:وابتفاء الررق تعن عند ميزه , 
وإضافة تعمه إلى غترة. :ومن أنواعه: :: ظلب الحوانخ:من 
الخيت: والاسسسانة ين والسوي الئية 1 ]حر ورلة 
العالم ,:فان الميت قد اتغطع عمله , وهو لا يلك لنفسنه ضرا 
ولااثقعا فصلا عمن استعاث به أو شاله أن شفع لوعيد الله : 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عند الله , فإن الله7 لا يشفع 
عتدج أحدالنيادته توالك الى لم تحعل شتقال عيورهة نينا لزنه 
]ها السني ١‏ لإذته كمال التوجيد . فجاء هذا الميس تكسيب 
يمنع الإذن . 
والميت ها إلى [ما]؟ بذقن الذام كما أوضانا الفبي 1 إذا 
ززنا قبوو المتسلفين ان روحم علنيم عد سال الله لهم العافية 
والمغفرة”. فعكس المشركون هذا . وزاروهم زيارة العبادة , 
وجعلوا قبورهم أوثاتا تعيد : فجمعوا بين الشرك بالمعيود:: 
انظر : زاد المعاد (602-3/601 ). 
في المطبوع : ( هذا في ) وهو الأعنوتت:. 


: المدارجح (1/344) . 
4 في (خ) : غيره . 
5 - 0 : لغيره : 
مي : لغيره . 


0 0 : الله تعالى . 
*: هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : 

* 7 يشير إلى الأحاديث الواردة في السلام على آهل القيون و لوقا لفماء وفنا 
الحديث الذي في صحيح مسلم : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلميق ..وانا إن شاء الله بكم للاحفون» أسبال الله لذا ولكم العافية " 

[ كتاب الجنائز/ باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها] (2/671) . 
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وتغيير دينه » ومعاداة أهل التوحيد . ونسبتهم إلى نقص الأموات 
وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأولياته الموحدين بترهمهم ‏ 
ومعاداتهم . وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظظنوا انهه 
راضون منهم بهذا 00 أمروهم به. وهؤلاء هم أعداء الرسل 
0 . وما أكثر المستجيبين لهم ٠‏ ولله در خليله 
إبراهيم حيث يقول 0 وَبَنِىٌ أن نعي تَعْبَدَ الأصْنَامِ 2 0 
امن اطللق كنيرا ) (إبراهيم:36-35) ٠‏ وما نجا من 
شرك هذا , كفيرة من النّاس) (إبراء تركين الله وعارى 
المشركين في الله . وتقرب بمقتهم إلى الله "*. انتهى كلامه . 

كإرطر إلى هذا التقرير الواضح البين الذي لا يحتمل التاؤيل 
وقوله : "ومن أنواعهة طلب الحوائج من الموتى , والاستفانة 
بهم والتوجه إليهم أن هذا أصل 07 العالم " . وقوله : 
فعكس المشركون هذا وَحَعْلوا قبورهم أوثانا تغيد ", وقول 
وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل مكان وزمان واستدلاله 0 
الخليل: ( واج ختني: وين أن تَعبَدَ تَعْبَدَ الأَصْتَامَ ) . وقوله : " وما نجا 
0 الشرك امي جر ويد لل 


فانظر وتأمل هذه النصوص الجلية؟ الواضحة في الشرك 
لأكبر الذي هو دين العراقي وأمثاله . هل يمكن صرفها إلى 
الشرك الأصغر ؟ 

وهل يقبل ذلك عقل من له أدنى ممارسة في العلم” الديني 
النبوي ؟ 

هذا الفراقيىز اك وتلق لم قو شه ناف وشم الم نه 
:“ولم يبال:بما تقدم من التقرير والتوضيخ لغلبة 'الهوق + ومحية 
ما هو عليه,من عبادة ؛الالحين » ٠‏ ودعوق 0 . قال 
تعالى ( وأشرئوا في فلويوخ المِجْلَ يكَمْرهِمْ اه 
له الهدى . وعرف سبيل من ضل وغوى . 


: + في المطبوع : تنقص . 

2 + في (خ) : وقف إلى هنا . 

:+ في المطبوع كد للم 

4 + انظر : مدارج السالكين (1/ 346-344) . 
5 في المطبوع 0 (ؤمين أنوافة ): 

ة في المطبوع : : 

7 في | 


لمطبوع 0 
: في المطبوع السبح انو القيم: 
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وأيضا فالعدول إلى الاسم الظاهر في المعطوف/: وهو 
قوله: “ومن أتواع الشرك سجود المريد للشيخ " - ههيد ان هذا 
رجوع إلى الشرك من حيث هو, لا إلى الأصغر , وكيذلك سجود 
المريد للشيخ2 لا يختلف في أنه من الشرك الأكبر. كفا ص 
عليه فقهاء المذاهب في باب الردة2. وقد أجاب شيخنا - رحمه 
الله - عن هذه الشبهة بنحو ما ذكرنا . والحق ظاهر بحمد الله لا 
تخفى انواره . ولكن اهل الزيغ يتبعون المتشابه من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام أهل العلم . قالت ام المؤمنين عائشة - 
رضي الله عتها -":'" إذا راشم الدين تعوئنة العتتابة فاولتك 
الذين سمى الله , فاحذروهم ان . انتهى ' 


ثم قال العراقي : النقل السابع والثلاثون : 


رقي المطتوع : المعطو قات :. 
0 1 كيك قيارة زفيد اركذ هوق إلى السك مو اوس ار 


ا 
: 0 : المبسوط للسرخسي (24/130) , التمهيد لابن عبد البر(6/383) 
. حاشية ابن عابدين (1/445) . (6/134) , إعانة الطالبين للدمياطي (4/136) 
. كشاف القناع للبهوتي (6/421) . 
4 روا البخاري (4/1655) [ كتاب التفسير/ باب : ( منه آيات محكمات ) ] , 


9/ 
84 
قال ابن المقري الشافعي1 حرة> 
الروضة : " إن من كان من أهل الشهادج لا يكفر 
ببدعة على الإطلاق [2]9 ما استند إلى تأويل 
يلتبس الأمر على مثله » وهو الذي رجحه شيخنا 
أبو العباس ابن تيمية". 


والجواب : إن هذه العبارة يحتج بها على العراقيء وأمثاله 
من القائلين إن عبادة الأولياء والصالحين شرك أصغر أو 
مرحي كار عة ,ذا الضال . وذلك من وجوه : 
الأول : أن الكلام في البدعة . والبدعة في عرف الشرع 
دون الشرك الأكبر والكفر. فكلامه في أهل البدع . والعراقي 
تأوله” في أهل الشرك ؛ ولذلك* فرق الفقهاء بين المبتدع ومن 
يدعو غير الله, ويستغيث به ويتوكل عليه: كما ذكر ابن القيم 
وغيره من المصنفين في الكبائرء وكابن حجر". 
الوجه الثاني: أن هذا مقيد نما" كان :مق اهل الشهادة ' 
وهذا القيد يخرج عباد القبور؛ لأن المقصود بالشهادة : التوحيدة, 
كما في حديث وفد عبد القيس : " ألا وامركف : الإيمان بالله 
وحده , أتدرون ما الإيمان9 5 شهادة أن لا إله إلا الله, أن 
محمدا رسول الله , وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 3524| من 


شمف التقريف به (عن 453 
هك فى كلا المخطوطين بوالفتظيوع حوفي ضلة الاخوان: :ها اتمفة :وهو 


؛ هكذا في كلا المخطوطتين وفي المطبوع : كابن حجر الهبثمي , 

ل ا ل وك كمد ادامر دن اقدراف اعبات 
. توفي سنة (974ه). انظر : شذرات الذهب (4/370) , الأعلام (1/234) . 

7 هكذا في كلا المخطوطتيق.. وفى المطيوع ١‏ تمن : ونهو الصوات 

8 في المطبوع : والتوحيد . 

. في المطبوع : الإيمان بالله‎ ”٠ 


المغنم الخمس"* , فأهل2 الشهادة هم أهل الإيمان بأتّفاق 
المسلمين , ومن عداهم ليس من أهل الشهادة وإن الها 
بلسانة كاليهود والجنافقين 5 

الثالث : إن قوله : " على الإطلاق " , لا ينافي أله يكف 

الراك ١‏ إن نوكنل نوضار مقي زلف قافيل قسن لان على 
متله "+ مجوح لعياد القيور وأهل الردة.: قانه لاناو ل مفهم 
يلتبس به الأمر؛ ولهذا لم يعذر أهل الفترة ونحوهم ؛ ممن اتخذ 
مع الله الها آخر. 

وقد سئل شيخ الإسلام عن رجل قال : قال رسول الله* ا 
" من قال لا إله إلا الله دخل الجنة "5 . قال آخر: إذا سلك 


الطريق الحميدة , واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث , وإذا 
فعل غير ذلك ولم يبال بما نقص دينه وزاد في دنياه لم يدخل 


أرواة اليخارق فى« صجيحه في عدة مواضع متها ::[ كناب الإيفان بات أداء 
الخمس من الإيمان ] ( 1/29) ,. ومسلم في صحيحه في عدة مواضع 0 
[ كتاب الإيمان / باب الأمرباليمان بالله تعالى...] ( 1/46:47:,49:.,50) , 
الحديث : " عن أبي جمرة قال : كنت أقعد مع ابن عباس ا 
سريره , فقال : أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي . فأقمت معه 
شمرين د فر قال : إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي ع < :قال :من القوم أو 

من الوفد ؟ قالوا ربيعة . قال : مرحبا بالقوم / أو بالوفد , غير خزايا ولا ندامى 

فقالو| : با رسدول للم إنا لا'تسشطية أن نامك إلا:في تتدهر الجرام ونيينا 
بنك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل خبو به من .وزاءنا وتدخلبية 
الجنة . وسألوه عن الأشربة . فأمرهم بأريع ونهاهم عن أربع , أمرهم بالإيمان 
باللة:وجذه , قال : اتدرؤن ها الايمان .الله :وجدة ؟ قالوا : الله ورسؤله اعلم 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة . وإيتاء 
الزكاة ؛ وصيام 06 .وان عظوا: من المعنم الخمين ٠.‏ ::الحديت "". 

“في المظيو ب 

: في المطبوع اما من قالها . 

* في المطبوع : 
65 الحديث بهذا 0 وكام ابن نان قن فس 0/384 ركاه امات 
باب فضل الإيمان] , والحاكم في المستدرك (4/279) . وروى البخاري ومسلم 
حديثا بلفظ مقارب عن أبي ذر رضي - الله عنه قال : ثم أتيت النبي - صلى, 
الله عليه وسلم - وعليه ثوب ابيض , وهو نائم ثم أتيته وقد انتيفظ: فقال : 
ما من عبد قال " لا إله إلا الله " ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت وات 
زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق , قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال 

: وإن زنى وإن سرق ؟ قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق , 

رغم أنف أن ذر, . وكان أنه ار إذا حدثت بهذا . قال : وإن رغم انف ني 

در" + رواة البخارئى:[ كتاب: اللباس/ بات الثياب: البيض. ]5/21931):: وَمِسْلم 
[ كثاب الإنمان: / باب : من مات لا:نشرك بالله قينا دخل. الخنة ومن مات 
مشركا دخل النار ] . 


ضمن هذا الحديث:. قال2 له ناقل الحديث : أماة 

[لا]4 يليق . وقلت لا إله إلا لله دخلت الجنة , ولم أدخيل النارة. 
أجاب؟ شيخ الإسلام” بقوله : " الحمد لله ري العالمهن . من 
اعتقد أنه بمجرد تلفظ اللسان؟ بهذه الكلمة يدخل الجنة ولم9 

يدخل النار بحال . فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
المؤمنين , فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك 
الأسفل من النار, وهم كثير. 


فقي الفظيوع: سقط من قوله وذ افكل:عيو:: .هذا الحديث )7 
: في المطبوع : فقال. . 
“في المطبوع :: والفتامعة :2( آنا )توكلاهها حتفل : 
4 ساقطة من كل المخطوطتيو: والعنفت :موا المطلوغ ومف الغا ف وقة 
الذي يقتضيه السياق . 
55 روى الترمذي في سننه قريبا من هذا السؤال . ونسبه إلى الزهري - 
الله + عيث: قال :"رق عن الرهوى أنه ستل عن قول النبي -صلي اللة علية 
وسلم - من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ؟ فقال : إنما كان هذا في أول 
الإسلام قبل نزول م والأمن والنهئى قال أبى عنينى: ووحه هذا الحدية 
عند بعض أهل العلم : أن اهل التوجيد سيدخلون الجنة وإن عذيوا بالثان .. 
بذنوبهم, فإنهم لا 0 في النار , ٠‏ وقد روي عن عبد الله بن مسعود وابي 
ذرء وعمران بن حصين» ٠‏ وجابر بن عبد الله, وابن ن عباس, فاق سكيد الخدري, 
وأكس ين يمالك عن النبي - صلي الله عليه وبعلم ١‏ أنه قال " سيخرج قوم 
من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة " . هكذا روي عن سعيد بن جبير, 
واتزاهم التحفي يوفير واعد .من التابعين :1 كثاب الإدمان /ياب: نما جاء نمق 
دمدت وهو تشتهد أن :لا إله إلا الله 1 (5/24) 
وال ان رحب فق " جامع العلؤه وا لج ك 181 قارف عل ل متمد 

الضحاك والزهري : كان هذا قبل الفرائض ا من هولاء من اناق إلى 
أنها نسخت ؛ ومنهم من قال: بل ضم إليها شروط زيدت عليها ٠‏ وزيادة 
الشروط هل هي نسخ أم لا فيه خلاف مشهور بين الأصوليين ٠‏ وفي هذا كله 
نظر . فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود 0 وقال الثوري 

: نسختها الفرائض والحدود 0 فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء ' ويحتمل 
أن يكون فراده :أن وعوب الفرائض. والحدود تنين: بها أن :عقوبات: الدنيا :لا 
تسقط بمجرد الشهادتين , فكذلك -عقوبات الآخرة , ومثل هذا البيان وإزالة 
الإيهام كان السلف يسمونه نسخا وليس هو نسخا في الاصطلاح المشهور , 
فقالى طلاكفة: فده النضوض: المظلمة جاءتتففيةة يان قولها يصدق :وا خلاظن 
1 وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار على معصية . وجاء من مراسيل الحسن عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم - : من قال " لا إله إلا الله " مخلصا دخل الجنة , 
قبل :وما إخلاضها ؟ قال: أن تحجر كعم جوم اللدتدوووق ذلك متد ا تمن 
وجوه أخر كمال " (1/210). 
5 فى المطبوع 4 فاحانةة: 
فى المطلوع نعة الامثلاف انو هيه رحية اللنمالن:: 
* في المطبوع : الإنسان . 
؟. في المطبوع : ولا . 


الصحيحين عن النبي بن كفزوا )ل لغ العاف ثلا : أذ حدث 
كدت ببواذا وعد الف واذ! اثتهق خان ."+ ولميملي : 
ضام وصلف وعم أنه وا" دي الستع دين عذه انه 9 
" أريع من كن فيه كان منافقا خالصا . ومن كانت فيه خصلة 
وإذا وعد كلف ٠‏ وإذا عاهد غدرء ا ا فجر"6. 
ولكن إذا قال : " لا إله إلا الله " خالصا صآدقا من قلبه , 
ومات على ذلك :فإنه لا يعلد في النار: إذ لا يخلد في النار من 
في قلبه مثقال حبة خردل” من إيمان. كما صحت بيذلك 
الأحادبةة عن النبي: ١‏ . لكن من دجلها فين ويباف اهل القناك» 
ف اهل السرقة, والزناء ٠‏ وشرب الخمر, وشهادة الزورء وأكل 


تقي ا فا در 
- في (خ) وقف إلى هنا . 
: في المطبوع : وقال لال 
4 7 في كلا المخطوطتين أثبت الآية (8) من سورة التحريم ( يوم لا يخز الله 
التدق: والذين امنوا عه نؤيهم نسقى: ين يديهم : ؤبايفا هك ) , واكمل: الأنة صن 
سورة الحديد . 
5”* رواه البخاري [ كتاب الإيمان / باب علامة المنافق ] (1/21) . ومسلم 
[كتاب الإيمان / باب بيان خصال المنافق ] (1/7/8:79) . 

6 رواه البخاري [ كتاب الإيمان / باب علامة المنافق ] (1/21) . ومسلم [كتاب 
الإيمان / باب بيان خصال المنافق ] (1/78,79). 
7 في المطبوع : من خردل . 
6 اع ا الذي رواة أبو سعيد الخدري أن سول الله > ضلئ: الله 

عليه وسلم - قال "تدخل الله أهل الحنة الجنة ٠‏ يدخل من يشاء 'يرحمته : 

ويدخل أهل النار النار . ثم يقول : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجوه , فيخرجون منها حمما قد امتحشواء فيلقون في 
نهر الحياة أو الجناء . فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل , الم تروها 
كيف تخرج صفراء ملتوية ؟ " . رواه البخاري في صحيحه [ كتب الإيمان/ باب : 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ] (1/16) . ومسلم [ كتب الإيمان/ باب : 
إثبات الشفاعة, وإخراج الموحدين من النار ] (1/172) . 


584 
الرباء وأكل مال اليتيم, وغير هؤلاء , 'فإنهم إذا لي 
عذبهم على قدر ذنوبهم . كما في الآ حاديث الصحيحتي: 
من تأخذه النار إلى كعبيه ا 0 ومنهم 
من تأخذه إلى حقويه "2 , ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا 
؛ أخرجوا بعد ذلك كالحمم , فيلقون في نهر يقال له : الحياةة , 
اد يا ب يد ا لس لمي . فيدخلون الجنة 
مكتوب على رقابهم : هؤلاء الجهنميون , عتقاء الله من النار . 
وتفصيل قدة الجملة:ظويل لا يحتثملة :هذا الفوضع ..والله 
أعلم لذ 


“قفي المظنوة ديهم اللمفيها: 

ومن قدي تمحيحتة ]دا بها الشفنة . وصفة نعيمها / باب : شدة حر 

نار جهنم ] ( 4/ 2185 ) , والحاكم في المستدرك ( 4/629 ) , والإمام أحمد 

في القسة: ( 3 13/7 0 ( 5/10 )> وابن أبي: عاصم في النمنة : ( 

8 | باب في ذكر شفاغة النبئ ا لأهل الكبائر] : والحقو ؛ هو موف 
شد الإزار. 00 : لنهاية ‏ (1/417) . 


ا الحده تبالفته قو الحفظة والتمين وتحوهما: 

وحميل السيل : هو مايجيء به السيل من طين أو غناء وغيره . 
وله قضية نها شرعة: عوة ابداتهف و اجتينافهم اليهه بعد |خراق 0 
انظر: النهاية (1/326,442) . لسان العرب (1/293) . 
' انظر : مجموع الفتاوي لابن تيمية ( 35 / 203-201 ) . 
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5 
قال العراقي : النقل الثامن حجري 

قال الشيخ تقي الدين في " الفرقان " : " 

وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا 
يغلط , ولا يخطئ , بل يجوز أن يخفى [إليه]2 
بعض علم الشريعة , ويجوز أن يشتبه عليه بعض 
أمور الدين» حتى يحسب بعض الأمور مما امر 
الله به » ويكون مما نهى الله عنه » فيجوز أن 
يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات الله 
لأوليائه وتكون من الشيطان لبسها عليه , 
لينقص درجته:* ولا يعرف أنها من الشيطان , 
وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله » فإن الله 
تجاوز لهذه الأمة* » فقال تعالى : (لا بُكَلَّفُ اللَّهُ 
تفساً إلا وْسْعَها؟ لَّهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبَت رَبَّنَا لا تُوَاخِدْنا إن تسِينا أو أَخطأنا) 
(البنقرة:286):.ونبت.في الضحيحكين من حديث 
أبي هريرة » وعمرو بن العاص : " إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانء: وإن أخطأ فله أجر "6 


: في (خ) , والمطبوع : مالا . 
: هكذا في كلا المخطوطتين , وهو تصحيف . وفي المطبوع : عليه . 

في المطبوع: :من درجت 

* في المطبوع : الأمة عن الخطأ 

5 في (خ) : وقف إلى هنا . 

“6 رواه البخاري [كتاب الاعتصام بالسنة/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأً] (6/ 2676) , ومسلم [ كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد ..] ( 3/1342) . 


فلم يؤم المجتهد المخطئ بل جعل لم أجرا 
على اجتهاده: وخطأه مغفو ١‏ "1 . َ 


ثم قال العراقي : النقل التاسع والثلاثون: 

قال الشيخ تقي الدين في " اقتضاء الصراط 
المستقيم " : " ثم هذا التحريم والكراهة قد 
يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه, 
بأن يكون مجتهدا أو مقلدا . والمجتهد والمقلد2 
[اللذين لا يعذران]3 في سائر الأعمال » وغير 
المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة 
حسناته» و[سبق]*؟ قصده أو لمحض رحمة الله به 


5 : ان 1 


ثم قال : النقل الأربعون : 

قال الشيخ في هذا الكتاب أيضا : " فمن ندب 
إلى شيء يتقرب به إلى الله » وأوجبه بقوله أو 
فعله من غير أن يشرعه الله . فقد شرع من 


: انظر : مجموع الفتاوي (203-11/201) . 

هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع . والاقتضاء ( كالمجتهد والمقلد ) 
ولعله الأصوب . 

: هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع ال : ( اللذين يعذران ) . 
َ ا . وفي المطبوع : ( وحسن ) . وفي الاقتضاء : 
(وصد 

.)2/215( الاقتضاء‎ : 0 ١ 


/9 

ب 011 
فقد اتخذا شريكا للهء نعم قد يكون متأولا في 
هذا الشرع , فيغفر له لأجل تأويله » إذا كان 
مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطئ , 
ويثئاب على اجتهاده , لكن لا يجوز اتباعه في 
ذلك . وإن كان الفاعل أو القائل2 مأجورا أو 
معذورا - إلى أن قال -بعد كلام قليل- : ثم قد 
يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده ومثابا على 
الاجتهاد . فيتخلف عنه الذنب3 لفوات شرطه ,2 
أو لوجود؛؟ مانعه"5 

والجواب عن هذا كله قد تقدم , ولم يأت العراقي بمزيد 


حجة , بل هو من جنس ما قبله : تحريف ظاهر , ونقل لا حجة 


فأما ما نقله عن " الفرقان " فحق , لكن ليس من مسألة 
التزاع فين شيع :بل خاضلة : أنة لا تشترط العضعة في الول 
. ولا العلم بكل ما يحتاجه ويرد عليه . والفرق في جميع 
الجزئيات الواردة بين أمر الله ونهيه . وأنه ربما ظن في بعض 
الخوارق أنها كرامة . وهي تلبيس من الشيطان , وأن هذا قد 
يغفر مع الخطأ والنسيان . فأي دليل في هذا على أن الولي 
يدعو أهل القبور ويستغيث بهمء ويتوكل عليهم ؛ ويجعلهم 
وسائط بينه وبين الله في حاجاته وملماته ؟! 

ولا يقاس الخطأ في أصل الدين وشهادة أن لا إله إلا الله 
بالخطا في غيره . فأي حجة في هذا ؟ ولا يلزم من المغفرة في 
هذا أن يفقر الشرك الأكبر. وقد قال تعالى الا ران 
يَشْرَكَ به )(النساء:48) الآية . وهذا الأحمق من المحن على 


:في المطيوع + اتحدة . 

- في المطبوع : القائل أو الفاعل . 
: في الاقتضاء : الذم . 

4 “في الفطبوع- #ولوجة 

5 انظر : الاقتضاء (2/84) . 


54 
كلام أهل العلم . يضعه في غير موضعه , فيزيل بهجتة ويكدر 
صفوه . 9 


8 
وما تحدوك: أدج قرورة ذا اعد الخاكمرت إلى اخرى" 
فق تقوم الحواب عت 


وقوله في النقل التاسع: : ثم هذا التحريم 
والكراهة قد يعلمه الداعي , وقد لا يعلمه على وجه 
يعذر فيه , بان يكون مجتهدا او مقلدا . فقد قيد هذا 
الكلام بأن المراد ما يعذر فيه . وليس كل الذنوب2 وكل الخطأ 


يعذر فيه , قد تقدم تقرير هذا. 


وقوله : والمعذور قد يتجاو فهو مما يدل 
على أن كلام الشيخ فيما دون الشرك اي فإن الشرك الأكبر 
لا يغفر بنص القرآن , وإجماع الأمة . فلا يحمل كلام أهل العلم 
على ما يخالف الكتاب والسنة . 


وأما قَوَلة في التقل الأرسين من نقولهة: من 
ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله وأوجبه بقوله أو 
لم باد نه الله ددمي المع فى لل فد لد يا 
لله - فهذا هو عين ما نقمه المسلمون على العراقي وأمثاله 
من الداعين* إلى دعاء الصالحين والاستغاثة بهم , وجعلهم 
ياد الله دكن اطاع م فى قعل السررة الدي إحهت 
الوسل بوالكتت السمادية على تخريهة :ققد اتحدقم بإرانا امن 
دون الله . 


فكيف ينقل هذا من افترى على الله الكذب , وكتب 
خمشين: دليلا على خوار الاستغاتةبيغير الله" بالأموات برزعمة: 
وها مستحية ؟ 

فقائله اللهثهما أعمى تضيرقه :وما أغلظ جهلة.. 


1 هكذا في كلا المخطوطتين . و في المطبوع : التاسع والثلاثين . 
2 في (خ) ل د 

: في المطبوع : قوله 

4 في المطبوع :من الزن الذي دعا به إلى دعاء الصالحين . 

5 (بغير الله ) : ساقطة من المطبوع . 


وإن كان تمسكه بقول الشيبخ : قدديكون 
متأولا في هذا الشرع 1 ذا كان 
مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطعع "- 

فهذا الكلام ليس فيه ما يتمسك , ال . إلا أن1 
التأويل والاجتهاد فيما قد يخفى واف خفاء فيما دلت عليه 
شهادة أن لا إله إلا الله من توحيد الله وترك الشرك به ؟! 

ولذلك قال الشيخ : إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه* 
ولآ يعذر, 1 يذم وتجري عليه الأحكام الشرعية. وقد تقدم تقرير 
هذا مرارا . والعراقي تشبع” بما لم يعط , وتكثر“ بما ليس له . 
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قال العراقي : النقل الحادي والأريبغون : 
قال ابن القيم في " الداء والدواء " : "يفصل : 
وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا 
الشرك - يعني شرك من يجعل: مع الله إلها 
آخر2- وأخف أمرا فإنه يصدر ممن يعتقد أن لا 
إله إلا الله2, وأنه* لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا 
يمنع إلا الله » وأنه لا إله غيره » ولا رب سواه , 
ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته » بل 
يعمل لحظ نفسه تارة .» ولطلب الدنيا تارة : 
ولطلب الرفعة تارة» والمنزلة والجاه عند الخلق 
تارة » فلله من عمله وسعيه نصيب ؛ ولنفسه 
وحظه وهواه نصيب ؛: وللشيطان نصيب : 
وللخلق نصيب ؛ وهذا حال أكثر الناس » وهو 
الشرك الذي قال فيه النبي ا فيما رواه ابن 
حبان” في صحيحهة" : " الشرك في هذه الأمة 
أخفى” من دبيب [النمل]”؟ قالوا : وكيف ننجوا 
: في المطبوع : تجعل . 
:2 هذه العبارة من قول العراقي . 
(إلا الله) مكررة في (خ) 
نئي المطووء : لم تثبت (أنه) . 
هو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان , أبو حاتم التميمي. البستي , 
الاصل": ولد في بست. كان بحرا ' فى العلوم > له عده تضا نيف متها : 
والتعديل , الثقات . معرفة المجروحين , المسند الصحيح ) ؛ قال 0 
ثقة في نقله " توفي سنة 354 ه ببست . 
انظر : ميزان الاعتدال (6/98) ,. لسان الميزان (5/119) , المغني في 
الضعفاء (2/175) . 
64 لم اكد الحدية فى ضحي أبن كان 


7 في (خ) : من أخفى . 


#ساقطهد من كل المحطوظتية: + 


منه يا رسول الله ؟ قال : قل : ( اللهم بإني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وا در لما 
لا أعلم "+ فالرياء كله شرك "2- إلى أن قال : 
" فصل : ويتبع هذا : الشرك” به سبحانه 
في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات , 
فالشرك في الأفعال كالسجود لغير الله“ 
والطواف بغير بيته » وحلق الرأس عبودية 
وخضوعا لغيره » وتقبيل الأحجار » وتقبيل 
القبور واستلامها والسجود لها . وقد لعن النبي 
ا من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
يصلى لله فيها . فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا 
يعبدها من دون الله ؟ "” إلى آخر ما قال 


.انتهى. 
فانظر إلى إقراره أن الشرك في المعاملة 


1 رواه الإمام | حنية في المسند (4/403) ٠‏ وابن أبن شيبة في المصنف ( 
7[ كتاب الدعاء/ باب ؛ في التعوذ من الشرك عا هولة الرخل جين 
يبرأ منه] , والطبراني في المعجم الأوسط (4/10) ؛ وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (10/226 - 227) : " ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه 
ابن حبان ١‏ . وله شاهد من حديثت معقل , بن يسارء قال : " انطلقت مع ابي 
بكر الصديق- رضي الله عنه - إلى :النبي 07 فقال :ا أناء بكر للتشرك "فيكم 
أخفى من دبيب النمل , فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها 
آخر؟ قال النبي ا : " والذي نفسي بيده للشرك اخفى من دبيب النمل , الا 
أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره ؟ قال : " قل اللهم إني أعوذ 
بك أ أشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لها لا أعلم ؟ ه رؤاة أتويعلف في العسيد 
(1/62) , والبخاري فين الأدتب المفرد لص 250). وضححة الألنانن فى صحية 
الأدب المفرد (ص 266-265) . 

2 الجواب الكافي : (194). 

في المطبوع : ( هذا الشرك : الشرك ) . 


في المطبوع : لغيره 
الات ب الكافي : (196) . 


3 
4 
9 


وأنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع إلا الله 
تواتة لا إله غيره ولازت:شنواة : وانة تعمل 
لحظ نفسه وللخلق وللشيطان: ولطلب الدنيا , 
ثم قال : " وهذا حال أكثر الخلق » وهذا الشرك 
يغفر بالاستغفارء كما ذكر النبي ‏ لأصحابه : 
أنهم ينجون بقولهم : ( اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم ) "2 
- حتى قال - رحمه الله- : " ويتبع هذا الشرك - 
يعني شرك العبادة - والسجود: لغير الله 
والطواف بغير بيته » وتقبيل الأحجار والقبور 
والسجود لها "4. 

فجعل كل هذه من جنس الشرك الأصغر 
الأول الذي أخبر أنه يصدر ممن يعتقد أن لا إله 
إلا الله » وأنه حال أكثر الناس » وأنه يغفر 
بالاستغفار وبالاجتهاد والتقليد والتأويل 
والجهل”, كما مر عنهما في مواضع متعددة . 


والجواب أن يقال : 
هذا النقل اعتراه تحريف وإلحاد . وصرف للكلام عن مدلوله 
. يتبين بسياق كلام الشيخ ابن القيم , فإنه لما تكلم على 
الكبائر- رحمة الله- وتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر, وَأن 


:قي الخطيوع: :5و1 وسو خط مظطيين:: 
الجواب الكافي (194) . 
"في المكليي ٠‏ النسد دؤدينو شينلا عدون 
الجواب الكافي (196) . 
“في المطبوع ٠‏ .والعهد.. 


الشرك أكبر الكبائر لمنافاته الحكمة المقصودة بإيجلّذ الخلق 
وتكلم على ذلك , فقال رحمه الله : " ووقعت مسللة »: وهي 
أن المشرك إنما قصد تعظيم جناب الرب -تبا رك وفتالى:. 
واله لعظمتة لا ينيقي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
انما قصد عفاي فلم كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه 
تبارك وتعالى: ومخلدا في النار. وموجبا لسفك دماء أصحابه 
واستباحة حريمهم وأموالهم ؟ 
ويترتب على هذا سؤال آخرء وهوة أنه : هل يجوز أن يشرع 
سبحانه' وتعالى [لعباد]. التقرب إليه بالشفعاء والوساتن ‏ 
يعرم لكاي بوك دعر تو 
يتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل 
قفبيح ؟ وما السر“ في كونه لا يغفر من بين الذنوب ١‏ © . 
فاحات عن هذا كله يقوله > ".فتقول. وياللة التوفيق ‏ :وفنة 
نستمد المعونة”' والتسديد , فإنه من يهدي الله فلا مضل له , 


الشرك 7 : شرك يتعلق بذات المعبود 00 قضفاتة 
وأفعاله . 

وشرك في عبادته ومعاملته- وإن كان صاحبه يعتفعد أنه 
سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله- . 


[واا 5 ك ]12 نوعان 13 : 


في المطبوع : يشرع الله . 
ا والمطرو السانة . وهو الصحيح . 
في | 
في المطبوع :: وأما الحو 
الجواب الكافي ( (191 192 
في المطبوع 0 والتأييد. 
5 في المطبوع :ا 
1 هذا في كلا البجط ملتين . والمطبوع . وفي (الجواب الكافي) : الشرك 
شركان . وهو الأصوب 
2 هكذا في كلا المخطوطتين . وهو تصحيف . وفي المطبوع , والجواب الكافي 
: (والشرك) . وهو الصواب 
23 في المطبوع , والجواب +“الكاقن : (الأول نوعان ) . وهو الأصوب . 


بم نم بن اح م © ل زعت فى 


بم 


اخذهما “ترك التفظيل 7 وهو و اران السراة مشر 
فرعون , إذ قال : ( وَيَا رب الْعَالْمِينَ )(الشعراء:423, وقال : 
بَِهامَانُ ابن لي صرحا لَعَلي يلع الأسْيَات 7 
فَأَطلعَ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنَّهُ كاذباً)(غافر:37-36) , 
والشرك والتعطيل متلازمان : فكل مشرك معطل دعل معلل 
مشترك ؛ لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل بل قد بكوة 
المشرة همفرا بالحق إله]: شبحانه وتعالى وضقاته : ولكنة 


عطل [حق]4 التوحيد. 
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل , وهو 
ثلاثة أقسام : 


تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ‏ . وتعطيلٍ الصانع سبحانه 
وتعالى عن كماله بتعطيل اسفاتة وأوصافه وأفعاله ٠‏ وتعطيل 
معاملته: عها يحتة على العيد فق تحقيقة التوحية:. 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما 
ثم خالق ومخلوق , ولا هاهنا شيئان , بل الحق المنزه هو عين 
الخلق المشبه . 

وقده شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته , وإنهة لم 
نكو معد وها | صلا بل لم جز لع ولا يرال 30 لخواد يك عتدهم؟ 
باسرها مسهةة عتدهم إلى اشاب .دووناط (اقتصضف: | حادنها 
لودو العقول والنفوس”. 

00 بشرك التعطيل . 
١‏ 0 : كشرك . وهو الصواب . 
0 . والمطبوع . 


: فسموها 
58 يطلق, الفلاسفة العقل على المعاني العالية 
5 
: أن الشفل قوة التس القن دنا فيل تصور المعاني , فالعقل قوة 
تجحريد تنزع الصور من المادة . وتدرك المعاني الكلية . 
والحفل المغال قوق العفل الاساني ١‏ هو الدى قيض كته الصو ا 
عالم الكوة:والفشاد. :فتكون موحودة فيه من حيث هي فاعلة : 
بالإسلاة متهي هه 'الملاتكة. حتف يفول العلايففة: لالد الأول من البارئ 
تعالى هو العقل الكل ,'ولة ثلانة اعفاراثت:::وجودة في تنفسه , ووجوية بلغي 
دامكاته لذاتف: فيضدرعنة: أى :"عن العفل الكل يكل اعتبان أمر. قباغتباز 
وجوده يصدر عنه عقل ثانٍ . وباعتبار وجوبه بالغير يصدر نفس » . وباعتبار إمكانه 
يصدر جسم » ٠‏ وهو فلك الأفلاك, وإنما قلنا :إن صدورها عكنه على هذا الوجه 
استنادا للإشراف إلى الجهة الأشرف : والأخس إلى الأخس ؛ فإنه أخرى وأخلق 
. وكذلك يصدر من العقل الثاني عقل ثالث ونفس ثانية وفلك ثآن . هكذا إلى 


ومن هذا ترك من عظطل: أسماء الزي تيا رله وهات 
وأوصافه وأفعاله [ومن]! غلاة الجهمية والقرامطة . فلم 7 بثبتوا 
له انعتها ولاءصفة» بل جفلوا الفيحلوق أكفل .من 1 50 
بأسمائها 0 

: النوع الثاني : شرك من جعل معه إلها آخر ولم 

نفل 00 وصفانة وريق ينه كشرك النضارى. الذين جعلوة 
ثالت ثلاثة : فجعلوا المسبح إلها وأمه إلها . ومن هذا شرك 
المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور, وحوادث الشر 
إلى الظلمة . ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان:هو 
الذي يخلق أفعال نفسة » وأنها تخدثندون.مشيثة الله 0 


وقدرته وإرادته* ' ولهذا كانوا اشباه المجوس . 
| ومن ها شرك الذي حاع ابراهيم فب ريه ل 5 قال 


العقل العاشر الذي هو في مرتبتة التاسع من الأفلاك , أعني فلك القمر, 
ويسمن هذا العقل بالعقل الفعال:.وؤيسمى في لشاق اهل الشرع يجترائيل 
عليه السلام + 

ويه ولوق :5 |5 العنفة زف لدي مشهنيها اموه تقظا هر الا سلا م ا 
يقولون إنها معلولة متولدة عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته ؛ ويقولون إنها 
هي رب العالم , فالعقل الأول أبدع كل ما سوى الله عندهم , والثاني أبدع ما 
سوى الله وسوى العقل الأول . حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الفعال 
المتعلق بغلك القفر ؛ فيقولون؛ إنه اندع ما تحث. الفلك :-فهو: غندهم الميدغ 
لما تحت السماء من هواء وسحاب: وجبال: وحيوان, ونبات, ومعدن: ومنه 

تفيض الوحف والعلم على الأنيياء وقير همه والحطابة الذى تمعة:موست إتها 
د ف لعي لضي الحاو وهو فيض فاض عليه من هذا العقل 
الفعال . ويجعلون العقول بمنزلة الذكور , والنفوس بمنزلة الإناث . وقد 
يفسرون عالم الملك بعالم الأجسام, وعالم الملكوت بعالم النفوس ؛ لأنها 
ناظطن للأجسام.: وعالم الجبروت بالفقول:؛ لأنها غير متصلة بالأجسام 17 
متعلقة بها . ومنهم من يعكس . يقول شبخ الإسلام ابن تيمية : " وقد ذهب 
الفلاسفة أهل المنطق إلى جهالات قولهم أن الملائكة هي انول العشرة , 
وانها قديمة أزلية . وان العقل رب ما سواه ٠‏ وهذا بدي لم تيقل مثله اعد هذ 
اليهود والنصارى ومشركي العرب ولم يقل اخذ أن ملكا من الملائكة'رب 
العالم كله . ويقولون : إن العقل الفعال مبدع كل ما تحت فلك القمر , وهذا 
أيضا كفر لم يصل إليه احد من كفار أهل الكتاب ومشركي العرب , ويقولون : 
إنتالنت لفقل فته وقد رف ولنتين الها بالخريات .ول تقدو أن غير , 
بل العالم فيض فاض عنه بغير مشيئته وقدرته وعلمه ". الفتاوى (9/104) . 

وانظر : الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية (9-1/8) , بغية المرتاد (1/218) , 

درء التعارض (1/35) . كشاف اصطلاحات الفنون 3/305 . 
هكذا في كلا المخطوطتين + :وفىي المطبوع : من :وهو الصضوات:. 
2 في المطبوع : لم يثبت ( وقدرته وارادته) . 


تقر على الإثيان بالشمسن من غير الكهة القي ياي الله بها متها 
؛:ولسن هذا انثقالا" كما رعف بعض الحداقة: بل الرا على ظرد 
الدليل إن كان حقاة. 


ويجعلها ل العام ل 7 
الصابئة وغيرهم 


وس هذا شرك :فتان النتستسرة وفيا ف النانة وكترهم 


: الانتقال في الاستدلال . أسلوب من أساليب الجدل ؛ وهو : أن ينتقل 
المستدل من ,دلبل إلى:دليل» ومن منال إلى مثال لعدم فهم الخصم وحة 
الدلالة من الدليل أو العثال الأول : أو عند"قهم جه الدلالة: ولكنه يقصد 
المغالطة .:فياتى تدليل أو مثال. ان لتيحة الخصح .فعه. فوا دون الانقطاء أ 
التسليم. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون (4/255) , مناهج الجدل في 
القران الكريع لزاهز الالمعي (ص82) . 
* الحذق و الحذاقة : المهارة في كل عمل . انظر : لسان العرب (2/811) . 
: قال ابن الحنبلي في " استخراج الجدل من القرآن " (ص68-67) : 
فالصاذر من خضمة ا إلا آنها ا ..ومتى كان الخصم بهذه الصفة 
حان لخصمة الاققال إلى دلبل آخر اقرب إلى الفهم وأقلع للححة " . وفال 
البغوي في تفسيره (317-1/316) : " فانتقل إبراهيم إلى حجة أخرى , 
لاعجزا , فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت فكان له أن يقول 

: -فاحيي من أمث إن كنت ضادقا , فانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى 

ذ( قال إبراهيم: :فإن. الله يأتي بالشمين من المشرق فأت بها من المعرب 
فبهت الذي كفر) أي : تحير ودهش وانقطعت حجته " . وذكر قريبا من هذا 
القول يعض المفسرين ١‏ مثل الزمختتوري: في الكش ف:(1/386) . 

والصحيح ما أقره المحققون , وذكره جمهور المفسرين , قال ابن كثير : 

"ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة : " فإن الله يأتي بالشمس من 
ل ار ا الي ا وتسخير 
كواكبه وحركاته , فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها كما 
ادعيت تحيي وتميت فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وان لا 
يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس ..... وهذا التنزيل على هذا 
المعنى احشسن مما ذكرة كتير .مل المتطقيين : أن. عدوك إنراهيم عن العقام 
الأول إلى المقام الثاني انتقالمن دليل إلى أوضح'منه ومنهم من 'فدريظلق 
غيارة نردية .: وليسن كما قالوه .بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني :وز 
ر 3 ن ما ادعاه نمرود في الأول والثاني ولله الحمد والمنة . (1/469) . وانظر 
لسر الرار (27-4/26) , تفسير النسفي (1/130) . 
“ عيدة الشمس * رعموا أن الشتمس: ملك من الجلائكة وله تفن وففل: 
ومنها نور الكواكب وضياء العالم . وتكون الموجودات السفلية . وهي ملك 
القلك » فمسحق التعطيم والتفحؤهد والنيكين والدقاء :ومن متهم أن" اتخدو] 
لها صنما فيصومون له ويصلون ويدعون ويستشفون به . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (3/722) , الفهرست لابن النديم (488) . 

* فصوا آن الناز أعظم العناضر حرما : واوسيقها خيزاءواعلاها مكانا وأشترفها 
جوهر| وأبوررها ضداء وز افا والظطفها! حسما وكيانا . والاحتياج إلتها من الاحناءة 


ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة , 
ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة . ومنهم من يزعم أنهوإله من 
جملة الآلهة أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانققلاع إليه 
أقبل. عليه واغتر به: 1 

ومنهم من يزكم ان معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي 

هو" فوقه, والفوقاني يقربه إلى ماءهو فوقه حتى تقربه تلك 
الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى, فتارة تكثر الوسائط ا 

فصل : وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من 
الشرك لس سر من" 
ون لابصضر.ويتقغ .ويغطى ويهنة إلا اللم عر وجل . وأنه لا إله 
غيره . ولا رب سواه , ولكن لا يخلص لله في معاملته* وعبوديته 
؛ بل يعمل لحظ نفسه , ولطلب الدنيا تارة ؛ ولطلب الرفعة 
[تارة]” والمنزلة تارة6 والجاه عند الخلق تارة . فلله تعالى من 
عمله وسعيه نكيت :وللخلق تضنت 7 :وهذاجال اكثن الفاس», وهو 
الشرك الذي قال فيه النبي 8 فيما رواه ابن.حبان في.صحيحه : 
" الشرك في الامة" أخفى من دبيب النمل .“قالوا ؛ كيف" نتجوا 
منه يار 0 : قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم, ل ٠‏ فالرياء كله شرك . قال 
تعالى : ( قل إِنَّمَا آنا بَسَرٌ حي إل اها لوم لد 
وَاحِدٌ كَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ ر رَبَهِ فل ل عملا ضَالِحاً ولا يَشْرك 
بعِبَادَة رَبهِ أحداً)( )(الكهف 010 أي “كما آنه إله راح لاله 
امير ع ا مط مر 


إلى ال ولا كو في العالم إلا يها .. ولااخياة: ولا نمو ؤلا: تعفاد إلا" 
بممازجتها , مون بحفر أخدود مريع في الأرض ويؤججوا النار فيه ثم لا 
كا ا كي مر اي 
نقيا إلا طرحوه فيها تقربا إليها وتبركا بها . وحرموا إلقاء النفوس فيها وإحراق 
الأنذان يها ' وعلى: هذا الحدهب أكثر حلوك الهند وغظماتها . يعظهون الثار 
لجوهرها تعظيما بالغا 6 على الموجودات كلها . ومنهم زهاد وعباد 
يجلسون حول النا صائمين . 5 1 
ان الملل والتحل 3/728 فضوؤل؟فن أضان "اله النخفد الأعظدى (95):: 
: في المطبوع : الذي فوقه . 


آله 
0 
1 
ح 
- 
ذم سا ص صن الهس أن هاف 


2 
3 


بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية . فالعجل الصالح هو الي من 
الرياء الففية بالسنة : وكان من بؤعاء أخبر الفؤزمئين مد 
الخطاب رع الله ع الليع اسل هل كل هالا" 
واجعله لؤجهك ‏ خالصا لوجهك:: ولا تجعل: لأحد فيه شيئا 27 .. 

وهذا [الشرط]ة” في العبادة يبطل توا العمل , وقد يعاقب 
عليه إذا كان العمل واجبا , فإنه ينزله“ منزلة من لم يعمله , 
فيعاقب على ترك الأمر, فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر 
بعبادته خالصة , قال تعالى: ( وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدّين حُتَقَاءً وَيُقِيمُوا الضّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة )(البينة:5) . فمن 
لم يخلصض؛ لله في عبادته” لم يفعل ما أمر به ,يل الذق" أن به 
شيئا غير المامور :به قلا يضح :ولا يقبل منة.: وقول سبحانه 
وتغالق "انا أغنى الشركاء عن الشدرك :.فمن عمل »عملا 
أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك معي به , وأنا برئ منه” 
"؟ , وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور و غير مغفور", وأكبر 
اماه 

والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبرء وليس شيء منه 
مغفور , فمنه : الشرك بالله في المحبة والتعظيم أن تحت 
مخلوقا كما يحب الله , فهذا م 

5 فد ين ددن الله أنداداً يُحِنُوَهُمْ كحت الله وَالذِينَ 0 
أ 5 ْنا ه00 )(البقرة:166-165). وقال أصحاب هذا 06 
إلوتهم ".وقد جمعتهم الجحيم : اتالله |5 كنا لهي ضلال ميسن 
0 به سعاته 000 0 الخلق 0 ا ا 


: 1 هكذا في كلا المخطوطتين وفي المطبوع المي اما / 
3 برؤاة انو الشية الانضارى في( طبقات: المحدتيرة باصنهان ) (4/261) 
ني المسطاوسين هق تمجيع .وف المظبوة : :( الشرك )ها 
* في المطبوع : ينزل . 
* في المطبيع ٠‏ لله عنالقة:. 
“)فى المطبوع #بل يكون الذق:. 
7 في المطبوع : منه بريء. 

رواه بهذا اللفظ ابن ماجة [كتاب الزهد/ باب: الرياء والسمعة] ( 
5),) والطبراني في المعجم الكبير (19/140) . وصححه الألباني في 
صحعيح سنن ابن ماجة(3/371) ورواه مسلم في صعيحه ؛ بتنحوه [كتاب 
الرهد. والرقائق/باب : من أشرك تعملة غير الله] (4/2289) . 
9 في المطبوع : سقطت ( وغير مغفور ) 
في (خ) أكمل الآبة : (وَلَوْ يَرَى الذين ظَلَمُوا) . 
فى المظووع: ١‏ لالهنهم روم الث 
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' والملك والقدرة ' وإنما سووهم به في الحب 00 
والخضوع والذلة ؛ وهذا غاية الظلم والجهل , فكيف وسو 
شوق الففين الداع | الصعيق» بالذات]ة الماح ا 
المحتاع:بالدات: .الذي لبنين له :من 'ذاته الآ العدم. بالغنى بالذات 
١‏ والقادر بالذات ١‏ الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمتهءوكماله المطلق النام مق لؤارم دائه ؟ فأاي ظَلم 
أقبح من هذا ؟! وأي حكم أشد جورا منه ؟! حيث عدل من لا 
[عدله]* بخلقه . كما قال تعاللى : ( الْحَمْدُ لِله الذي خَلَقَ 
0 وَالأَرْض وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثم الذين كَقَرُوا بِرَبّهِمْ 

يَعْدِلُونَ )(الأنعام:1) , فعدل المشرك من خلق السموات 
والارض مجعل 82 والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض , فيا لك*من عدل 

نصمن اكير الطلم افيه 
© عل #ؤشع هذا الشرك + الشركة سنبحانه* في 

الأفعال والأقوال, والإرادات والنيات . والشرك في الأفعال : 
كالسجود لغيره , والطواف بغير بيته ؛ وحلق الزأس عبودية 
وخضوعا لغيره”. وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو 
تميقة في الأرض؟ أو تقبيل القيور واشتلا مها والسجود لها وقة 


شافظلة من "له نونف التسطانوع :لسرت بالذاك 1 

2 في المطبوع : عدل له . وهو الصواب . 

هكذا فى كلا المحطوطين ..وفي المطلوة: (فيا لواب عقو لصون 

4 .في الخطووة. : (سكانة وتعالي.. 

: في المطبوع : لقبره : 

5 رزوي عن !لعن باسنات لا رقف" الخجر يدون اللةففن هبيه رد كلت 
الحجر فقد بانع الله غر وجل أن'لا: بخصة"" :رواج عيذ الرراق في الضف( 

9 .: والديلمي في الفردوس (2/159) . ورواه الحاكم في المستدرك ( 
7 ) . وابن خزيمة في صحيحه (4/221) بالفاظ أخرى , قال ابن الجوزي : 

حذيك: لا يصح:) فيه ايتحاق ين تتقير كذيم ابن أن شية وغيره ٠‏ وقال : 
الدارتكاني حوقى عداد من ضيه وفال اش العريي: هذا جدية الل قلا 
يلتفت إليه . 

انظر : العلل المتناهية لابن الجوزي (2/575) , فيض القدير(410-3/409) . 

والحشهور إنما نهو عن ابن عباسن قال : " العجر الاسود يفين الله “في 

الأرضق فمرث صافحة وقراه فكانما صافخ الله ويل يقيته ". وفي لفظ : " هذا 
الركر فين الله في الأرض نضا معدت غدادة :مضافحة الزيكل أحاة 3 رواة 
الفاكهي في أخبار مكة (1/89) ؛ وصححه ابن تيمية في شرح العمدة (2/435) 
وقال محفق كتاب" أخبار مكة " ؛ إشتناده حسن ٠‏ تقول شيك الإسلام : 
"ومن تدر اللفظ المتقول تيينءلة أنه لا إشكال فية :إلا على من لم يتؤيره انه 
قال.(بمين اللففن الإرصض) فقيدة. بقولة: ::(فى الأرض )نولم يظلق فقول 
(يمين الله) + وحكم اللفظ الفقيد يخالفة حكم اللفظ المطلق:: .نم قال (ففن 
ساقعه توفيله ككا حا إضافة الله وقيل يفيت ٠)‏ عقاوم أن الفنيه عبن المي ب 
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لعن النبي '! من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ريصلى لله 
تعالى فيهاء وكيف1 يمن اتخذ القبور أوثاناء يعبدها مزودون الله ؟ 
[ ففي الصحيح عنه [ أنه قال: " لعن الله اليهود والهصارى 
انعدو قنور أببا نهم ماهد" ]توفي الصعيع عنه ١‏ : * نم 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون 
القبور مساجد”” , [ وفي الصحيح أيضا عنه : " .إن من كان 
] 5 فإني أنهاكم عن ذلك 3 : وفي مسند 8 أحمد , 0 
ابن حبان عنه 7 : " لعن الله زوارات القبور, والمتخذين عليها 
المساجد والمتيرع "7 : وقال:] : * اشتن عضب الله على قوم 
انكذوا فور أنيا مه سا جد 37 نوفا ل 10" نتوين كان 3ب كنهة 
كانها ‏ إذا مات فيهم 'الرعل الالح بتها قلي تجره مسجرا. 
200 فيه تلك الصور , أولئك شرار” الخلق عند الله 00 
بوم القناقة 9" -قهدا جال من مف للوافي المسحة فلي فيز 
. فكيف حال من سجد للقبر نفسه ؟ وقد قال (| : " اللهم لا 
. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا " . مجموع الفتاوى ( 
27 
أفي المطبوع بن فكي 
: في المطبوع : اتخذ ا 
4 أخرج الشطر الأول منه البخاري في صحيحه [كتاب الفتن/ باب ظهور الفتن] 
(6/2591) , وأخرجه بتمامه | بن خزيمة بأو مححه (2/0) برقم [ 2189 وا لمات 
أحمد في المسند (435 405 , بن حبان في صحيحه أكتاب الصلاة/ ذكر 
الزجر عن اتخاذ المرء القبور 2 للصلاة فيها] (6/94) : وقال الشية 
شعيب الاأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان : إسناده 0 
“هذا الجرء شاف مين كلا المخطلوط ين والمنيت وق |الحواي الكافتن ةا 
ومن المطبوع ٠‏ وهو الصحيح . 
؟ رداء مهلم في صحيخه [ كات الطنتاضة واف القلاة نات لفون لخ 
بناء المساجد على القبور] (378-1/377 ) , وأبو عوانة في المسند (1/401) , 
وان عبان ف صحيحه [ كنات الثارية / ذكز اتحاد الله خل وعلا ضنية 1 خليلا] | 


١ 1 14‏ 
الحدية زهنةا|باللفظ الج دن الاي ا 
زائرات القبور م :والمتغداتغليها المساجة والسرح ".وفي لفظ " لعة 0 


زائرات القبور" . [كتاب الجنائز/ فصل في زيارة القبور ]ري (453-7/452) بو 
لقظ: '"لغن. رشول الله ؟زائرات: القبور : والمتخذين ليها المساخذ در " 
؛ رواه الإمام أحمد (1/229,287,324.337) ؛ و أبو داود[ كثات الجتائز/.باب؛ 
في زيارة النساء القبور] 13/218 و الترمدى إكتاب آبوانت الصلاة يان :ما 
جاء في كرافية أن تخد على الغير مسد ] (2/136) -وقال # خديت حسسن + 
والحديث صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان . 
© سبق تخريجه (ص 439) ٠‏ ونص الحديث : " اللهم ل تجفل قري وتنا شوو 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 
3 :في المطبوع: : نثثر ؛ 


لكت 


تجعل قبري وثنا يعبد " . وقد حمى النبي حمى” التهحيد م 
لمر ل ل كر لد ا لك واه يد 
ظلوع اللتمس وعند غرؤيها ؛ لثلايكون ذريعة: إلى القشبه بعباد 
الشمسن الدين تيسحدون لها فى.هاتين الحالين ..وستة الدريعة 
حالصل بعد الس وال لاتصال هذين الوقتين 

وأما السجود لغير الله [فقال]” : " فلا ينبغي لأحد أن 
يسحد لأحد إلا لله"5, ولا ينبغي في كلام الله م 
ورسوله” للذي هو في غاية؟ الامتناع شرعاء كقوله: ( 


148 الحديث بهذا اللفظ لم أجده : وروى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي 
الله عنها - ان ام حبيبة وام سلمة- رضي الله عنهما - ذكرتا كنيسة راينها 
بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبي ]ا فقال : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة " . رواه البخاري في عدة مواضع منها [ كتاب 
المساجد/ باب: ما يكره من الصلاة في القبور ] (1/165) . ومسلم [ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب: النهي عن بناء المساجد على القبور...] ( 
5--376). 

في المطبوع : المسجد المتخذ على قبر . 

: في المطبوع : سقطت ( حمى ) 

2 في المطبوع : ذلك ذريعة . 

: في المطبوع : الحالتين . : 
4 في المطبوع : فيهما . وهو الأصوب . 

5 ساقطة من (خ) . وفي المطبوع : فقال لا . 

لم امد الحديت بهذا اللفظ الذي ساقه ابن ال - رحمه الله - . ووجدته 
بألفاظ مختلفة أقربها ما رواه أنه شرو " أن رسول الله دخل حائطا 
من حوائط الأنصار فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان , فاقترب رسول الله ا 
منهما . فوضعا جرانهما بالأرض , فقال من معه : سجد له . فقال رسول الله ا 
: " ما ينبغي لأحد أن م ولو كان أجة بيغي أن يسجد لاجد . لأهرت 
ل ا ا ل ل ل 
النكاح/ باب : معاشرة الزوجين ] (9/470) , والهينمي في موارد الظمان (١‏ 
0625) . والحديث صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه ابن 
حبان و أخرجة الحاكم (172-4/171) دون قصة الجملين ؛ وقال الحاكم ؟ 
ديج الإسات ولم وخرجاة . 

السام سج للسي لقال : ما هذا يا معاذ ؟ قال م 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك . فقال 
رسول الله : " فلا تفعلوا . فإني لو كنت امرا احد ان يسجد .لغير الله لأمرت 
المراة أن تسجد لزوجها , والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة جق ربها حتى 
تؤدي حق زوجها ٠‏ ولو شألها نفستها وهي على قتب لم تمنعه:"؛ وأخرجه 
البيهقي (7/291 -292) . والإمام احمد في المسند (4/381) . وقال الالباني 
(في صحيح سنن ابن ماجة) : حسن صحيح (2/121) . 

7 في المطبوع ار 

: في المطبوع : هو غاية . 


اه النه يَْبَغِي لَه )( بس 6 وقول : (ووَما تتَرّلَتْ 
به الشيَاطينٌ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ )(الشعراء :8211-210 00 
: الملاتكة : ( ها كان سبفى لناءآن تعد هق دونك ه مزه أؤليَا) 


فصل : ومن الشرك به سبحانه وتعالى : الشرك في 
اللفظ , كالحلف بغيره. , كما روق الإمام! ا أن اونة عنه [أ 
المو علق فين الله فقة أشرلة ” .ههه العاكم وان 
حبان . 

ومن لَك فول :القائل للمخلوق #اثها اشناء الله ورفقف» كينا 
تت عن النبي ا أنة قال له رجحل : "ما شاء الله وشنت:- 
[فقال]2: أجعلتني لله ندا ؟! قل : ما شاء الله وحدة داع 
ل ا" ؛ لقوله تعالى : ( لِمَنْ شَاءَ 
هنكم أن :تيستقيم )(التكوين: 28) 

00 0 وأنا في 
عب الله عالى: محشيك وما لي إلا الله تعالى؟ انث قاذ 
من اللى ومتك :. هذا من تركات: الله تعالي وفركاتك. ب واللة الي 
في السماء وأنت في الأرض؟ ؟! أو يقول : والله وحياة فلان ! 
أو يقول : نذرا لله تعالى ولفلان , وأنا تائب لله ولفلان : وأرجو 
الله وفلان , وتحو ذلك ! فوازن بين هذه الألفاظ وبين 5 
القائل -" ما شاء الله وشت "+ ثم انظن أيها أفحخش” , 
لك أن قائلها أولق بجواب النبي ا لقائل تلك الكلمة 00 5 
كان قد جعله لله ندا بها , فهذا قد جعل من لا يداني [ رسول ]0' 
فى شبىءمنن: الأشياء بل لغلة أن :يكون:من: أعداته نذا للودتة 
تعالى رب العالمين . 

فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية 
والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل 


3 :فيو اليظيوض: العيقك :| الإمام ):: 
: في المطبوع : ساقطة ( تعالى) . 

4 د لحي ل د 

: خ) والمطبوع : ساقطة ( تعالى) . 

6 ف المطوع : لي في الأرض . 

“مها انح .ب ودى التطيوة * 

هكذا قن كل المخطوطين ا ل .فشو الحتوات» 


بالبيت والدعاء . كل ذلك محض حق لله -عز وجل- للذي لا 
يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسفى ٠‏ وفي 
مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - : " أن رجلا أتئه النبي [ 
وقد أذنب ذنبا . فلما وقف بين يديه قال : " اللهم إني أتوب 
إليك ولا أتوب إلي محمد " . فقال : عرف الحق لأهله "2. 

فصل : وأما الشرك في الإرادات والنيات , فذلك البحر 
الذي لا ساحل له «وقل عن تنجو متهن قفن أزان تعفلة عون وحه 
الله تعالى أو نوى شيئا غير التقرب إليه. . وطلب الجزاء منه , 
فقد أشرك في نيته وإرادته : والإخلاص أن يخلص لله في أقواله 
وأفعاله . وإرادته ونيته . وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم ا التي 
أمر الله بها عباده كلهم ؛ ولا يقبل مِن أحد غيرها . وهي حقيقة 
الإسلام: (وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإسلام دينا ” فلن يَُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الآخِرَة مِنْ الْحَاسِرِين )(آلَ عمران:85) وهي ملة إبراهيم ]] 4 
التي من رغب عنها فهو من أسفه” السفهاء 

فصل : فإذا عرفت هذه [المقدمة]6 انفتح لك باب 
الجواب عن السؤال المذكور. فنقول ومن الله” نستمد الصواب 


ححيقة الدتركت : هو التشبه بالخالق -عز وجل- ٠‏ والتشبيه به 
إلى المخلوق" . هذا" هودالتشبيه فى الخقيفة , لا إثبات صفات 
00 التي - وضصف الله جار ١‏ لس و * بها رسوله 


في المطبوع : الله . 

: رماع الامام أحمد فى 'المتة (3/435) : والظيرائئ فى المفجم الكبيز:( 
6 2, والحاكم في المستدرك . وصححه (4/255) وتعقبه الذهبي , ته 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (1/168) , وقال الهينمي في المجمع ( 
2 6: ' فيه محمد بن مصعب وثقه امد وضعفه غيره ٠‏ وبقية رجاله 
رجال اصع" . قال محققوا المسند : إسناده ضعيف لانقطاعه( 24/353) . 
: في (غ): وقف هنا . 
© ؟فى المظروع. ##سقطات على الله كله وسيل :: 
:“في المطبوع ٠‏ فهو أستفة: 
9 في ( 66 : الحقيقة . 
7 فى مسرت : الله تعالى . 

في المطبوع : هو تشبيه المخلوق بالخالق عز وجل . وفي( الجواب الكافي 
): هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به . 
': في المطبوع : وهذا. 
فد "في كلا المخطوطتين ““الذى:: 
11 في كلا المخطوطتين : ووصف . 
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[بكبسة]22 الأمنء وخغل التوحيد تكيها الل 1 
وطاعة . 

بالشولة تنه الفخلوف بالعالق قن خشانضن الم 
كإكمن عمانض الالوية: : القود تفلك الحو والنة والخطلاء 
والمنع . وذلك يوجب تغلق الدعاء + والكوف :-والرجاء :.والتوكل 
به وحده . فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى 
.وجعل من لايملك لنفسة ضرا ولا نفغا ولا هونا ولا:جياة ولا 
نشورا فضلا عن غيره شبيهاة لمن الأمر كله [له]ة ؛ فأزمة 
الأمور كلهاهبيدة , ومرجعها إلية::فما اشاء: كان وما لع يشا لم 
يكن , لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع , بل إذا فتح لعبده 
ل ل 


فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات 
بالقادر الغنئ بالذات:, ومن خصائض- الإلهية الكمال المطلق من 

جميع الوجوه ' الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه 1 وذلك يوجب 
أن 0 تكون العبادة كلها له وحده , والتعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل و[الاستعانة]“. وغاية الذل 2 
غاية الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة ان يكون له 
وحده”, ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره . فمن جعل 
شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل 
له . وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدة قبحه وتضمنه غاية 
الظلم أخبر سبحانه وتغالى عباذه أنه لا يغفره :مع أنه كتب: على 


ومن خصائضن: الاليية: [التعيوذية]؟ القن «قافيع على 
ساقين لا قوام لها بدونهما : غاية الحب مع غاية الذل : هذا تمام 
ا ؛ وتفاوت منارل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين 


” هكذا في (م) و (خ) . وفي (الجواب الكافي) : بلبسه . وفي المطبوع : 
0 في كلا المخطوطتين زيادة غبارة ( قآل:من خضائض الإلهية ) .وهي مكزرة 
لا معنى لها هنا 


.فى را وار التعوائية القافى) تن 
: ا ل الت من المظنوة تنقي: (اللحذات 


5 في المطبوع : لله وحده . 
6 هكذا فى كلا المخطوط يق “وفي المظوع" و(الجوات: الكاقي):: ( العبوذية 
) وهو الصواب 
1 في القطنوة شبهه . 
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في خالص حقه , وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من 
الشرائع . وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل لكو عير 
الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهج 
و[ اختالتهم | !عنها ومضى علي الفظره الأولي هن سفت لوم 
زفق الله الحتسي] فارتمل الوم رسلة: انل علبهم كثيد 
بما يوافق فطرهم” وتددلية . فازدادوا بذلك نورا على نورهم 
بهدي الله لنوره من يشاء 5 

عرفت هذا عوفت امن عضا نحن الالمية + السعوة: 
فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به , ومنها التوبة فمن تاب 
لغيره فقد شبه* به”, هذا في جانب التشبيه به. 


[وأما في جانب التشبه به]©: فمن تعاظم وتكبر ودعا 

الناش الى اطرائةةفي. المدج والتعظيم. والخضوع .والرجاء 
وتعليق القلب به خوفا ورجاء و[النجاة]” واستعانة. فقد [ شبهه ]5 
بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته , وهو حقيق بان يهنه9 الله”” غاية 
الهوان » ويذله غابة'الدل وتحفله تحت أقدام حلقة.؛ وقن 
الصحيحين“ * عنه ا قال: " يقول الله عز وجل : العحلمة إزاري : 
والكبرياء رداءي 0 فمن ناز عني واحدة منهما عذبته ا 0 وإذا 
ع في كلا المخطوطتين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (واجتالتهم) وهو 

ومعانا 1 أي : استخفتهم فجالوا معهم في الضلال . لسان العرب (2/730) 


2 في (خ) : منا الحسنى . 

: في المطبوع د 

4 في المطبوع : 

5 في المطبوع ا ( ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له. فمن حلف 
بغيره فقد شبهه به) . 

5 لم تثبت هذه العبارة في كلا المخطوطتين , ولا في المطبوع ,. والمثبت من 
(الجواب الكافي) وهو الذي يقتضيه المقام . 

7: هكذا في كلا المخطوطتين .وهو تصحيف . وفي الجواب الكافي , والمطبوع 


: (والتجاء ) . 

اي 00 مدو ضيف .د قير لمكيو ةلقد 
وقي ١:‏ الحوات 0 إنضية) ؟وهة الضواب 

5 “فىي,المظبوم - 


ال ل ل 

ا ها الحدت للم تطرع دي المكتجهدوة نينا لقن ففولن مقتنا بقن 
الحوات النادي) وني السعيمء 

ل طن أ 1 ا الا : قال رسول الله "ا : 
العز إزارة. والكبرناء رداؤه فمن تتارعبي غديه "| كنات البر والضلة نات : 
تخريم الكيز] (2023:/4 ):: والبيوقي في جامع تبعت الاتعان (6/280): 
والخاري فى الادث المدرة رض 194 ورواه -ايؤداف [كتاب اللناين بات 


2 
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كان المصور الذي يصنع الصورة بيده , من أشد 0 عذابا بوم 
المجيحين فده أنه قال : " قال الله عفر وجل وص الله 
ممن ذهب يخلق كخلقي؛ ؟ فليخلقوا ذرة , فليخلقوا شعيرة " 
0 . والشعيرة على ماهو اأعظم فنها 
و- ' 

وإلهيته ؛ وكذلك من تشبه في الاسم7 الذي لا ينبغي إلا له وحده 
٠‏ كملك الاملاك اوجاحم الككام ونحوه . وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي ‏ أنه قال : " إن أخنع الأسماء عند اللهة شاهان 
شاه- ملك الملوك - لا مالك” إلا الله تعالى ٠ ١9"‏ وفي لفظ : ' 
أغيظ رجل على الله تعالى جل يسمى*” بملك الأملاك "2, 


- في الكبر(4/59) , وابن ماجة [ كتاب الزهد/ باب: الحياء] (2/1398) , 


1 7 هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع , والجواب الكافي : [ لقول 
الثيق [:" أنثية الناسعذايا يوم القيامة المحووون:] وهو ماقط من كلا 
المخطوطتين . 
- ساقطة من (خغ) . 
رواة كاملا ارما أحمد في المسند (2/26) ؛ والعجلوني في كشف الخفاء ( 
5»؛ وروى مسلم في صحيحه (3/1669,1670) الشطر الأول " أشد 
الناس غذانا يوم القنامة المصوروق: ""أكنات: اللناسن والزيئة / نات يريم 
تصوير صورة الحيوان ...]حديث(98) , والشطر الثاني حديث آخر : " ويقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم " برقم (96). وروى البخاري الشطر الأول منه فقط 
فى غدة مواضغ: فتها 1١:‏ كنات الح 1ت ؛ التجارة قيما يكزه لبسة للرجال 
والنساء] (2/742) . 
4 في المتطبوع © خلها #كلفي” 

زواه البخاري [كتاب اللباس/ باب نقضن الضور](13/528) :. ومسلم: [كثاب 
اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان . د ش 
:هكذا في كلا الخخطوطتين ‏ وفي المطيوع : (الصعيزة) 
َ في المطبوع : ولذلك يتضب: الله على من يتشيه به في الاليهم) ٠‏ وفي 
(الجواب الكافي) : (والمقصود : أن هذا حال من تشبه به في صنعه صورة » 
فكيف حال عن تتييودية ف جواض ديق نيت والمينة: وكذلك من تشبه به في 
الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده ( . وهو الاصوت . 
: في المطبوع 0 م 
ف في المطيوع : 
رواه 10 0 باب أبغض الأسماء إلى الله](5/2292) . ومسلم 
[كتاب الآداب/ باب تحريم التسمي بملك الأملاك] (3/1688) . ونصه : عن أبي 
هريرة عن النبي ]ا قال:" إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك", زاد 
ابن أبي شيبة في روايته:" لا مالك إلا الله عز وجل " ذال الأشعثي: قال سفيان 
مثل شاهان شاه . واخنع : أوضع وأذل . النهاية (2/84) 
في المطبوع : تسمى . 
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حاكم الحكام وحدة. وهو الذى بحكم على الحكام كلهم . 
ويقضي عليهم كلهم لا غير 

فصل كا ميا أن ل در 6 506 
د المسالة وهو ان اعظم الذنوب عنه الله إساءة” الظن بف :؛ 
فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقذدس , فظن 
به ما يناقض أسماءه وصفاته ؛ ولهذا توعد سبحانه وتعالى 
الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم . كما قال تعالى: 
لبهم ذائيرة السْؤء وغصيت الله علتهم” ولغتهم واعد د لَهُمْ جَهَنّمَ 
صفاته : ( 0 0 من 
الْحَاسِرِينَ )(فصلت:23) ' و“ قال تعألى عن خليله إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام-" : ( إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهٍ مَاذًا تعبْدُونَ * أئِفكاً 
آلِهَة؟ دون الله ؛ ريون * قها طَْكَة برب العالمين )| )(الصافات : 
47-5) أي ا عازيكم إذا لفيتهوة ومن ميلم غمره:: 
وما ظننتمة بأشسمائة وصفاته وربوبيته من النقص . حتى احوجكم 
ذلك إل عفوزية عيو ! قلى طسمر يه ما فى إفلة من أنه كل 
شيء عليم . وعلى كلتقي قدين وان#غني عن كل ها تتكواه:: 
وكل ها سواه فقير !الى >وانف قانم".بالقسيظ بعلن خلقه انه 
المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك* فيه غيره , والعالم 00 
الأمور فلا تحفئ عليه غافيه مرخلقة . والكاقي لهم وعده الا 
يناج إلى. مين :و الركمن ,بذاتهة فلا جا "في رحمته إلى :من 
يستعطفه 11 . وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء ا 
محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم [ الذي 
2 رواه مسلم [كتاب الآداب/ باب : تحريم التسمي بملك الأملاك] ) 
8 292 والإمام أحمد في المسند (2/ 315) . ولفظ مسلم : "!1 |عيظ رجل 
على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا 
ملك إلا لله " 
١‏ في المطبوغ : لم يثبت (سر عظيم). 
2 في المطبوع : هو إساءة . 


: في (خ) : وقف هنا . 


في المطنوة. زيادة عبارة (ما اتكقف من دوه اولناء مدفوتيض وتو لون 
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تعينهم ] على قضاء حوائجهم ؛ وإلى من يسترحمهم ر 
0 بالشفاعة فاحتاجوا إلى الرساحا حون اميه 
وعجزهم وضعفهم, وقصورهم” ٠‏ فأما القادر على كلع شئ , 
الغنى ناب عن كل سى: الغالق كل نمو الرحمن الرجيم القف 
معت كود كل ات فاوجال الوساتط ينه .ونين اخلقة تقض 
بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده . وظن به [ظن]* السوء , وهذا 
مسحيل أن شرعة فاده :: وتصع في العفو والغطي وقبحة 
مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح. يوضح هذا : ان العابد 
معظم لجعيودة متاله له خاضع دليل: له . والرت :تثاركبوتعالي 
وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع 
والذل.. زوهذا من خالض حمهة ]؟ .:فمن افج الظلم أن يعظى 
حفك لقترن وسو ل اسم ونه قوت ول نما [ كان لدف عل 
بكه في حقه هو عبده ومملوكه؛ كما قال تعالى : ( صَرَب_ 
لكمْ مَثَلاً مِن أنفسيكم هل لكمَ مِنْ مَا مَلكَت أيْمَانْكُمْ من شِرَكاءَ 
في ما ررَؤْتاكُخ" فَأنئْم فيه بسَواءً تَحَافُوتهُم م كَخِيفَتِكم أَنفسَكة) 
(الرومة2:)28. أي ؟ :]ذا كان احدكم يانف بان يكون مملوكة 
أو ا ا اموه اك ار كد 0 
أنا منفرد به , وهو الإلهية التي لا تنبغي [لغيره]", ولا تصلح 
[لسواه]ة ا فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري, ولا 
و و ل المع ان اليم ا ا 1 
ا م 001 
وَمَ قَدَرُوا الله حفّ قَذرو ره وَالارِضُ جَمِيعا " قَبِصَنَة يوم م الْقِيَامَةٍ 
والسشّموات مَطويَات َيْحَاتَةُ وَتَعَالَى عَمَا بُشْرَكُونَ) 
(الحج:67) .ها قوري ل ل 
اشرك صقت في عاديه من لعمن له شي عنمن ذلك الينة + يل هو 
الجر اي وا كانه معاكدر القوع الكزدر حو قدرة صر 
شرك الضعيف الذليل . وكذلك ما قدره حق قدره من قال 


: هكذا في كلا المخطوطتين , وفي (الجواب الكافي) : (ومن يعينهم ) . وفي 
الفطبوع : ويع سيم ذهو لصوتب - 
في المطبوع : وقصور علمهم . 


4 في (خغ) : وهو من خالص حقه, وفي المطبوع : وهذا خالص حقه . 
: في (خ): وقف 

؟ في (خ), والمطبوع : عبيدي . وهو الأصوبب . 

7 في (خ), والمطبوع : لغيري . 

* في (ع):. والمطيوع : لسواي 

5 في (خ): وقف هنا . 

” في المطبوع : قدر 

3 في المطبوع رك معه. وهو الاضيوث 


84 
إن لق ريلك | لان بطلقه بوي لا 0 ويلك ”سه الها 
لا يليق به ولا يحسن منه ؛ من إهمال خلقه' ل 
وَخلقهم باطلا أوعبنا : 

ا 0 
وصفاته العليا فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه 
فوق خلقه ' وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد , أو 
نفي كموم قدرته وتعلقها بأفعال [عباده]2 من طاعتهم 
ومعاصيهم . فاخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه . وجعلهم 
يحلقون لانفسوم فايشاءون م يذون: منتيية الرث نيا رك وتعالى 
. فيكون في ملكة [ما لا يشاء]” + ويشاء ما لا يكون. تعالى: الله 
عز وجل عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه يعاقب عبده على 
ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة 507 
نفس فعل الرب جل جلاله . فيعاقب عبده على فعله” . وهو 
سبحانه وتعالى الذي جبر العبد عليه ؛ وجبره على الفعل أعظم 

من إكراه المخلوق المخلوق , فإن كان” من المستقر في الفطر 
الول : أن السيد لو أكره عبده على فعل وألجأه إليه . ثم 
عاقبه عليه لكان قبيحاء فأعدل العادلين وأحكد الحا كمون وأرحم 
الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا 
تأثير؟ ولا هو واقع بإرادته , بل ولا هو فعله البتة . ثم يعاقب6 
عليه عقوبة الأبد ؟! تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا , 
وقول هؤلاء شر من أقوال [أشباه]” المجوس . والطائفتان ما 
قذروا الله حق قدرة: 

وكذلك ما قدره” من لم يصنه عن بئر وحش” , ولا مكانٍ 
يرغب عن ذكره , بل جعله في كل مكان . وصانه عن عرشه ان 
يكون مستويا عليه , يصعد إليه الكلم الطيب , والعمل الصالج 
يرفعه , وتعرج الملائكة والروح””: وتنزل من عنده , ويدبر الأمر 
من السماء: إلى الارض, ثم بعر إلنه : :قضاتة عن اسنوائه على 


في كلا المخطوطتين : يوجد بياض بقدر كلمة . 
في (خ) : لم يثبت (عباده) . 


1 

2 

3 

4 في المطبوع 0 
5 م . ّ 5 
6 

37 

8 


ساقطة من (خ) . 
في المطبوع : ما قدره حق قد ره . 

في المطبوع : (ولاحش) 00 الحش : البستان , ٠‏ ثم سمي به 0 
النجاسات ؛ لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين . انظر : النهاية ( 
0 ). 


سرير الملك . ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من 
الحيوان أن و فيه . 9 

وما قدزه حق قووة من لف حفيقة مجيفه ورجحهلة وراقته 
ورضاه وغضبه ومقتهء ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي 
العاناك العحمودة يففله ولا تمن تفي حكيكة فعلفد وله حمل 
له :فعلا اختيارنا يعقوم تف أفعالة” [امتعولات |" منفضلة: عه , 
فنفى حقيقة محبته , وإتيانه . واستوائه 000 
موسى ]ا من جانب الطورء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء 
بين عباده بنفسسننه , إلى غير ذلك من أفعاله- سبحانه 2 'لواأوضاف 
كماله التي قد نفوهاء وزعموا أنه بنفيها قدروه حق قدره. 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا , 
وجعله يحل في مخلوقاته , أو جعله عين هذا الوجود . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء 
[رسله]؟ وأهل بيته , و[أعمل]ة ذكرهم :.وجعل فيهم الملك 
والخلافة و[العفو]'. ووضع أولياء رسله* وأهانهم وأذلهم وضرب 
عليهم [الذلة]" اينما ثقفواء؛ وهذا تضهن غاية القدح :في الرب 
سبحانه وتعالى'7 عن قول الرافضة علوا كبير! . وهذا القول 
مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين : إنه ارسل 
ملكا ظالما + فاذعىي النبوة لنفسة وكذب :علئ! الله تعالف : 
مكلك زهنا طويا يكدي. علية [كلن]!” وقت ويقول: قال كذا , 
من تكد نهى عن كذا , وينسخ شرائع أنبيائه ورسله , 
ويستبيح ذماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم , ويقول : " الله تعالى 
أباح لي ذلك ", والرب تبا تبارك وتعالى يظهره, ويؤيده, ويعليه, 
ويقويه2: ويجحيب دعواته, ويمكنه ممن يخالفه, ويقيم الأدلة علن 
5 هكذا في كلا المخطوطتين . و في المطبوع , و (الجواب الكافي) زيادة : 
(إليه) . 
: هكذا في كلا 'المخطوطتين . وفي المطبوع , و(الجواب الكافي) : المقصودة 
بفعله . وهو الأصوب. 
2 في المطبوع : أفعال . وفي (الجواب الكافي) : بل أفعاله . 
١‏ او ٠‏ وفي المظطيوة : . وفي(الجواب ب الكافي) : 
ان : لم يثبت (سبحانه). 
: في (خ) : كلمة غير واضحة . وفي المطبوع : (رسوله) وهو الأصوب . 
ِ 0 : وأعلى وهو الا صوت 
7 د مر ل عات ود . وهو تصحيف . وفي المطبوع : العز . 
: في المطبوع 
: ل . والمثبت من (الجواب الكافي) . و من 
المطبوع . 


5 في الممليوة ا لوال 
1 , ساقطة مق (2):. 


صدقه., ولا يعاديه أحد إلا ظفر به . فيصدقه بقوله وفعله وتقريره 
, ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء , ومعلوم أن هوا يتضمن 
أعظع الفذخ :والطعن في 'الزت سجاه وعلمه وحكقدة 
ورحمته وربوبيته - تعالى2 عن قول الجاحدين علوا كبيرا-. فوازن 
بين قول هذا وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين : 
رضيعي لبان دي أم تقاسما باسَحم داع3 عوض 4 لا 

5 

و 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه فخوى أت يبعذب 
أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين , ويدخلهم دار الجحيم , 
أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين , ويدخلهم دار النعيم 0 
كلا الأهرين بالنسية إليه .سواء .وانما الخير الحخض جاع عزه 
بخلاف ذلك [فمعناه]6 نظرا للح , لا لمخالفةة حكمته وعدله 
وقد أنكر سبحانه وتعالى في كتابه على من يجوز عليه ذلك 
غابة. الإنكار: وجعل الحكم به من أشوأ الأحكام". 

وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم ندال شين الحو 
ولا يبعث من في القبورء ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه 
المحسن. بإحسانه والمسيغ باساءتة, وناخد للمظلوم فية خقة 
من ظالمه ؛ ويكرم المتحملين10 المشاق في هذه الدار من أجله 
وفي مرضاته بأفضل كرامة 3 . ويبين لخلقه الذي يختلفون12 فيه 
ولبعلم الذبق كفروا انهم كانوا كاديين :. 


: في المطبوع : زيادة ( وتعالى) . 
2 في المطبوع : تعالى ربنا . 

ب سحم داج : الليل 00 : أراد بأشكم داج : سواد حلمة ثدي أمه . وقيل 
: أراد بالأسحم هنا الرحم . انظر : لسان العرب (4/1960) . 

عوض : كلمة تجري مجرى اليمين , ومن كلامهم لا أفعله عوض العائضين 
ولأتدهن الداهريوة :آي :لا إفعله أنذا .-فيقال: ما رايت فثلة عوض اي : لماان 
مثله قط . لسان لغرب (4/1960. 

انظ #ذوواة الأعشى (ص116) د 8 (2)8/141. لسان 


4 


العرب 0 
6 ساقطة من (خ) , ولعل ارات (فمنعناه) . 
: فمعناه 


* قال تعالى : ( أم حسب الذين احترجوا النكتات: أن تكعليم كالدين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء 3 ومماتهم ساء مايحكمون ) [ سورة الجاثية : ( 
)م وقال شسبحانه : ( افتجعل المسلمين كالمحزمين * مالكم كيف تحكمون 
) [ سورة القلم (36-35) ]. 

في المطبوع : المحتملين . 

في المطبوع : كرامته. 


64 

وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه , 
ونهيه وارتكيه . وحقه فضيعه , وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه , 
وكان هواه اثن عندة مق طلية رضاه::و[طاعته]! المعلوق ا 
عنده تمن طاعكه. بقلل الفصلة من قله و قوله ومله وسواة 
المقدم في ذلك لنت لمهم عندة . ستحف نط الله اله 
واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه . ويستحيي من الناس ولا 
يستحيي من الله -عز وجل-. ويخشى الناس ولا يخشى الله -عز 
وجل- . :ويعامل: الخلق يافضل: ما يقدر عليه وان عامل الله غز 
وجل عاملة بأهون ما عتذهة واحقزه: وإن"قام في خدمة إلهه 

من العتقفر قافن بالحد والاعتهات ويدل الصيحة .وقد فرع له :قلئة 
ددوارجة ‏ وقدمه حلب كدر هن مصالحه . تف ]ا نام فن بن 
ربه- إن ساعده القدر - قام قياما لا يرضاه مثله لمخلوق من 
محلو فا نمي ويد | له ميقا لم تستكني ان بؤاعه بنه. وخا وما 
لمثله” . فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه ! 

وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض 
حقه من الإخلال: والتعظيم بوالطاعة والذل- والخضوع ,:والضوفق 
والرجاء ! 

فلو اجفل.من آقري الحلق النة وكا :في :ذلك لكان :ذلك 
جراءة وتوثبا على محض حقه, واستهانة به. وشريكا" بينه وبين 
غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه” ٠‏ فكيف وإنم|؟ 
اسوك نه بسن أبغضٍ اح الخاو واهرهم كلتم ٠‏ وامقتهم عنده ؟! 
وهو عدوه على الحقيقة , فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان 
. كما قال تعالي: ( أَلَمْ أَغْهَة د إِليِجُمْ يَا بني آدمَ أن عيدو 
الشيّطان إِنهُ لكم ع مَبِينْ * وَأَنْ اعبَدوني هذا صِرَاطً 
مُسْتَقِيمٌ ) (أبس: 61-60) . 

ولما عبد المشركون الملائكة تزكقوم وفطت عنادقهم فين 
نفس الامر للشيطان , وهم يظنونر انهم يعبدون الملائكة 0 
قال"تعالى : ( وَيَوَمَ شرفم جميعا تم يفول للقلائكة: اقؤلاء 


1 :والمظيوع: :وض الأضوات 
2 0 0 ا 5 نه كتدر م الناقين 

3 0 ' و العبارة غير واضحة .وفي (الجواب الكافي) : 
"وذ ل' له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوقا مثله " : والعياوة أيضا 
غير واضحة . و في المطبوع : "وبدا له منه ما يستحبي أث'يواحةية محلوقا 


: في المطبوع : سبحانه وتعالى . 
في (خ) : وإن . 


َاكُمْ كاثو | يَعْبدُونَ * قَالُوا سُبْحَاتك أنت وَلِيُنَا' مِنْ دوفهم بل 
كانُوا يَعْبدُونَ الجن أَكْتَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ )(سبأ: 40- 01 
كال طان يدعو المشرك إلنعبادته ٠‏ ويوهمه أنه ملكع. 

وكذلك عباد الشمس والفمد والكواكب يزعكمون نهم 
يعبدون روحانيات هذه الكواكب , وهي التي تخاطبهم وتقضي 
لهم الحوائج ؛ ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان - لعنه 
الله تعالى7- فيسجد لها الكفار. فيقع سجودهم له . وكذلك عند 
غروبها . : 
وكذلك من عبد المسيح وامه -عليهما السلام- لم يعبدهما , 
وإنما عبد الشيطان , فإنه يزكم انه يعبد من أمره بعبادته وعبادة 
امه ورضيها لهم وامرهم بها . وهذا هو الشيطان الرجيم - لعنه 
اللهة - لا عبد الله ورسوله . ونزل هذا كله على قوله تعالى: 
عَهَدْ ِلَبَكُمْ تبني 1دم أن تَعبَدٌوا الشَيْطَانَ إنه م عد 
0 مُبِينْ )(يس:60) قها رقية الخد رن ادم غير الله قر وجل 
57 من كان إلا وقعت غبادنه للشيطان 0 العابد 


صتمي بد ببعض الذ 

مَنْوَاكُمْ 00 فيها | مَا شَاءَ الله اذ 
(الأنعام :28) فهذه إشارة فة 
الشرك أكبر“ الكبائر عند الله , و 
دانه وحب الكلود ف الال وانة 
الو ع ل سفنل علن | 


3 
3 
5 

3 

7 
ا 


: في (خ) : وقف هنا . 
يناد اس القيج - وحفية أإللة - في كتاب " زاد المعاد " فصلا في حفظ 
المنطق واختناز الألقاظ: حَيَث قال "وفن:هذا قولة :"لا يقولن اأحدكم (تعنين 
الشيطان) فإنه يتعاظم خنى يكون قل ليت ل بقوتي صرعته : ولكن 
تبقل (سنم. الله) .:فانة تصافر حقى يكون صقل الذباتي " , وفي حدية ار 
" إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا " ٠‏ ومثل هذا قول القائل : 
(أخزى الله الشيطان , وقبح الله الشيطان) , فإن ذلك كله يفرحه , ويقول : 
علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي " : وذلك مما يعينه على إغوائه ول يده شن 
, فأرشد النبي من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى . ويذكر اسمه 
٠‏ ويستعيذ بالله منه . فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان " (356-2/355) . 

في المطبوع : الله تعالى . 

في (خ) : فيستمع . 

في (خ) : وقف هنا . 


في المطيوع : من أكير . 


اننا اد بت لك 


عيادة الم غيوة:: كما تيل عليه تافهن أوصاك كماله بويعو 
جلاله . وكيف يظن بالمنفرد بالريوبية والإلهية والعظهة والجلال 
أن يأذن في مشاركته في ذلك [أو]+ يرضى به ! تعاله الله عز 
وجل [عن]2 [ذلك]” علوا كبيرا "* . انتهى ما نقلته . 
فقف وتأمل كلامه؟5 د 1 أن 
الشرك شركان: شرك تعطيل لداف الرت. أو لاسماته وضفاتة 
وأفعاله . وشرك في عبادته ومعاملته, وذكر ان هذا أيضا تعطيل 
لمعاملته على العبد من حقيقة التوحيد , ثم ذكر شرك أهل 
الوحدة . وشرك الملاحذة-القائلين بقدم العالم ,:وشرك الجهمية 
والقرامطة. 
ثم ذكر النوع الثاني .وهو شرك :من أشرك في العبادة 
الما مله . كشرك النصارى ؛ وشرك المجوس وشرك القدرية 
7 وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه, وشرك من 
الكواكب العلييات هلها أن انا قديرة ‏ شرك ل التشصتن 
وعباد انان وغيرهم . 
٠‏ ومنه شرك عباد” القبور الذين يزعمون أن أرواح 
الموثى تدير شينا من أمر هذا العالم كما ضوح نه-داور؟ --قاتلة 
الله-. 


ثم قال الشيخ : " فصل : وأما الشرك في العبادة فهو 
اشهل من هذا السولة:واحف امرا :فاه يصدر:مفن تعتقد أن لا 
إله إلا الله ؛ وأن لا يضر ولاينفع ولايعطي ولايمنع إلا الله - عز 
دعل د+رواية لا اله عيوة .ولا.رت سواة ” : فذكر الشرك في 
العبادة ؛ والعمل لحظ النفس وقرره واستدل [عليه]", ثم قال : 
'وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور , وأكبر وأصغر. 
والنوع الأول : ينقسم إلى كبير وأكبر . وليس شيء منه 
مغفورا , فمنه أي .من الشرك الأكبده الشرك بالله في المحبة 
والتعطيم -أندحت مخلوقا كما يحت الله : وهذا من الشترك 
: في (خ): و. 


: 0 : في . 


* انظر : الجواب الكافي ( 210-191). 
5 في المطبوع : كلام الشيخ . 

٠‏ ا رونت ا 

7 في 
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الذي لا يغفره الله ؛ وهو الشرك في الدبن , قال سيجانه وتعالي 
فيه : ( وَمِنْ التّاس مَنْ يَنخِدْ مِنْ دون الله أنداداً يَحِيوتهُم كحب 
الله)! )(البقرة :65 ؛ وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد 
جمعتهم الجحيم ' (تالله إن كنا لفي ضلال فيين 27 إذ نُسَؤْيكُمْ 
بِرَبٌ 0 (الشعراء :97 -98) ). ومعلوم انهم ما سووهة3 به 
سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة , 
وانما سووهم به في الحب والتأله لهم , والخضوع والذلة , وهذا 
0 الظلم والجهل ؛ فكيف يسوى التراب برب الأرباب ! 
و[سوف]* يسوى العبد بمالك الرقاب ؟! وكيف يسوى الفقير 
بالدات الصعى بالداثت:ه الكاضن الذاف ب المجناج ببالدانت لق 
لسن لفمن :ذاته إلا العدم., بالغني اذاه :والفا دن بالذاك : 
الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله 
المطلق التام من لوازم ذاته ! فأي ظلم أقبح من هذا ؟! وأي 
حكم أشند جورا هته .حيث. عذل :من لا عدل'له.؟! 0 
ورك الغرا قود هذا كله عبادا:وصدا عن سيل للدي و فيصن 
على أول الفصل -وهو الشرك في المعاملة والعمل لطلب 
الدنيا- ؛ والغالب .أن فعل؟ هذا وتركه. لأنة غين فعل عناز القبوق: 
وقد أصاب: فقتل وقدل عنه: اخمارا :مغ أنه جاهل: يحفيفة 
المبرك في المعاملة والعجل لظلي الذما ‏ فهذا عمل صورقة 
[لله]” وقصده فيه فاسد 5 
المحبة والتعظيم ووه ' 0 صورته وخفيقته :وقصي فا 
لغير الله : وفرق.بين الشرك. فى النيات. :: والشراة الأفعال". 
وكدلك مل الثاني السجو- لغير الله :.والخلواف [يينه] » وخلق 
الرأس عبودية وخضوعا لغيره . 


و قا "سبال ومين الوك مجانم فال 
الشرك في اللفظ كالحلف بغيره "؟ -إلى آخر الفصل المتقدم . 


في (خ) 0 

في المطيوع : 

ار 00 
الضواب: 

؟ انظر : الجواب الكافي (196-194) . 

: في المطبوع فور 

: : لم ميت (للد: 

: ل قي المطنوع عور بوسر رقو | عدوا 
٠‏ الجواب الكافي (198). 


فينة الشركة العرافي هنذا الما فيه مو التضرح بن الخلفن 
تعفن الله شرك: والندر لغيه شرك . والله'المشتعازن: 

وذكن الفصل من .شرك الإرادات والنيات » وتراع الفضل 
الذي بعده مع أنه قرر فيه أن الشرك تشبيه المخلوق بالخالق , 
وأن من خضائص الالهية :“التفرة بعلك الصر والتقع والعطاء 
والمنع . وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به 
وحده ؛ فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق . 

وقرر تقريرا حسنا مفيدا من فرائد الدرر وعجائب الغرر” 
في الرد على عباد القبور الذين هم في محل النزاع , فراجعه 
تحريف العراقي , وأن الكلام في أول الفصل السادس في عباد 
القبور ومن شابههم من أهل الشرك وشيية المخلون بالخالق . 
امير ا الا ا ا 07 
ومن له فطنة ونفس ذكية يعرف هذا بأول نظرة , ويستبين له 
باددى لحظة :ومن لم تيحفل اللغ لم تورا: فلا نر داذ تكثرة القن 
والكشف إلا شكا وحيرة . والله المستعان. 


وقول العراقي : فانظر إلى إقراره بأنه يصدر 
ممن يعتقد أن لا إله إلا الله؛ وأنه لا ينفع ولا يضر , 
ولا يعطي ولا يمنع إلا الله » وانه يعمل لحظ نفسه - 
ثم قال : وهذا حال أكثر الخلق . وهذا الشرك يغفر 
بالاستغفار إلى آخر عبارته . 

فهذا تليس_ وخلط ب نقدم أن الكلافر في الشيرك التحفي كما 
بينه المصنف , وأما الشرك الأكبر فهو المراد بما بعد ذلك , 
دالعرافي مخلط لا عدو ها" الناس فيه سن اعرد يوي ول ررقن 
المراد من كلام أهل العلم , فهو في ظلمة الجهل وأسر الغادة 
التي نشأ علبها كلم برقع فق حخضيضها لشفل و رولا كر قننها 
كقب ونقلّء والشرك في الغياذة تظلى :وراد ننه الرياء والعجل 
0 ناما السوك الل في عفل آله أ حر نشو نه ون 
الله في العبادة , والكل شرك في عبادة الله , و[المصنف]2 
أجمل أولا ثم فصل وقسم , ٠‏ وبين أتم اليباتة2 ٠‏ والمرتاب يتعلق 
بادلى شبهة , 
قرة الشىي 8 اولةو أكرمة.وغزة المباع: يانه وراسم» وغرة قومة: : 
7 العرب (3235-6/3234) . 


كن 0 كني زرل كلم اليصيفة رض ا وهاه تهنا نا . 
"في المطبوع ٠»‏ : نيان:: 


0 05 --] م 
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قال العراقي: النقل الثاني والأربعون في " 
إغاثة اللهفان " : : 
" وأما نجاسة الشرك الأكبر الذي لا يغفره, 


[فإن]2 الله لا يغفر أن يشرك به:, والمخففة : 


الشرك الأصغر كيسير الرياء » والتصنع للمخلوق 
4 والحلف به وخوقه ورجائه 0 انتتهى : 
يجعله من المخرج عن" الملة . 


والجواب أن يقال : ليس النزاع معكم معاشر” عباد 
القبور في خصوص الحلف , وخوف المخلوق ورجائه فيما يقدر 
عليه . بل النزاع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر. وقد قرره ابن 
القيم فئ هذا الكتاب تقريرا حنسنا واضحا : وتذكر نض كلامة 
ليتبين إلحاد هذا الضال المفتري . 

فذكر"-.رجمة الله تغالى5- في البات التاشغ ظهارة القلب: + 
وأطال الكلام. ثم قال : 

" فصل : وقد وسم الله [سبحانه]++ الشرك واللواط 

بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب : وإن كان* 


5 هذه العيارة عبر واضحة . وفي (صلح الإخوان) عوافا نجاسة الشرك فهي 
ا ا ام سكا تر ا ل ل 
لايغفر اشر لقدية 
* انظر أغانة اللهفان ' (1/59) 
: في المطبوة ٠.‏ 

في (خ): 

في (م) ووو ا . مكررة . 
ا : فقد ذكر. 


مشتملة على للم " - ثم [ساق] الآيات في ذلك - قال : 
مخففة. فالنجاسة ا الشرك الأكبر الذى لا بكهر 
والمخففة الشرك الأصغر, كيسير الرياء والتصنع للمخلوق 
والحلف به وخوفه ورجائه"2 : 

وهذا حق لا نزاع فيه : فأما الحلف فنطلق [عليهم]ة ما 
أطلقه رسول الله من تسميته شركا وكفرا , ولا نقول : شركا 
الله وسلامه عليه . وقد قال ابن القيم في " ادر ين 
الكلام على الحلف- : " وقد يكون هذا شركا" أكبر بحسب ما 
ل 0 وقد ذكر القاضي عياضة وغيره: "ولا شك 
أنه إذ* قام بقلبه تعظيمه بالحلف كتعظيم الله . فهو شرك 
0 ا 

وأكثر عباد القبور يعظمونهم ويحبونهم أشد من تعظيم الله 
وحبه ولا ينكر:هذا إلا مكاير, وبعضهم يحلف«بالله كاذيا أمائة 
مرة ,. ولا يحلف بشيخه ومن يعتقده كاذبا ولو مرة' * واحدة , 
ومن قال : إن هذا شرك أصغر فهو من أضل الورىء وأجهلهم 
باصول الزيمان-والفؤدى .وها يحت لله على عباده من التعظيم 
والحب والخوف والرجاء . 


اتاقظة من 2 
ف إغائة اللهفان 0 
تفي العطبوغ ٠‏ 

4 في 00 0 32 
5 ساقطة من ( 1 : 
5 الماع : 
7 انظر : مدارج 0 (1/344) . 
© هو : القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي , المالكي , 
ضاحت المضتفات الكثيره العفيدة منها ( الشفا في" بان حفوق القصظفى:: 
وشرح ضحبخ مسلم : ومشارق الأنوار) وغير ذلك الله شه سين م كان إهاننا 
في علوم كثيرة :مثل الفقه .واللغة: الخدت والاذبا ونام الثابين ولي الفضاء 
وله خمس وثلاثون سنة . ولد سنة 476 ه ٠‏ ومات - رحمه الله - سنة 44ذ5ذه 
. انظر: سير أعلام النبلاء(213-20/212) , البداية والنهاية(16/352),. شذرات 
لس 

) :والعطووق إذا:: 
1 ار المعلة 0 مسلم للقاضي عياض (5/400) , وانظر : إعانة 
الطالبين (4/312) , فتح المعين (4/312) . 
11 في المطبوع : ولا مرة. 
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واعلم أن الخوف والرجاء فيما يقدر عليه المخلوقٌ لا يكون 
بمنزلة الخوف والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله راف 
النسن عليه الامر “.انه اجنين عن مسائل التوحيد وفلإيمان . 

وقال ابن القيم في " الإغاثة " - لما تكلم على ما في 
الصلاة عند القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد : " فمن مفاسد 
اتخاذها أعيادا : الصلاة إليها. والطواف بها , وتقبيلها اه 
وتغفير الخدوة علن ترابها » وعنادة: اضحابها: و[ الاستعانة ]* نهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية . وقضاء الديون ؛ وتفريج 
الكربات , وإغاثة اللهفات* وعبو ذلك من 'انواع الطلبات - إلى 
أن قال : وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال السشر كن إلى أن :شرعوا 
للقبور حجا ووضعو ضعوا لها مناسك, حتى صنف بعض غلاتهم في 
ذلك كتابا وسماه " مناسك وم المشاهد " مضاهاة منه بالقبور 
للبيت , ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام . ودخول في دين 
عباد الأصناه "4 


قلت * ولغمن الله إن:هذا بعينه ما عليه الغراقي وشيعتة + 


قال العراقي: النقل الثالث والأربعون : 

قال ابن القيم في " الداء والدواء " : " 
فصل : وأما الشرك به سبحانه في اللفظ 
كالحلف به . وقول القائل : ما شاء الله وشئت 
- إلى أن قال : وأما الشرك في الإرادات 


في المطبوع : فإنه . 
فى إع) : الاستغاثة . 

في (خ) : اللهفان 

إغاثة اللهفان (1/194) . 

في (خ) : موضع . 


بم نم بن اح م 


والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له؛ قل من 
ينجو منه "7 . 

قال العراقي : فانظر إلى قوله : " إن 
الشرك في الإرادات والنيات هو البحر الذي لا 
ساحل له " . ومع ذلك لم يحكم على فاعله 
وقائله وناويه بالشرك المخرج عن الملة . فلو 
كان مخرجا لما كان المسلمون إلا قليلين . بل 
أقل من كل قليل . حتى من يدعي التوحيد , 
فإن النيات الفاسدة للمخلوق وابتغاء القرب 
منه .» وطلب الجزائل:2 والتذلل له والسجود له 
كالتعظيم للحكام , وأهل الدنيا من أهل 
الأموال» فإن هذا لا ينجو منه إلا المخلصون , 
وقليل ما هم . 


والجواب أن يقال: 
تع 3 


: الجواب الكافي (ص200-198). 
- في المطبوع : الجزائل منه . 
: تقدم (ص488, 507). 
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النقل الرابع والأربعون : 

قال ابن القيم في " بدائع الفوائد يٌَّ في 
قوله تعالى : ( وَكَانُوا مِنْ قَبْلٌ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى 
الّذِينَ كَقَرُوا! فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَقَرُوا بهِ 
فَلَعْتةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ )(البقرة:89) ما نصه : 
" كانوا يحاربون جيرانهم من العرب في 
الجاهلية . ويستنصرون عليهم بالنبي ا قبل 
ظهوره , فيفتح لهم وينصرون ؛ فلما ظهر 
النبي لا كفروا وجحدوا نبوته. فاستفتاحهم به 
مع جحد نبوته* مما لا يجتمعان . فإن كان 
استفتاحهم به لأنه نبي كان جحد نبوته محالا , 
وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقا كان 
استفتاحهم باطلا . وهذا مما لا جواب لأعدائه 
عنه البتة "3 انتهى. 

وذكر المفسرون أن [استفتاحهم به]4 - 
يعني اليهود. قبل ظهوره للوجود - هو قولهم : 
* اللهم بحرمة هذا النى الذى كون آخز 
الزمان انصرنا وافتح لنا " . فينصرون ويفتح 
لهم . ورأيت في بعض حواشي البيضاوي” , 
: في (خغ) : وقف هنا . 
ا ساسك 
4 ساقطة من (م). 


:هو ل نن علي الشيوارى انو لكين القاضي اضر 
الذين البيضازي الشافعي : صاعب ( الطوالع: والعصباع في أصؤل: الذين : 


نقلا عن السعد التفتازانية : قال : "والأظهم 
أنهم كانوا يطلبون الفتح من الله عليهج 
متوسلين بذكره ا ويجعلون أسمه شفيعا"2 


ان 5 


والجواب أن يقال : ليس في كلام ابن القيم ما يدل 
ذلك , هل قال أحد : إنهم سالدة الفح الجر على [اعدا جيكاة 

من المشركين ون الآية دلت عل هذا بوجه من الوجوه؟ هذا 
ل قولة عافل قصل عن المسلة: فطلا عن الغالم «سيحان الله 
وتعالى هنا تسر كو > .واتها كاه ا به طلب القت 
بخروج محمد النبي الذي بشرت به الأنبياء وذكرت صفته 
[ونعته]© في التورأة الذي أظل زمان خروجه, هذا الذي ذكره 
المفسرون ؛ كابن جرير وابن كثير” وأمثالهم من الأئمة الذين 
إليهم المرجع في علم التاويل , وما نقله العراقي لم يقله 
ا ٠‏ وإنما نقله بعضهم كالقرطبي”, فكلام العراقي» 


ومختصر الكشاف في التفشير العسمن”"بانؤان التتريل وأسَران التأؤيل' ' وله 
شرح المصابيح في الحديت ). كان إماما مبرزا نظارا: ولي قضاء القضاة 
بشيراز , كانت وفاته في بلدة تبريز سنة (685ه) . انظر: طبقات الشاقفعية 
للسبكي (8/157) : شدرات الذهب 5/992 عات 0000 ا ش 
والراك ويمكون القاء قبالون ) ؛ قرية من قرف 0 + الزماه اه العامة 
عالم التكى والتضريف والمعاني. والنان والمتطق وغيرهما: قال ابر خدن 
مات في صفر سنة 2 ها . وكان مولده سنة 7/12 ه بتفتازان . انظر : الدرر 
الكامنة(6/112) . طبقات المفسرين(2/319) . شذرات الذهب (6/319), 
وانظر : معجم البلدان (2/35) , الأنساب للسمعاني (1/471) . 
* لم أحة هذا النعل. -:فيها اطلعت: عليه هن .قراجم - 
.في المطيوغ ١:‏ | على) »يوقي (خ). فنا وفي هاملق 8 الغلهتعلى): 
ايقن (م) ٠١‏ دلضيسن في كلاق المفضرين ها يرل )- 
: في (خ): عدوهم. 
“ في (خ) : وفعله . 

"هو ].مالفواة اسماقيل من فصوي كقون الفرقي التضره تع الدتشفن.: 
الفقيه الشافعي , الحافظ عماد الدين المعروف بالحافظ ابن كثير . ولد سنة ( 
0ه) , وقدم دمشق ولازم الحافظ المزي , وتزوج ابنته ؛ وسمع عليه أكثر 
تصانيفة:.واخد عن الشيخ نفي. الدين ابن عمية: فاكتر عنة وصنف التصانيف 
الكثيرة في التفسير والتاريخ والأحكام . انظر : الدرر الكامنة (1/373). البدر 
الطالع (1/153) . 
“تفسيراالقرطيي (29/27: 
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قال ابن كقيرة "يفول #نعالان :+ لها اخاءفم ا 
اليهود , تأكتاب من عند اللهث] وهو : القرآن الذي 0 م 
' ؛ لامصدقا لما معهم[| يعني : : من ا , وقوله 600 
مع ته روسو يي الك سردن جك يه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم , يقولون : " إنه سيبعث نبي 
في آخر الزمان نقتلكم: قتل عاد و إرم " . ثم حديث* عاصم بن” 
عمر”. وذكر قول ابن عباس يستفتحون على الذين كفرواء قال 
" يستظهرونء يقولون : نحن نعين محمدا عليهم " , ثم قال : ١‏ 
وقال 0 عن ابن عباس: ( وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا ) يقول : يستنصرون بخروج محمد اا على مشركي 
الغرب تال : ونال أبو العاله؟ :© كاتف البهود تسسصر 
سج ا برع وف امن مر سي 


(1ق]) #4 سقظطف »دن المغلروك:: 
:(هذا ) :.سفقظث من المطبوع. 
: في (خ) زيادة : معه وفي المطدوق تقائلكم معه رفيقدلكة: 
١‏ م لاه و القطرو ا 
508 زائدة 7 معنى ليا 
هو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري اعد علماء التابعين , وثقة ابن معين 
وأبو زرعة . توفي سنة 120 ه . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (6/478) : سير 
أعلام النبلاء (5/240) , ميزان الاعتدال (4/10) . 
والحديث هو ما ذكره محمد بنِ أسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري عن أشياخ منهم يد فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي 
الله مصدق لما معهم وكابوا عن قبل يستفتحون على الذين كفرها قلما جاعم 
ما عرفوا كفروا به) , قالوا : كنا قد علوناهم قهرا دهرا في الجاهلية , 
ا ال ا ا ا 0 ١‏ 
زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه 
اراي يلد لام ال 7 للها ادوم عزنو تدرا لله 
ل 'السيرة النيقية الأب ام 0012401 . 
: غطنة بن سعد بن حنادة العوقي أو الحسق الخدلي اخ العراة 
ا من مشاهير التابعين. ضعيف الحديث ؛ وروى عن ابن عباس وابي 
هريزة «:وكانك: وفاته.يسة [111ه).. انظر: الظيقات الكبرى لابن سعد [ 
4 سير أعلام النبلاء(5/325) , العبر في خبر من غبر للذهبي (1/104) 


رقع ين :عورا فر الجعوف :أن العالية الرباعئ الناعية كان [ماما في 
اد لعسيو راسلم والتمل واخة | لقراءه«شر صا قن أي وريد بن ايت 
وابن عباس , رأى أبا بكر وقرأ - > القرآن على أبي , وغيره . وسمع من عمر 
وابن مسعود وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - وطائفة , ٠‏ توفي سنة(90ه) . 
انظر : خليفات المفسرين 1/178 , الغير للدهيي 01/811 
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وهكذا 56 غيره من لس 0 جرير” وغيرهومن 0 
العلم 0 قهذة الأفوال أظهر ينها تعله القرطوي:8 

|" لو سلم تسليما ضناعنا» قليشن التراع في سوال :الله 
ا ا ل م . إنما النزاع في 
مسأآلة* غير الله والطلب من سواه ؛ فإيراد هذا مغالطة وخروج 
عن محل النزاع , دعاه إليه الإفلاس. . وسيأتي الكلام على 
مسالة سؤال الله بحرمة عبد من عباده » وقد تقدم بعض ذلك , 
والاحتجاج بالآية على اليهود من جهة استفتاحهم قبل مبعثه ‏ 
وكفرهم بعد مبعثه , وتقرير أنهم أهل تحكم وتشه” وهوى , 
ليسوا باهل إيمان وصدق 0 كور هرهم اها خكاء 
الهدر كما رغم العراف. :. 


في المطبوع : ذكر . 
تفسير الطبري (1/410). 


١‏ مد 
5 في المطبوع : عناد . 
5ة في| لمطبوع : هو تشريع . 
7 في المطبوع : بان . 


9/ 
54 
قال العراقي : النقل الخامس ل 
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية : ' وقد 

اتفق العلماء على أنها: لا تنعقد اليمين بغير 
الله كالملائكة والكعبة وأحد الشيوخ , بل ينهي 
عنه إما نهي تحريم أو تنزيه » ولم يقل أحد إنه 
ينعقد اليمين في أحدة من الخلق إلا في نبينا ! : 
وعن أحمد في ذلك روايتان » وقد طرد بعض 
أصحابه- كابن عقيل - الخلاف في سائر الأنبياء 
. والقول بانعقاد اليمين بالنبي ا شاذ لم يقل 
أحد به فيما نعلم "* انتهى. 

ثم قال العراقي : فقد تبين أن الحلف بغير 
الله تعالى منهي عنه إما نهي تحريم أو تنزيه , 
بل رواية عن” أحمد بن حنبل وغيره أنه مباح , 
وأما الحلف بالنبي ا فذهب أحمد أنه؟ ينعقد 
اليمين به ؛ لأنه [جزء]7 الإيمان وعليه الفتوى , 
وطرد بعض أصحابه ذلك في جميع الأنبياء , 
وقول الشيخ رحمه الله : " إن القول بانعقاد 
اليمين به شاذ لا ينبغي في حق الإمام أحمد " , 


* انظر لساري (336-1/335). 
5 5 قطر: : 


"غير واضحة فن كلا اليخطوطقق #وكانها (خزء) كما ذو مقف فى المطيو عد 
و صلح الإخوان. . 


9/ 
كيف يكون شاذا ء وقد [قال]* إمام بك 
وقامع البدعة الصديق الثاني؟! فلو كانعوحده 
لكفى به بقوله سنداء فكيف وقد قال تعالى : 
( لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَيهم يَعْمَهُونَ)(الحجر: 
2) , فلو استند بظاهر الآبة لكفى بقول الله 
ححةه ٠.‏ 


والجواب : أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 2 أدئ 
ولم يستئن إلا نبينا (51. فإن4 عن أحمد روابة بانعقادها به 
وبين - رحمه الله ١ق‏ هذا شاذ لم يقل د ركذا لضت فقة 
ما يتمسك به مبطل , فإنه وإن حكى الخلاف فقد ضعفه, واختار 
القول الراجة الدق دلت عليه. الليتنة المستفيضة #وعرى عليه 
العمل عند أهل العلم والحديث , وفي القرون المفضلة . 
فلك العموة 2 الوا نوكن الإمام أحمد 1و" ا 0 
شاذة لا توافق أضولة وقواعده وما تواتر عنه ٠‏ وهذا معنى 
الشذوذ". 


في الفطيوق: فالعا وف الحوات:»* 
3 كي المطيوع: : سقطلت (رحجة اللمة: 
“في القطبوع .: لذوشتك:] . 
4 في المطبوع : قال . 
: لم تثبت في المطبوع هه الصواننه 
والساذ في اللغة: من شد يشتد. .سذوذ| #مور هته الخمهونيدوفال الأرهرف: 
شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه , وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ . انظر : 
القافوس: المحيظ مادة "شذ" + تهديت اللغة (11/271) 
وامحظلاحا:: اختلئفى تقريقه علق" أقوال ‏ 
الأول ::غرفة الامام الشافعي,وجطاغة. من علطا الخجاره بقولة #ليتن 
الشاذ -من الحديث - - أن يبروى الثقة ده لم يروه غيره ٠‏ إنما الشاذ من 
الحاكم ل #«ولنش لعراصك . والصحن منات لذلك 
الثقة . الثالث : عرفه الحافظ أبو يعلى الخليلي بأنه : ما ليس له إلا إسناد 
وَاحَد يشنذ بذلك:شيخ ثقة: أو غير ثقة :ما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل : 
وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . 
والراجحح -والله أعلم.- راي الشافعي وفق اخثيار ابن الضلاح:.انظر: 
تدريب الراوي (233-1/232) .: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص119) , 
الكفاية: في علقم الرؤاية'للخطبي البغدادى (ض141) : إعلام الموقعين- لاخ 


م العراقي واعتراضه على" الشيخ جهل عظهم . فإن 
الراك 0 اذا أنقؤد يقول أو روابة يخال ا الثابت 
وصف القول والرواية بالشذوذ, ٠‏ وقد حكموا على ما خجالف 
المصحف العثماني من القراءة* بالشذوذ . كقراءة ابن مسعود 

مع العلم بأنها ثابتة قز وا عر جوع اسل الصد ٠‏ وافلعوم» 

. واستدلال العراقي بقوله تعالى: ( لَعَمْرّكَ إِنَّهُمْ لَفِي 
سَكرّتهم يَعَمَهُونَ) (الحجر:72) جهل عظيم بمعنى الآية ٠‏ وما 
عليه أهل العلم , فإن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه , 
وقسمه به تشريف له :أوسيه على ما فيه من ال د والبرهاقة 
ولا يقاس به غيره تعالى وتقدس ٠‏ وقد أقسم تعالى3 بالصافات 
والمرسلات والنازعات , أفيقال : بجواز الحلف بها ؟! مع أن 
الكل فيما نمو اعظلم من الجلى من الشركة المراء 
كالمحبة, والخضوع, والاستغاثة, والتوكل, والإنابة, الكو 
والشحود: وغيز ذلك مما يختض:بالملك الحق الفعبود.. 

وأما الحلف : قر5 تقدم أن الشيخ محمدا وأتباعه لا يقولون 
إنه كفر مخرج عن الملة ؛ بل هم أهل علم وسنة يطلقون ما 
أطلق الشارع , ويتبعون ولا يبتدعون . 


ثم قال العراقي: النقل السادس والأربعون : 


قال ابن قدامة: تلميذ شيخ الإسلام5 ابن 


" مغني” ذوي الأفهام ":: ' 
ويكره الحلف بغير الله تعالى "*. انتهى . وجعل 5 
عليه علامة المذاهب الأربع . على قانون رموزه. 
النقل السابع والأربعون : 

قال الشيخ ابن قدامة في كتابه المتقدم : " 
ويباح التوسل بالصالحين أحياء وأمواتا "©6. 

ثم قال : النقل الثامن والأربعون : 

قال صاحب " الإنصاف " في " التنقيح " : " 
ويحرم حلفه بغير الله» وقيل : يكره » وعنه : 
يباح "7 . انتهى , أي : عن الإمام؟ أحمد ابن 
حنبل صاحب المذهب", ومذهبه : أن الحنث 


“حمال' الذين يؤشفهة بن حسن عن اجهدرين عهد العادف الشهير" نان 
0 ' الصالحي الحنبلي , ولد سنة (840ه) فكان إماما علامة يغلب عليه 
كثيرة وغالبها اجزاء ' رن وأفتئ + وتوفي يوم الإثنين اد عشر المحم 
سنة 909 هد . ودفن بسفح تارق . وهو لم يعاصر شيخ الإسلام وليس هو 
من تلاهيذه:والعزاقي اعتقة. أنه إبن عند الهادي:ضاحت " الضارم المدكن " 
انظر: شذرات الذهب (8/43) . النعت الأكمل (70-67) , الأعلام للزركلي ( 


.) 225 

2 فى العظيقة اليه 

: في (خ) : معين . وهو تصحيف 

4 مغني ذوي الأفهام ص 0157 زناكا الأيمان] . 


5 في| 

6 مغني دوق الأفهام (ص68) [باب صفة الحج , ودخول مكة] . 

7 التنقيح المشبع للمرداوي (ص392) . 

: في المطبوع : سقطت (الإمام) . 

ا في كلا المخطوطتين بياض بقدر كلمة . وفي صلح الإخوان. (المذهب 
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بالنبي ا فيه الكفارة» وطرد ذلك ابن في 
جميع الأنبياء:. 

والجواب أن يقال : مسألة الحلف بغير الله قد تقدم 
الكلام فيها, قمها شعي ان بعلم ]2 أن القائلين بالتحريم من 
الأئمة وأهل. العلم لا يشق غبارهم. صاحبة " مغني ذوي الأفهام 
" ولا من هو أجل منه . ونحن لا ننكر أن بعض الناس قال , 
بالكراهة . وإنما النزاع في تصويب احد القولين . وايهما تشهد 
له الأحاديث النبوية . وقال [شيخ]؛ الإسلام : " يحرم الخلت عي 
اسفة .قال" أن متسعود : " لأن أحلف بالله كاذبا أحب 0 8 
أن أحلف بخيزه [صادقا]” "*, قال” شيخ الإسلام : " ومعنى قول 
ابن مسعود أن خسف التوحيد | عظم من حسنة الصدق» 
وسيئة الشرك اعظم من سيئة الكذب ار 

قلت : كدت م بالإجماع . ولا يعرف عن الشارع عليه 
أفضل الصلاة والسلام”” إطلاق الشرك والكفر على مكروه من 
المكروهات ,. ومن أطلق الكراهة من الأئمة فالأولى حمل كلامه 
على كراهة التحريم . إحسانا للظن بالعلماء . وليت هؤلاء 
القبوريين اقتصرواطا علي ما فيه الخلاف , بل قد تقدم12 أنهم أتوا 

من الشركيات ما لم تأت به جاهلية العرب . 

وأما ما ذكره في يق السابع والأربعين. 
فالجواب عنه من وجوه 

الأول : أن الواجب في ؛ مسألة النزاع ردها إلى الكتاب 
والسنة . ولا حجة في قول آحاد العلماء . ولا يصح نسبة هذا 


3 "نظن الأنضاف للمرداوق (27/462):: الفروغ: لاي مفلج [06/303: 
اشافطلة من لع ]:: 
ف في اللعمادء ‏ ركم عت 
1 ا بياض بقدر كلمة , والمثبت من المطبوع , وهو الذي 
يقتضيه وى 

فى ا قال : فكروه. 
ل 
4 رواه الطدراني في التفعم اكور 8/1305 :وقال الوونن: قن المع ١‏ 
0 رجاله رجال الفعحة تدوزواه ابن أب بيه في المضتف (0 4/2 
"القسم الأول " ) . وعبد الرزاق (8/469) . 


: ا : وقال . 
0 الفتاوى الكبرى [4/621) . وانظر: مجموع الفتاوى(27/350) . 
٠‏ في المطبوغ : 


في المظبوع 30 
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القول إلى المذهب , كما يعرفه من عرف ل ادي 
لزوم السنة وسد الذرائع. 

الثاني : أن التوسل في عرف أهل العلم 506 التوسل 
في عرف العراقي وشيعته من عباد القبور“. بل التوسل عندهم 
يطلق على المتابعة والاقتداء . ويطلق على سؤال الله بحق 
الأنبياء والصالحين . وليس النزاع في هذا كله” , وإنما النزاع في 
اتخاذ الأنداد والآلهة . والتوسل بدعائهم والاستغاثة بهم , 
والطواف بقبورهم . 


الوويلة أعشى في الأضال عم قوضل به إلى الى غرى,ووتفونه؟ ومو جمعها 
وسائل .يقال وشل "اليه وستيلة وتوسل م | ذا عمل قلا تقر مه يه اليه 
والواسل: : الراغب إلى: الله ,قال لبيد : ا 
ارى النانق لا عدرؤق ها عدر مرولم .٠‏ علق كل قفون لت اللمزو انهل 
وتوسل اليه بوسيلة ::]3| تفرب: ال يعمل .. وجمعها الوسائل قال الله 
الك : : (.اولتك الدسن يدفون ينتعون' ال رتهم الوسيلة أيهم اقرب ) ::وقال 
الراغب : " والوسيلة التوضل إلى الشيء برغية؛ وهي أخض من الوضفلة 


أما المعنى الشرعي فهو مأخوذ من هذا المعنى اللغوي : فهو التقرب إلى 
الله تعالى بالأعمال الصالحة على وفق ما شرعه الله تعالى . 

أمنا التوسل فى هرف المتا كر ين فتنظلى على يقذة أدور وها ها بقن 
يدعة ولا يصل إلى الشرك< وهو التوسل بالعق :والكاة ..ومها ما هو شرك 
كالتوسل بالذوات الفاضلة . كما يطلق على دعاء غير الله تعالى , والاستغاثة 
به . وهذا لم يكن معروفا لا في اللغة العربية , ولا في الشرع, بل نص غير , 
واحد من السلف على عدم جوازه . يقول الإمام أبو حنيفة. - رحمه الله - 
ويكره أن يدعو الله إلا به " ا ل سس دل فك مره 


انظر : تهذيب اللغة للأزهري (68-13/67) ؛ النهاية في غريب الحديث ( 185 ) 

. لسان العرب (8/4837) , التوسل والوسيلة لابن تيمية (73-69) ؛ إغاثة 
اللهفان (1/217) . شفاء السقام للسبكي (111-110, 173-160) . 
لا يعني هذا أن الشيخ يرى هذا النوع من التوسل يولكن مزقة | خراص قاللة 
يصل إلى حد الشرك الأكبر ؛ ليبين أن الخلاف مع عباد القبور في قضايا 
الشرك الأكبر . والتي لا يسع فيها الخلاف كما هو منهجه في هذا الكتاب . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في " التوسل والوسيلة " (90-80) : " وأما السوال 
والثاني - هل 0 الله بذلك كما نسأل الجا 6 - 

أما الأول : فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم 

بالعقل . وقاس المخلوق على الخالق , كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة 
وغيرهم , ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال , لكن يعلم 
ما يفعله بحكم وعده وخبره كما يقول ذلك من يقوله من اتباع جهم والأشعري 
وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة؛ ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه 
الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه , 

لم يوجب ذلك مخلوق عليه , ولا يقاس بمخلوقاته . بل هو بحكم رحمته 
وحكمتة وعدلة : كتب على نفسة الرحمة +:وجزم .على تفسة الظلم .كما قال 
في الحديث الصحيح الإلهي : " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 


الثالث : أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس”, وتوسل 
بذعائه بالاستسقاءة, ولم يأت. القبر الشريف : ولم يتوسل به : 
لعلمهم. بالسنة واخكام الشريعة :. 

وتوسل معاوية بيزيد بن الأسودة ١‏ وهكذا ال الدين في كل 
عصر ومصر يتوسلون بدعاء الصالحين الأخيار بالاستسقاء وغيره 
ولج ربقل اخد متهم إنه فتستي عنه الفيور تومل يها عبد 


الحوادث , هذا لا يقوله من شم رائحة الشريعة , وسلم من 
سوء المعتقد وخبث السريرة. 


بينكم محرما فلا تظالموا". وقال تعالى : ل 0 
وقال تعالى, ل د دق الكجنجتن: عن 

عن الني.. أنذ قال ل ل 7 
ورشوله أعلم :قال : حقه عليهم أن يغبدوة ولا يشركوا: به شيثا : يا مغاذ , 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم , قال : 
حقهم علية ان"لا يعديهم  "‏ فعلى هذا القول لأنبياته وعباده الصالحين: علية 
سبحا تمحى اوجنه على ثنقسة مع إختارضء وعلن الثاني ستحفون :ما أخثر 
بوقوعه وإن لم يكن ثم سبب يقتضيه . 

فمن قال : ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل بهِ . كما روي أن الله 

تعالى قال لداود : "وأي حق لأبائك علث ؟ فهو صحيح , إذا أريد بذلك أنه ليس 
للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه كما يجب للمخلوق على 
المخلوق , وهذا كما يظنه جهال العباد من أن لهم على الله سبحانه حقا 
تعيادتهم : :-ودلك أن التقو ين الحاهلية تيل أن الإشيان يعياقته وعلفة: رضي له 
على الله حق من جنس ما يصير للمخلوق على المخلوق , كالذين يخدمون 
ملوكهم وملاكهم فيجلبون. لهم منفعة ويدفعون عنهم مضرة ويبقى أحدهم 
يتقاضى العوض والمجازاة على ذلك ويقول له عند جفاء أو إعراض يراه منه 
ا ا ا ل ا لم ا د 
نفسه . وتخيل مثل هذا في حق الله تعالى من جهل الإنسان وظلمه.. من 
قال يل للمحلدى على الل حو ووه اذا أراد نه الخ الى تر الله 7 
بوقوعه , فإن الله صادق لا يخلف الميعاد . وهو الذي أوجبه على نفسه بحكمته 
وفضله ورحمته , وهذا المستحق لهذا الحق إذا سأل الله تعالى به يسأل الله 
تعالى إنجاز وعده , أو يسأله بالأسباب التي علق الله بها المسببات , كالأعمال 
الصالحة , فهذا مناسب , وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك 
الشخص فهو كما لو سأله بجاه ذلك الشخص وذلك هؤال يأمر احتفى عن.هذا 
السائل لم سالة سيت يناس إجابة وعاته ”+ 
1 وهذا ثابت. فى الحديث الذق رواه انين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : " اللهم إنا كنا 
تعوسل اليك نيتنا فستقينا وإنا توسل إليك عم نينا فاسفقيا:" . قال + فيسيفون 

. رواه البخاري [كتاب الاستسقاء/ باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا ] (1/342) . 
2 في المطبوع : في الاستسقاء . 
7 نزية بن الأسود الجرشي . من سادة التابعين بالشام , أدرك الجاهلية , 
وأسلم في حياة التبي. 0 . انظر ؛ طيقات: ابن سعد (7/444): الاستيعاب:( 
0131) ؛ سي رأعلام النبلاء(4/136) , الكاشف (3/240) . 


54 
الرابع : أن الاحتجاج بقول صاحب " مغنى ذوي الأفهام " 
جهل بقواعد المذهب واصطلاح أهله . فإن الكتب المهعتمدة في 
الفتوى عندهم معروفة محصورة » فقن كنتت أنفة الهذهب 
ورجاله الذين إليهم المرجع . وصاحب 5 معني ذوي الأفهام " 
ليس هو الحافظ محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام [ابن 
تيمية]2. كما زعمه هذا الجاهل الغبية. 


وأما النقل الثامن والأربعون : فتقدم؛* أن العراقي 
ذكر هذا النقل في الثالث والعشرين ؛ وكرره هنا لإيهام الجهال 
انه كتير النقول: : 


وقصة توسل معاوية بيزيد هي: " أن السماء قحطت . فخرج معاوية بن 
أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون . فلما قعد معاوية على المنبر قال أين 
يزيذ ين الأسود الجرقي ؟ قتاداة. الناس م فاقبل يتخطق: الناس . فأمرة معاوية 
فصعد المنبر فقعد عند رجليه . فقال معاوية. : اللهم إنا نستشفع إليك يخيرنا 
وأفضلنا , اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي ., يا يزيد ارفع يديك 
إلى الله عر وجل:: قرقع يديه وزفع الناس أبدنهم + قما كان أوشك أن. ثارت 
نيتخابة: في الغرب كأنها ترس . وهب لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن لا 
نبلغوا 'منازلهم. . قال ابن حجر في" التلخيض الخبير ": "حذيتث أن معاوية 
استسقى بيزيد بن الأسود رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح , 
داز أو العام اللالكائي في" السنة" في كرامات الأولياء منه " . تلح 
الحبير (2/101) , وانظر : السنة للالكائي " كرامات الأولياء " (9/190) . 
1 في | 1 * محمد ين أحمية . 
#يفاقط من زح 1 
3 بعد هذه الكلمة بياض بقدر سطرين في كلا المخطوطتين . 
4 في المطبوع : فقد تقدم . 
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النقل التاسع والأربعون! 
قال ابن عبدالوهاب في " مختصوٌ 
الشرح الكبير " في " باب الأيمان " : " 
ويكره الحلف بغير الله . ويحتمل أن يكون 
محرما . وقيل : يجوز لأن [الله]2 أقسم 
بمخلوقاته . فقال : اوالنجم] اوالشمس] 
لاوالضحى] اوالليل! وغير ذلك » ولقولهة ‏ : " 
أفلح وأبيه إن صدق"* » وحديث أبي العشراء : " 
وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك"5, 


قي معانو : قال العراقي . 
2 ساقط من (خ). 
في ا :لقو 
4 4:رواة:مسلم [ كتاب الأيمان/ باب: الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام] ( 
041/) واب داود [كتاب الصلاة] بدون ذكر الباب ( (1/107) . والبيهقي في 
السنن 0 الصيام/ باب : لايجتب صوم باصل صل الشرع غير صوم رمضان] / 
4/1 
5 5 عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله أما تكون 
الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : "وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ". 
زداة | اللفظ : المبيفى فى الست الكيرق [كتاب الصيد والذبائح/ باب : ما 
جاء في ذكاة مالا يقدر على ذيحه إلا برمي أو سلاح] (9 /246 ) , وابن عدي 
في الكامل (2/259) ,. ورواه أصحاب السنن الأربعة بدون القسم . أبو داود[ 
كتاب الأضاحي / باب : ما جاء في ذبيحة المتردية](3/103) : والترمذي [كتاب 
الأطعمة/ باب : ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة] (4/62) لاي 
07 بات : :ذكر الكتردية في البثر الى لا نوصل إلى خلقها](7/228) 

بن ماجة[كتاب الذبائح/ باب : ذكاة النادٌ من البهائم] (2/1063) . قال ابن 
0 (حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه..... رواه أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم 000 وأبو العشراء: فختلق 
في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح 
ولا يعرف حاله) التلخيص الحبير(4/134) ؛ وقال في التقريب " أعرابي 
مجهول" , وقال الذهبي في "الميزان " : " ولا يدرى من هو , ولا من أبوه , 
انفرد عنه حماد بن سلمة " . وضعفه الالباني في عدة مواضع منها (إرواء 
الغليل 8/168) . 


11 
أشرك " "6. 9 

هذا ملخص ما [قال]2 أمليته من حفظطي 
[حيث]* لم توجد النسخة عندي حال الكتابة , 
فقوله : " ويكره الحلف ": وتقديمه [على4 
التحريم دليل على [المتقدمين]” كانوا مختارين 
كراهة التنزيه حتى حكى قول التحريم بيحتمل , 
الدال]“على التضعيف ؛ وذكر أن بعض أهل العلم 
قائل بالجواز » وهي رواية عن الإمام أحمد كما 
تقدم عن صاحب " لإنصاف" 2 وقوله : ولنا , 
دليل على ما اختاره”7 من الكراهة. 


والجواب أن يقال : 
قد كتبنا فيما تقدم من الرذ المختضر أن العراقي.دلس 
ولبس , ولم يأت بالعبارة على وجهها , بل حرفها تحريفا أحالها 
عن معناها . فإن الشيخ ذكر الكراهة , ثم ذكر التحريم في أول 
كلامه نقلا عن أهل المذهب , وذكر كلام ابن عبد البر وحكاية 
الإجفاع على التجويم :ثم قال +" وقيل" حكاه بضيعة التفريض 
- وأن القائل استدل بأن الله أفينم بمعلوقائة : ويقوله : " أفلخ 
فاعه إن ضدق " :ويقولم في حديث [أدي العتضراء ]7 :"اها 
وأبيك لو طعنت في فخذها أجزأك " تم عقب السية بهذا 
وذكن أن أعمد لعرضت [حدوت ]" آني العشراء . واستدل تحديف 


6 مختصر الإنصاف والشرح الكبير (524) ضمن مجموع مؤلفات الشيخ / 


4 00 : الكراهة على . 


8 مابين اك ساقط 00 
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عمر , وبحديث عبد الله بن عمر وقرر أدلة التحريمم”» وذكر عن 
ابن عبد البرٍ أن قوله : " افلح وابيه إن صدق 0 0 
وتقالى :. ويهذ عرف 2 الدي"اختارة الشية وغيره ؛ 
والشيخ في " كتاب التوحيد " استدل على هذه المسألة وترجم 
عليه بقول الله تعالى : (قلا تَكِعَلُوا لله أنداداً وَأنتن تغلمون ) 

( البقره :22) . وساق حديث ابن كعر . وقول ابن عباس في 
0 الآية: : ومنه ٠:‏ ) والله وحياتك)”. 


: ولأهل العلم عن خريت 7 أقاة وأبيه " . وحديث " أبي 
المسام اس الس تس : متها : أن هذا مما لا 
عض لصن بل حويكما رد على الستكهم يمن جز الت 
فتل قولف" تربتة يداك م ل تكلناء أمك"6, 


0 وبح عفار" : ونحو هذا : 


التمهيد (14/376). 
2 مختصر الإنصاف والشيئة الكبير (524) ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
(المجلد 4) . 
: انظر: تيسير العزيز الحميد (586). 

4 في المطبوع : يقصد . 
5 ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث منها ماروا أن شريرة توصي اللف عه عن 
النبي 0 قال  :‏ " تنكح المرأة الأريع ٠‏ لمالها . ولحسبها , وجمالها , ولدينها , 
فاظفر بذات الذي تربت يداك " . رواه البخاري [كتاب النكاح/ باب : الأكفاء 
في الدين , وقوله : "وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان 
ربك قديرا "] (5/ 1958) ؛ ومسلم [كتاب الرضاع/ باب : استحباب نكاح ذات 
الدين] (2/1087) . 

وعن عبد الله . قال : " كنا مع رسول الله لا فمررنا بصبيان فيهم ابن 

صياذ » ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكان رفوك اللة "ا كره ذلك . فقال له 
النبي ا : " تربت يداك , أتشهد أني رسول الله ؟ فقال لاء نلك منتتهد نف ستول 
الله ؟ فقال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله حتى أقتله . فقال رسول 
الله 0 : إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله " زواة مسلم [كتاب الفتن 
وأشتراط الساعة / تاب *ذكر اين .ضناد ] (4/2240): 
5 ورد هذا اللفظ في الحديث الذي رواه معاذ ابن كيل - رضي الله عنه - 
قال : " فقلت : يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نقول بألسنتنا ؟ قال : " تكلتك 
أمك ابن جبل هل كب الناس على متاخرهم في جهنم الااحتصاءد الس ؟ 

". رواه الترمذي في عدة مواضع منها [ كتاب الإيمان / باب: ماجاء في حرمة 
الصلاة ] (5/13) . وقال حسن صحيح ؛ وابن ماجة [ كتاب الفتن/ باب : كف 
اللسان في الفتنة] (2/1344) ,؛ والإمام د في المسند (5/231,236:,237) 


ؤزة هذ اللفظ. :في الحدية الذئ..زذاف مكرزريه قال قال لي ابن عباتن 
ولابتة علي : انطلفا إلى أبي: سعيد ::فاسمفا من حديته:: فانطلقنا فإذا هو في 
حائط يصلحه , فأخذ رداءه فاحتبى , ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد 
ففال : " كنا تحمل لبنة لبنة» وعقار الشتين“لننتين قراة الندي ٠. ١‏ فتتقض 


وقيل : إن ذلك منسوخ , واستدلء القائل بما لا يمكن دفعه . 

وبعضهم تكلم في السند كما و به أي 
العشراء : : 5 

وقال النووي* في الكلام على قوله” : " افلح 3 إن صدق 

" هذا مما جرت به عادتهم يسالون عن الجواب عنه ؛ مع 
0 " من كان حالفا فليحلف بالله "* . وقوله ‏ : " إن الله 
بنهاكم أن تحلفوا بآبائكم "4 

وجواية :"أن قوله 001 اقل ةوانية."* لنين عدو حلفا »نما جه 
كلمة جرت 
عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة 
الحلفة5 ٠‏ والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف, لما فيه من 
إعظام المخلوق . و[مضاهات]” به سبحانه وتعالى . فهذا هو 
الجواب المرضي . 

وَقَيِك حمل أكون هذا :قل التميعن الحلقه غير الله 
تغالى” .واللة. أعلة "3 


التراب عنه . ويقول : ويح عمار تقتله الفئة الباغية . يدعوهم إلى الجنة 
قندعوتة إلى النان. “قال : تقول عفان : * أعؤة بالله من الفتن" " . رواه البخاري 
[ كتاب المساجد/ باب : التعاون في بناء المسجد] (1/172) والأمام احمة ( 
0). وابن حبان في صحيحه (15/554) . 

: هو : يحيى بن شرف بن حسن بن عسن رو وبين رام الحارفي العالم 
كي الديق ابوزز كرنا التووف ثم الدمضةة الشافعي , شيخ المذهب ؛ وكبير 
الفقهاء في زمانه ٠‏ ولد بنوى سنة إحدى وثلاثئين وستمائة ونوى قرية من قرى 
حوران . اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله , 
فمن التي أكملها (شرح مسلم ؛ والروضة , والمنهاج , والأذكار وتهذيب 
الاسماء واللغات, وطبقات الفقهاء . وغير ذلك ) ومما لم يتمه : شرح المهذب 
الذي سماه (المجموع) . وقد كان من الزهد والعبادة والورع والتحري على 
جانب كبير . وكان آمرا بالمعروف . توفي سنة 676 ه . انظر: البداية والنهاية 
0 -541) . شذرات الذهب (5/354) . 

: . والمطبوع : زيادة (0) . 

: 0 اه [كتاب الشهادات/ باب: كيف يستحلف] (2/951) . ومسلم 
[كتاب الأيمان / باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى] (3/1267) . 

4 رواه البخاري في عدة مواضع منها [كتات الأدت/ باب “.من 'لم راكفا ومن 
قال ذلك متأولا أو جاهلا] (5/2265:,6/2449) ؛ ومسلم [ كتاب الأيمان / باب : 
النهي عن الحلف بغير الله تعالى] (1267-3/1266) . 

5 00 : بها الحلف . 

٠ 9‏ والمطبوع ١‏ ومضاهاته:. 

1 0 : ساقطة من المطبوع . 

: شرح النووي على صحيح مسلم (1/168). 
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النقل الخمسون 

قال العراقي”: قال ابن عبد الوهابة في " 
مختصره " : " ولو قال : " لعمري أو لعمرك " , 
فليس بيمين في قول الأكثر . وقال الحسن2 
في قوله : " لعمري " , كفارة "” انتهى. 

ومعلوم أن لعمري أو لعمرك قسم [لغير]* 
الله بلا نزاع » ولكن الأكثر ما أوجب به الكفارة , 
والحسن أوجبها , فإذا كان " لعمري , ولعمرك " 
هكذا , وما” الفرق بينه وبين وحياتي وحياتك ؟ 
مع أن بعض أتباعه يكفر الناس بمثل هذه 
اللفظة . 


والجواب أن يقال: 

قوله : " وإن قال لعمري أو العفرة . فليس يمينا " يكفي 
في جواب هذا العراقي , فإن المذهب ؛ والأكثي لا يرى هذا يميناء 
وانتفاء الكفارة ؛ لانتفاء اليمين. 


:في العظيوة: ”فال العرافي + الثقل الحمسدون» 
2 هو : أبنو سعية الحسين بن اي الحسن البصرى وى اللفكية م زاسم 
أنه نسار مولي الأنضار .ولد الجمن لشيتين يفنا من خلامه عهر رضي الله 
عنه - , ثقة فقيه فاضل .عاتب الصرة عسي الحميس ددن يوه الحمفة درة 
رجحب سنة (110ه) وكمره ثمان وثمانين سنة » وروي ان أمه كانت خادمة لام 
تجلمة زوق رشول: اللمة. صلى الله عليه ولع : ور مي اللف عتن | - رورييها 
بعثتها في حاجة فيبكي الحسن فتناوله ثديها . فرأوا أن تلك الحكم التي رزقها 
الحسن من بركات ذلك وروم أن ام مبلمة اجرجته إلى عمد - رضي الله 
نالك عنه ..فقال الاقم ففمددفي الدين فلعلم. وعبية إلى الناش .روف عق 
جمع من الضحانة . انطر :.طيقات ابن سعد (7/156) سير أغلام التتلاء ( 
3) شذرات الذهب (1/136) . 
3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/80) : والمغني لابن قدامة (9/396) . 

* في المطبوع : بغير . وهو الصواب 

لتطبوع - :هما : 


5 في|ا 
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وكذلك قوله عن الحسن فيه كفارة , قول مرجوخ ؛ لأن 
اليمين غير مقصودة , بل هذا يجري على السنتهم مرو غير قصد 
. كقوله : " [عقرى]2 , حلقي"3 وقوله : " ثكلتك أمكق" . 

وادااكات الشة جرم انه غير نمس كيف يقول هنذا 
يو -وفعلوم أن لعفرئ أو لعمرك: قتييمز يعين الله يل 
نزاع ؟ 
بل هو غير معلوم وغير مفهوم من كلام أهل العلم والإيمان 
وائمة هذا الشأن , صربخ 7 كلامهم نفي هذا وآنة لين | بقسف: 
فكيف 0 على مثل هذه 0 0 في 


ا 0 

0 0 0 0 فيه دليل , 0 يكون الحسن 
يوجحب الكفارة لمعصيته وفجوره” : 

وأما " وحياتي , وحياتك " فليست من الألفاظ المعتادة 
عند العرب فالإتيان بها ظاهره قصد اليمين . 

وكون بقض أنباع النتيية يكفن يذلك لا ورر :قلق الشيغابة 
لمراء نه مه نواد ركفن نه اد -عوام الخلق وروجة :في أهل 


: 3 قال النبي ا (سقرق , حلقى) لصفية- رضي الله عنها - في الحج حينما 
قالت:* ما أراني: إلا حاتستكمء قال:: " عقرق: خلقي:: أويما كنت ظطفت يوم 
النحر. قالت : بلى . قال : لا بأس انفري" . 
رواه البخاري في عدة مواضع منها : [كتاب الحج/ باب : التمتع والإقران 

والإفراد بالحج ] (2/566) . ومسلم[كتاب الحج/ باب: بيان وجوه الإحرام...] ( 
7). 

ومعنى العبارة : أي عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها , وظاهره 
0 عليها . وليس بدعاء في الحقيقة. وهو في 0 معروف . قال أبو 

: الصواب عقرا حلقا - بالتنوين- لأنهما مصدر (عقر- وحلق) . وقال 
ا :هما صفتان: للمرأة المنتقومة” “انها تعفر قومها وتجلفوم:: 
أي تستاصلهم . 

وحلفى > يعتى أضاتها افجم فى حلقها خاضصة وؤهكرا روي الأكترون عير 
منون بوزن غضبي حيث هو جار على المؤنث . والمعروف في اللغة التنوين 
على أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره عقرها الله عقرا وحاة 

انظر: 0 (1/428 060 . لسان العرب (5/3035 -3036). 


4 

1 ل : بل صريح . 
6 . |لة 

7 
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العراق خاصة وعامة من يكفر بتجريد التوحيد عق لبن أن 
لا إله إلا الله . 
ا بس ال ا ا 
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قال العراقي : الحادي والخمسون 1‏ 5 

قال ابن القيم في " الهدي النبوي 5 : " ١‏ 
فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال ) منها : أن 
يقال : ما شاء الله وشئت . 

ومنها : أن يحلف بغير الله » صح عنه:2 أنه 
قال : " من حلف بغير الله فقد أشرك". 

ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته : 
عبدي وأمتي , وأن يقول الغلام لسيده : ربي 
وليقل السيد : فتاتي": ويقول الغلام : سيدي 
وتنب 5 61 ان ' فا: ن] إلى 8 بحه 
بالكراهة . ولم يقل حرام : ولا كفر قائلها كفرا 
والجواب أن يقال : 

قد تقدم من "سمه إلن اليشية د أز الى اهل العلم هه 
أتباعه أنهم كفروا بهذه الأشياء كفرا مخرجا عن الملة ؛ فهو من 
أكذب الخلق , وأجرأهم على الفرية , وقول زور”. 

وتقدم أن الشيخ ابن القيم قال : " من عظم مخلوقا 
بالفلف نعضيهما كتعظطي الله ققد شرك شركا أكير" «وقالت 
: في المطبوع : النقل الحادي والخمسون . 
2 في المطبوع عفة 1 : 
5 في المطبوع : وربتي . 
4 في المطبوع : فتاي وجاريتي . 
5 الحديث هو : ما رواه :ابو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله لا قال : 
لايقولن احدكم عتدي وافتي + كلكم عبية الله ::وكل نشائكم إماء الله 0 
ليقل : غلامي وجاريتي , وفتاي وفتاتي", رواه العخاري [كتات العتق/ بات : 
كراهية التطاول علي الرقيق , وقوله : " عبدي أو أمتي"] (2/901) ؛ ومسلم [ 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها/ باب 26 إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى 
والسيد ] (4/1764) . 
5 زاد المعاد (2/470) . وانظر: (2/352) 


قي العجاتوع أن م وخ الاسويية 
في (خ) والمطبوع : 


3 
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لما عد من هذه الألفاظ ونحوها في شرح المدارج - 3 ' وقد 
يكون ذلك شر كا أكون بحسب ما قام بقلب فاعله ا 
عمر صريح في إطلاق. الكفر والشرك بالحلف بغير الهه , 

منع هذا الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله . ولكن ساق ره 
في صحيحه قول ابن عباس : " كفر دون كفر. وشرك دون 
شرك وظلم دون طق" 


وأما'قول الشية لغلاقة وجايتة: [عبدف وام ]ام وقول 
الغلام والجارية سيدي وسيدتني 1 فلم يكفر بهذا مسلم , 
وقد افر الرسول2 أن يقال: سيد ي ومولاي ؟! 


واففراضن الغرافي على غبارة " فيضك السييات " مصدره 
سوء فهمه, . وغلظ طبعه ٠‏ وكثافة حجابه ١‏ وسنياتيك الكلام في 
هذا -إن شاء الله تعالى-7 مفصلا قريبا  :‏ - 

وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم 
السقه 4 


نعم قول النبي ‏ للوفد الذين قالوا له : (أنت سيدنا) 
السيد الله "5, حديث ثابت خرجه الأئمة فاجع 4 ادل ا 
ولهم في الجمع بينه وبين أمره للغلام أن يحول لسيدة نير 
وسيدتي - طرق : 

1 ترسخ حؤنية الرقضة الف والات رد ويجتدل أن 
الرخصة خاصة بالعبد والأمة ؛ لما لسيدهما من السيادة الخاصة 
؛ وأما العامة في مقام المدح والثناء فتختص بالمنع . وهذا الجمع 
فيه إعمال النص في مورده ؛ ولعله أولى الأقوال". 


5 سا قظلة مرت كلا المقعطوطكين :و المت هن المطبوع . 
2 في المطبوع : النبي 0 . 
(تعالى) سافظة من المظروغ: 
قائل هذا اليك ؟ المنيي .انظر#ديواق السبي ص 032 
:4 :والحديية هو عن مظرف قال :قال أبن :: " الطلمت في :وقذ بوي عاضو 
إلى رسول الله فقلنا : أنت سيدنا ؛ فقال : " السيد الله:-تيارك وتعالى 3 
قلنا : وأفضلنا فضلاً واعظمنا طولا :.ففال::" قولوا نقولكم أو بعض: فولكم : 
ولا مسنتجر يكم الشيطا نه" نيزواه أنة ذاوة [ كناب الادب) ياف فى كرامية 
التمادح ] (4/254) , والنسائي في السنن الكبرق [ كتاب عمل اليوم والليلة / 
باب : النهي عن أن يقال للمنافق سيدنا ] (6/70) , والبيهقي في شعب 
الإيمان (227-4/226) , والبخاري في الأدب المفرد المفرد (باب : هل يقول 
سيدي ) . وصححه الألباني : صحيح الأدب المفرد (ص97-96) . 

وزواة الإقام أحمد في المستة بيجوه (4/24, 25): 
؟ فتح الباري (5/180) . 


54 
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وأما نقله الثالث حرق 
فحاصله : أن شيخنا -رحمه الله- ذكمٌ في " 
كتاب التوحيد" حديث : " لا يقل أحدكم عبدي 
وأمتي , بل [يقل]*:: فتاي وفتاتي, ولا يقل 


العبد : " ربي وربتي " » وليقل : " سيدي 


211 1! 


ومولاي 
رات قرفي متسر السو 


مختصر الهدي النبوي ": سيد بني فلان » وسيد 


ني فلان مرات 3333 


ثم قال العراقي : فانظر إلى نقله هذا , 
وقد قال في 3 < 1-8 1 9 ْ ات لل له : لل ل 
معنى السيد عندنا إلا الإله "* . 


: في (خ): يقال . 
الحديث الذي استشهد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( باب / لا يقول : 
عبدي وامتي ) هو : ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه- عن النبي ا انه قال : 
لا يقل اعدكم ؟ أطعم ريك واوضت ريك :انس ويلك يقل "سيد قي موا قا 
ولا يقل أحدكم : عبدي أمتي ٠‏ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ! . رواه البخاري 
كنات العتق/بات:: كراهية التطاول :على الرقيق ٠.‏ وقوله عتدي أو امتي] ( 
1م ومسلم: [كتاب الألفاظ من الادب وغيزها/ :باب::“حكم إطلاق لفظ 
العية .والامة والفولى والسيد] (4/17:64) ...والحديكة بهذا اللفظ لم أجدة : 
وأفوبهما وحدت للقط المذكون هتما روا أو هريرة أت رسول: الله ١‏ “قان.: 
" لا يقولن احذكم عتدىيوافني .. كلكم عضن الله وكل تانكم إماء الله : 
ولكن لفل علامق وجارني دفناف .وا بي" .. وواه. مهلي | كنات لالفاظ يتن 
الأدبه وغيرها/ باك : حكم إطلاق الفظ العيد والامة والمولب والسيد ]:[ 
44 وعن. أب هزيرة أن رسكل الله لا قال :"لذ يقولن أحدكم (قيوفة 
٠ 0‏ ولا 0 المملوك ( ردي وربتي) ٠‏ وليقل المالك : (فتاي وفتاتي) 0 
ليقل المملوك ١ ١‏ سيدي وفعدبي). فإنكم المملوكورق.والرسة اللة عر وجل * 

نات و ارت كتاف لد ا لول المت ري ور ]1 
انظر تسر العري الحميد :(653): مختضر السثرة ..صمن مذلقاتك الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (المجلد الأول / القسم الثاني/ص170) 

انظر: كشيف الشنيهات (صن26) وبفن: كلام الشيخ معمد:: " وعرفف أن 
إقرازهم بتوحيد: الربونية لم.يدخلهم في الإسلام : وأن: قصدهم الملائكة والأنياء 
والأولناء. تويدون تفاعته والتقوت إلى الل تفال يهف هو الذي أخل وماء هم 
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1 
مولاي . فكأنما قال: يا إلهي . 

فإذا كان لفظ السيد معناه " الإله " » كيف 
جاز له نقله في كتبه ولم يعترض على رسول 
الله* اا في الحديث الصحيح الذي نقله : "وليقل 
العبد : سيدي ومولاي”7" ؟ وكيف ساغ له أن 
يقول في السيرة: سيد بني فلان في أشخاص 
كفار. فضلا عن مسلمين أخيار؟ فهل هذا إلا 
تناقض ؟ 

بل رأيت في كتب متعددة [في بعض]3 
المعاصرين له أنه أحرق "دلائل الخيرات"* ؛ لأن 
فيها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدء وأنه 


وأموالهم: عرفت حنثة التوحيد الذق ذغعت اليه - الرسل واينق عن الإقرار نه 
المشركون , وهذا التوحيد هو معنى قولك : " لا إله إلا الله" , فإن الإله عندهم 
هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور دسواء كان قلكا أو ها أؤ وليا أو شجرة أو 
قبرا أو جنيا . لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرزاق المدبر , فإنهم يقرون أن 
ذلك "لله وحذه : كما قدمت لك .و نما يعنون بالإله .ما يعني :المشركون في 
ذحايا خبط التود . فأتاهم النبي اا يدعوهم إلى كلمة التوحيد . وهي لا إله إلا 
. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها ". 
في المظبوع» : الرسول . 
: (ومولاي) مكررة في 0 
فى المحلدية: ١‏ لبمس .وش الضيؤات 
* اسم الكتاب (دلائل الخيرات وشوا رق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي 
المختار)تلابي عبد الله محم ين :سليما نين أبن يكن العزولي. الستفلانن 
الشريف الحسني المتوفى سنة 854 ه . 
قال الشيخ محمد - رحمه الله - : " 0 دلائل الخيرات فله سبب , 
57 28 الله ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القران , وأما إحراقه 
والنهى عن الضلاة على الي ١١‏ ناي الفط كان فهذا من البهتان " عؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/37) . 
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قال : من أكفر من صاحب الدلائل عر 
بهذه العبارة : والله أعلم بحقيقة الحالم. 

فتأمل كلام الشيخين وانظر كيف لم يتفوها 
بالشرك المخرج عن الملة : ولو لم [يقلدا]* 
لكان قولهما واجب التأويل ؛ لأن كلام الله 
وكلام رسوله 0 إذا أطلق”2 يجب تأويلهما كما في 
آيات الوعيد . كقوله تعالى:: ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أَنْرَلَ اللَّهُ فَأُوَلَئِكَ هُمْ و 0 : 44) , 
قال ابن القيم* : " كفر دون كفر . وشرك دون 
شرك , وليس بالكفر المخرج عن الملة » كما 
ذهب إليه ابن عباس وأكابر السلف "5. بل ورد؟ 
إطلاق الشرك في حق سيدنا آدم -عليه السلام- 
الذي هو نبي معصوم ؛ قال تعالى في حقه 
وحق حواء : ( فَلَنَا آتَاهُمَا صَالِحاً7 جَعَلاً لَهُ 
شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ) 
(الأعراف:190) : فإن أكثر المفسرين على أنها 


: في (غ) كلمة غير واضحة كانه (تقلذا) +وفقي المظووع :: بقية . ولفل 


7 :مدارج السالكين (098336:: 
يوجد في (خ) بعد كلمة زورد) كلمة كس واففة . كأنها (كذلك). 
7 في (خ) وقف هنا . 
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مقولة ننتشسبب تلسمية آدم أبنه : بعبدالحادث! 4 
9 


وهو إبليس والقصة معلومة". 8 
قال البغوي:: " كقول الرجل لضيفه : أنا عبدك 
وليس الشرك الضارء بالاتفاق" . وكقوله ‏ : " 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 


: في المطبوع : عبدالحارث . 
© قال'ابن كتير 4" يذكر المفسزوة:ها هنا آنارا وأحاديث :ساوردها :وابيق غافيها 
٠‏ ثم نتبع ذلك بيان الصحيح في ذلك - إن شاء الله وبه الثقة- : 

قال الامام أحمد.في مسئده:* حدتنا عبد الصمد خدثنا عمرين إتراهيم 
حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ]ا قال : " لما ولدت حواء طاف 
بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد . فقال : سميه عبد الحارث فانه يعيش , 
فسمته عبد الحارث فعاش , وكان ذلك من وحي الشيطان وامره " . وهكذا 
رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث 


به . ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد 
إنراسم عن قنادةم وزواة. عضوم عو عند الضعد وله ترفههه درواة الحاكم قي 
مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا , ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه دؤرواة الإماف :أبنو فجمة بن ابي حاتم فين تيرم عن الى ورعة 
الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعا . وكذا رواه الحافظ 
ابو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن عمر بن إبراهيم 
مرفوعا . قلت : وشاذ هو: هلال و" شاذ " : لقبه . والغرض أن هذا الحديث 
معلول به من ثلاثة أوجه : 
قال أبو حاتم الرازي ا ولك برا ا صردوية عن ايت اله 

الثانىه إنه .قد روي من قول سكرة بنسه: لس متوقويها كما قال اتن 
جزو ددا أن يندا عاد ا لعو زا جه وده ابن ارق عر 
آدم ابنه عبد الحارث  .‏ 

الثالث - أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا , فلو كان هذا عنده عن 
توس عن عمر وعن الجدين (جعلا له شركاء فيما آتاهما) . قال : كان هذا في 
بعض اهل الملل ولم يكن تادم . وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن 
ثور عن معمر قال : قال الحسن : " عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده 
يعني جعلا له شركاء فيما آتاهما " . وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن 
قتادة , قال : كان الحسن يقول : "هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا 
فهودوا ونصروا "..وهذه ساد صيجيجة عن الحنسن -رضي الله عنه- أنه فسر 
الايد يذلك ى وهوؤمين أخسين التفايفير واولى ما حفلث عليه الآةؤله كان+هذا 
الحديث عنده محفوظا عن رسول الله [ا لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما 


بعض "1 4 وقوله ا : " سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر"2 و : " من أتى حائضا فقد كفر"3 
وما أشبه ذلك كقوله 0 : "ثنتان هما في الناس 


مع تقواه لله وورعه , فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي , ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كفه و اد وهس دلق طليظ : 
وغيرهما كما سياتي بياته: إن بشاء الله م ل الس وال 
أعلم . 

ان الآثار: فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن 
عكرمة.عن ابن :عباس قال:: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاذا فيعيدهُم 
لله ويسميهم عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت , فاتاهما إبليس 
فقال : إنكما لو سميتماه بغير الذي تسميانه به لعاش . قال فولدت له رجلا 
فشماه عبد الخارث :-ففيه أنزل الله يقول (هو الذى خلفكم من نفس واحدة 

...إلى قوله جعلا له شركاء فيما آثاهما) - إلى آخر الآية. 

وقال العوفي عن ابن عباس , قوله في آدم : (هو الذي خلقكم من نفس 
واحدة إلى قوله فمرت به) شكت حملت أم لا : ( فلما أثقلت دعوا الله ربهما 
لتق امسا صالحا لتكوين: من الشاكزين ) :فأناهها الشيظان . ققال : هل تدريان 
ما يولد لكما ؟ أم هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا ؟ وزين لهما بالباطل إنه 
غوي مبين . وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتا ٠‏ فقالٍ لهما الشيطان : 
نكما إن الع سمه يلم قشر بويا وماد كهاافابت الأول + فسها وا هما 
عبد الحارث , فذلك قول الله تعالى: ( فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما ) الآية . 

وقال عبد اللفيت ١١‏ 


ابن عباس في قوله * ( فلم 7 


و لسر سشرسل 0 
قأل: الله تغالن .زهو الذى خلفكم .من فس :واجذة وععلبمنها روجها ليسكن 
لملا قلعا تعساها) آدم ١‏ حملت ١ ١‏ أتاهما إبليس لعنه الله . فقال: إني 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إبل فيخرج 
من بطنك فيشقه , ولأفعلن ولأقعلن يخوفهما المسحاء عن الكاردة ‏ كاصانان 
حلهاة. فخرع هنا لمجملت يعي | انية , فأتاهما أيضا . فقال : 

ضاحبكها الى فغلت .ما فعلت :, لتفعلن أوالأفغان بتخوفهها: ة 
فخرج ميتاء ثم حملت الثالثة فأتاهما أنضا فذكر لهما , تأذركهها خف الواد 
فسمياه عبدالحارث , فذلك قوله تعالى (جعلا له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن 
أبي حاتم . 

ا ا كن اماس كوم سيا عر 
الخلف ومن المفسرين عفن المتاخرين جفاعات- لا يحصون كثرة :.وكأنة:ؤالله 
أجلم امل مادو من أهل الكنات.. فإن ان تياس رزواء ين أبي ابن كقاب : 
كما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا أبو الجماهر , حدثنا سعيد يعني ابن 
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كفن الطفن :فى الستت: والتاحة على 
الميتة + واه مسلس. َ 


أحاديث فيها إطلاق الكفر على المحرم وعلى 


قال : " لما حملت حواء أتاها الشيطان , فقال لها : أطيعيني ويسلم لك ولدك , 
سميه عبد الحارث, فلم تفعل . فولدت فمات , ثم حملت , فقال لها مثل ذلك 
. فلم تفعل , ثم حملت الثالثة . فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم وإلا فإنه 

يكون بهيمة , فهيبهما فأطاعا " 
وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب ,. وقد صح 
الحديث عن رسول الله لا أنه قال : " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
ولاتكذبوهم " رواه البخاري ثم 5 على ثلاثة أقسام : 
- فمتها ذا علما سحت يماذل عليه الدليل :من كنات الله | فتيفة زتيول 
الله لا . 
- ومنها ماعلمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا. 
9 ومنها ماهو مسكوت عنه فهو الماذون في روايته بقوله عليه السلام : 
"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج " . وهو الذي لا يصدق ولا يكذب , لقوله : 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" , وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث: : فيه 
نظر : فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث , 
وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري - رحمه الله - في هذا , وأنه ليس 
المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ؛ 
ولهذا قال الله : (فتعالى الله عما يشركون ) ., ثم قال : فذكر آدم وحواء أولا 
كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين . - وهو و 1 من ذكر الشخص إلى 
الجنس , كقوله : ولف زيتا ‏ الشماء الدنيا بفقصابيح ) «الآية:» ومعلوم أن 
المصابيح وهي التجوم التي زينت بها السماء ليست التي يرمى بها وإنما هذا 
استطراد من شخص المصابيح: إلى خنشها : ولهذا تظائر في القران:واللة: أعلم 
' تفسير ابن كثير(2/434- 01006 
في التفسير( 4--215) 0 0 0 لتر الس يل 
" أضواء البيان " (2/341) . 
وقال الشيخ ابن عثيمين : وهذه القصة باطلة من وجوه ٠.‏ 
[الوجه الأول] أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي ]ا . وهذا من الأخبار 
التي لا تتلقى إلا بالوحي , وقد قال ابن حزم عن هذه القصة : إنها خرافة 
مكذوبة موضوعة ٠.‏ 
[الوجه الثاني] أذ لو كانت هذه القصة في آدم وحواء , لكان حالهما إما أن 
يتوبا من الشرك أو يموتا عليه . فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول 
بعض الزنادقة : 
إذا ما ذزكرنا آدم وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا 
علمنا بان الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
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المكروه أولها العلماء بكفر النعمة , ك4 
[و]3 المستحل لهذه المعصية وهي متفقٌ على 
فإذا كان كلام المعصوم الذي لا يترك من 
قوله اتفق العلماء على تأويل إطلاقه ما يوهم 


فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية , وإن كانا تابا 
من الشرك فلا ليق يحكمة الله وعولة ورحفته أن تذكر خطاهها ولا يدكة 

توبة منه 
[الوجه الثالث] أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 
[الوجه الرابع] أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يآتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة ٠‏ فيعتذر بأكله من الشجرة : وهو معصية , ولو وقع منه الشرك ؛ 
لكان اعتذاره به أقوى و اولى ا 
[الوجه الخامين] أن في هذه القصد: أن الشيطان جاء إلبهما وفآل :" أنا 
مناسكها الذي أخرجتكما من الخنة “".:وهذا لا يفول من يزيد الاغواة ‏ وانها 
يأتي بشيء يقرب قبول قوله , فإذا قال : " أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من 
الجنة " فتسيعلمان على البقين: اند هدو لهقا با لان م دا 00 
[الوجه السادس] أن قوله في هذه القصة : " لأجعلن له قرني إبل " 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه ل 0 
ذلك إلا الله » أو لا يصدقا : فلل يمكن أن يقلا قوله وهما يعلعان: أن ذلك عه 
[الوجه السابع] قوله تعالى : ( فتعالى الله عما يشركون ) بضمير الجمع , 
ولو كان آدم وحواء ؛ لقال :عما يشركان . 

فهذه الوجوه تدل “على أن هذه القصة باطلة من أساسها له لا يجوز 
أق«يعتقد في آدم وحواء إن بقغ منهما :شرك ناي حال من الأخوال والأسياء 
منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق اهل العلم . وعلى هذا ؛ فيكون تفسير 
الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا - شركاً حقيقياً . فإن 
منهم مركا وفنهم موجذ! . انظر : القول الفقيد على كتابي التؤحيد (5/84- 
6). 
5 هق ؛ الحسين تن منعود بق مطحمة: العلامة أنو محمد اليفوف م الققية 
الشاففي : يعرف نانن القراء. ويلفي نمحين السنة وركن الذين كان إعاينا 
في التقتمير والحويث والففة:. .ولة من التضانتق (معالج النتريل ف التفسير 
وهو التفسير المشهور بتفسير البغوي , وشرح السنة , والمصابيح , والجمع بين 
الصضحيحئن : والتهذيت :في الفقة) : وكانيت. وفاتة في شهن تتتوال شنة (516ه) 
1 وقد جاوز الثمانين بمرو الروذ - مدينة من مدائن خراسان - . انظر : طبقات 
الشافعية(7/75) , سير أعلام النبلاء (19/441) , طبقات المفسرين ( 
1)). 
روماه التخادق :في عوة مواضف؛ ها [كتات العلم اران الإنفنات للعلماء | 
(1/56) ومَسَلم [كناي الإيقان/ بات : يان فغنى فول النمي "لذ ترجعوا 
بعدي كفارا..."] (82-1/81). 
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الإخراج من الملة , فكيف غير المعصوم ممن 
هو من أوسط: طبقات العلماء إذا أطلقي القول 
بذلك . كيف لا يؤول كلامه ؟ مع أنه ما قصر, 
جزاه الله خيرا ء بين2 أتم بيان . 

فقد تحقق عندك من نقل عباراتهماة أنهما 
لا يحكمان على أحد بالشرك أو الكفر إلا 
الأصغر لا يتحقق عندهما إلا بشروط : أن لا 
يكون الفاعل مجتهدا , ولا” مقلدا . ولا” مؤولا", 
ولا له شبهات يعذره الله فيها , ولا جاهلاء ولا له 
حسنات تمحو هذه الخطيئة : ولا يبتلى” بمصائب 
مكفرة إلى غير ذلك, كما قدمناه لك من 
2 رواه البخاري في عدة مواضع ٠‏ منها كتاب الأدب/ باب : ما ينهى من 
السباب واللعن] (5/2247) 0 [كتاب الإيمان/ باب : قول النبي 0 
"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"] (1/81). 
: رواه الترمذي [أبواب الطهارة/ باب : ما جاء في كراهية إتيان الحائض] ( 
النكاع/ديدونذكر الناب] (1 2/259) واين ماحة :1 كنات الظهاررة/ باب :النهي” 
عن إتيان الحائض] (1/209) والإمام أحمد في المستد (2/408:416) : 
وصححه الألباني في عدة مواضع منها : : صحيح سنن ابن ماجة (1/198). 


“روا ميلم كناب الزيمان بابية : إطلاق اليم :الكفر على الطعن :في قفوت 
والنياحة] 0 


؛ لم تثبث في (خ) ء ولا المظبوع . وهو الضوات 
000 


: في 


[فهو]' مغفور له 4 ومثاب على فعله 
والجواب2 : 

سقنا كلام العراقي ؛ ليعلم الواقف عليه حاصل ما عند هذا 
كلامة ‏ من الهجنةة واختلال ا 0 
أن عن:هدة 'الضنا عن وانة فرحني التجارة وليك ا عدم؟ فللة 
الحمد لا أحصي ثناء عليه . خذل هؤلاء الحيارى بعدله وحكمته , 
وأقام الحجة وأوجب* الشكر على أهل فضله ونعمته . 
تطلاق معني الزلةة وإن العرب تقصد من لفظ الإله ما 
يقصده كثير من أهل هذا الوقت بلفظ (السيد) " 

فهداذا عتراض باط نا من جهل: المقترضي ا زلقاك 
والاأصطلاحات , والأوضاع العرفية / والعبرة بالمعنى والحقيقة 
وإن تغيرت اللغة ونقلت لاصطلاح أو غعرف5 1 والاسم الواحد قد 
يختلف معناه لاختلاف مسماه , فيكون له معنى في أصل اللغة , 
نم يحضم الاصتطلاع” بمعيى أخص .نم ينفل» العرف العادف” 
والحكم يدور مع علته . 

من عبد شيئا ونالقة وقال : هذا مولى 7 ولي أو سيد ,» 
لم يغير ذلك الاسم حقيقته وأنه إله معبود , وكلام الشيخ لا يدل 
إلا على هذا , وليس فيه أن السيد في كل لسان , وكل لغة 
عطيد نه الزله. ها كديع ولهف على الشنية : لم | بعل ]ة ولا دك 
عليه كلاقه ::وهذا الغراقي فاك أنيم قد خلم جناب الحباء 
والديت . 


قاتل 


ما 


يه (خ) : فهذا . 
“في المملبوع . العواتك اناك . 
-الفجيه ون الكلام .ما يديك .و الوكين العزبي رن لأف لأف يفيه وفيل 
ف ا الاح الراعية كال جضن :1د حصت فلس الملة مخين . لسار 
لسان العرب (8/4626) . 
. في الحطدوع: :: نووا حبق : 
فى المكلء ع بوفما وى فوفك زو لشو ا 
يفي لمجا وع : لايخصه إلا الاصطلاح . 
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وإنما قال الشيخ : " إن المشركين الأولين يقصدون* من 
لفل الله ما حصيده اهل رمات الفط التسد 2 وم كي 
فإن السيد عند أكثر المشركين في هذه الأزمان هو الذي يدعى 
ويستغاث به في الشدائد وبرجحى للنوازل : ويحلف باسمه , 
وينحز له على وجه التعظيم والقزية:..ويعضهم يطلق على :ذلك 
اسم الولي ؛ كما هو اصطلاح كثير من أهل مصر. وبعضهم 
نعي هذا المفنق السو افيعول قلان فيه قير : ومن أهل 
السر”. وهذا مشهور ومعروف” . 

والاأصطلاحات تحدت , واللغات تختلف تخد . والفقهاء أطلقوا 
الأخكام المترتبة على المفاتي والمقاضد : وإ اختلفت الأسماء 
وتغيرت اللغات , في باب البيع ٠‏ والنكاح ٠‏ [والردة]ة6 ' والقذف ' 
والشتهاده ١‏ 5 ب فيمن قال : صبات 00 1 وإن لم 


:“في المطبوع: :+ كانوا تقصدون:: 
ونض كلام الشية هو " ا فول إن الإله الذي فيه السر : المعلوم أن 
اللغات تختلف , فالمعبود عند العرب , والإله الذي يسمونه عوامنا السيد 
والشيخ والذي فيه السر , والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميها عوامنا 
السر ؛ لأن السر عندهم هو القدرة على النفع والضر , وكونه يصلح أن يدعي 
وترجى ونخافه وبتوكل علية,:: فإذاقال رول الله" لا ضلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الكتاب " : وسال بعض العامة ما فاتحة الكتات: 9 ما قسشرت: له إلا بلفة 
بلدة ,:فتارة :تقول :في :فاتخة الكتاب»,بوتارة تقول :هي أم القرآن ‏ وتارة, 
تقول هي الحمد وو أشياة هذه العبارات التي معناها واحد ' ولكن. إن كان " 
السر "؛في'لغة:عوامنا لسن هذا . وأن هذا ليس هو:الإله:فئ كلام أهل 00 
فهذا وجه الإنكار فبينوا لنا . والحمد لله رب العالمين " كشف الشبهات (76) 
:“في المطيوع ؛ اضطلاخ أهل نضير : 

السر : لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن . وهو محل المشاهدة كما 
أن الروح محل المحبة والقلب محل المعرفة , يقول الصوفية : اعلم أن ثمة 
روحا آخر الطف من هذه الأرواح- كلها: وهي لطيقة داعية لهذه الأظوار إلى 
الله . وهذا الروح لا يكون لكل واحد بل هو للخواص . 
انظر: التعريقات. للجعرحاني(123)., كشاف اضطلاحاث الفنون 02/353 
التوقيف. فلن موهات التغا ريف 0 1 

ومعنى السر هنا : النفع بالقوة والتأثير . انظر 1 تاسيس التقديس للبابطين 

(57). 
: في (خ), و في المطبوع : مشهور معروف . 
6؟ة في (خ) : ومراده . وهو تصحيف . 
“ل وقضة بي حديفة كما نروتهاالتخانف تعن شالف عن ابنة قال دهف المي 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا . فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا . فجعل خالد يقتل منهم ويأسر , ودفع 
إلى كل رجل. منا اسيره : حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل :هنا 
اسفره : فقلث : والله لا:افتل أسيري...ولا تقل رجل: من أصعابي | هزه حثن 
قدمنا على النبي ] فذكرناه . فرفع النبي ا يديه فقال : " اللهم إني أبرأ إليك 
مما ضع خالد : هزتين " ..رواة البحارري [كثات المغاز ع نات : بعت النبي 1 


أشهر من أن يذكر , وسياق كلام الفقهاء يطول , والشيخ لم 
يقل ها حكى. الغراقي عنه .. وإنها قال ها[ حكينا]". ول | استعف 
"السيد" في مكنا اللقوي فالسع ا عخل يوا علف الله وجدودجها 
أنزل على رسوله من أن يمنع ما تواتر نقله ؛ واشتهر وضعه, 
وقاله الشارع المخبر عن الله , فقد ذكر في كتاب " التوحيد " 
جواز ذلك للعبد والأمة . وإن منع منه2 مالك -رحمه الله- كما 
قرم والمقصود إيظاك اعتراضة وعان جهلة وفارلك: 


وأما قوله : رأيت في كتب متعددة عن بعض 
المعاصرين له أنه أحرق دلائل الخيرات - إلى 1 
عبارته - فيقال : لولا الجهل والهوى ؛ واختيار الضلال على 
الهدى 0 نقلت كلام خصومه” المجاهرين له ل ' 
بغير هدى ولا برهان . ا زال أهل الشرك وأهل. البدع ع 
الفحون بل تواهل العداوات الدثيونة ترمى بعصهم بغضا , 
ويفتري بعضهم على بعض ومن كرف الناس سي لف حفيقة 
ذلك , ومن أعماه الهوى ضل عن سبيل الرشاد والهدى . 
صرح -رحمه الله- في رسائله المعروفة الالح يخرفها ا 
أمر بالاشتغال بما ورد من الصيغ الشرعية : والألفاظ النبوية في 
الصلاة والسلام على خير البرية , ونهي عن الغلو والإطراء الذي 
نهى عنه الشارع, عليه أفضل الصلاة وأتم ال 

وفي كلامه" من الكت 3 : إنه أحرق الدلائل ؛ لأن 6 
الغاد نا يكرده من وق عليها دما ان ال جد اللا 


خالة ين الولية التق :حديمة ] :(4/1577)::.والفينائن في السين القيرى 
[ كتاب القضاء/ باب : إذا قضى الحاكم بجور هل يرد حكمه ] (3/474) , 


والسيهيقي :في الستن" الكيزى (9/115) : 
: في (خ) : حكيناه 8 


في المظطبوع : خصوم الشيخ . 
في المطبوع وله أقدمت على كانه لما'فيه من الأققراء + 
في المطبوع : للدلائل إلى الشيخ . 
انظر : حاشية (ص568) . 
في المطبوع : كلام العراقي . 


ا بت لك - 6 


64 
تجوز نسبتها إلى رسول الله * . فتبين أن العراقي مخلط لا 
يدري قول* : 9 
إذا [لم انت]* تفقه ولم تدر ما الهدى فانت وهير في 
الفلاة سواءة 


ومن الأكاذيب الظاهرة نسبية قوله : ' ومن أكفر من 
صاحب الدلائل "؛ ؛ لتعبيره بهذه العبارة , 00 من جنس ما قبله , 
ذاذا اجتمع العملا :وا لووف فقم امش كو اللذف والمنيقاء” 


وأما قوله : فتأمل كلام الشيخين كيف لم يتفوها 

بالشرك المخرج عن الملة - فقد تقدم البيان والكشف عن 
شبهة هذا العراقي. كله الشيخين في كل موضع فيه 
البيان الشافي : أن نفي التكفير بالمكفرات قولها وفعلها فيما 
يخفى دليله : ولم تقم الحجة على فاعله , وأن النفي يراد به : 
نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة , وأن نفي التكفير 
مخصوص بمسائل النزاع بين [الأمة]”. 

وَأها دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات 
والشدائد . فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من 
الشرك الأكبر. وقد تقدم؟ عن الشيخ أن فاعله يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل , كما في عبارة " الرسالة السنية " , وتقدم قوله : 
[من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل 
عليهم: كفر إجماعا "”7, وتقدم قوله ]5 في " الرد على المتكلقين 
" وهذا إذا كان فئ المسائل 000 : إنه خفي عليهم 
ب"ولكته بقع [منه]" في قسائل بعلم الخاصةءوالعامة أن الرسول 


قي المطيوة::: 

في المطروة: :: 

3 ين #.واقي المطووع :* انف الم دوفو الضواب 

4 اصل هذا البيت لعمر بن ابي ربيعة : 

598 إذا آنت'لم تعغشق ولم تدرنها الهوف فكن حجرا من يابس الصخر 


دتوان عه ون أبت رز سيفة: (6 35 موعت إل اللتتعني نه انه كان تقول 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى قأنت وعين :فى العلاة شؤاء»: 
حلية الأولياء (4/328) . 
فد ساقطه من كلا المحظ وظافيقة: الشفزت دمن المطيوم : 
".في المطيوع ‏ : وتقدة 
”7 مجموع الفتاوى (1/124) . 
8 ما بين القوسين ساقط من (خ) . 
' في المطبوع : منهم وهو الصواب 


ك0 00 
84 
قد جاء بها "+ [إلخ]2.. وهذا عين كلام شيخنا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ضاعف الله له* الثواب , وأدخله* الجنة بفير حساب 
٠‏ على رغم كل مبير” وكذاب , والعراقي لم يفهم” هها ؛ لغلظ 
فهمه وعدم علمه:, بل هو يعتقد ان كلام أهل ا وتفييدهم 
بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم] الكفر , والشرك , 
والفجور ؛ ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي شملهاة 
الشارء؟ ل يد 
يئاب على خطئه مطلقا . وهذه من الأعاجيب التي نضصكك منها 
عا شهأة الشان كقر ا أ شرك اد قضقا تاسمه 0 
ولأينتي"! عنه . وإن لم يعاقب فاعله إذ! لم نقم غليه الحمة 
ولم تبلغه الدعوة . وفرق بين كون الذنب كفرا : وبين تكفير 
فاعله , فافهم هذا فإن العراقي خلط فيما مر. وخبط خبط 
عشواء'” وسياتيك في كلامه عبرة12 لأولى الألباب : 
وأما الثواب والأجر: فنصوص الشارع وكلام أهل العلم 
ا و ا 0 1 
المسائل الاجتهادية . ومستنده قوله 0 : " إذا أجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران:. وإذا اجتهد فاخظأ فله جر" . وقد دل 
الحديث على أن [الحاكم]13 المجتهد . ونفي المؤاخذة بالخطأ 
والنسيان لا يلزم منه الإثابة بالاتفاق . فاستصحب هذا معك فيما 
كر زماديا نان مدن الأبحاث . فإن القوم زلت أقدامهم , ولم يعقلوا 
عن الله ورسولة ..ولاعن اهل العلم والإيهانةما براد.من 


: مجموع الفتاوى (4/54, 18/54) . 
8 في كلا المخطاوطنين كلم عير واضعة :والقيع سن الفطووة: 
3 في المطبوع . لنا وله 5 


المبير: أي المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس .النهاية(1/161) , 
العرب(1/385). 


في|ا : ينفيه . 

11 فخا العبر الارض ل م ضونا: ومنه قيل: خبط عشواء. وهي الناقة التي في 
بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شيئا. لسان العرب (2/1093). 
2 في المطبوع : ما فيه عبرة . 
3 هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : هذا للحاكم . وهو الصواب . 
” في (خ), والمطبوع : ولا عن رسوله . 


وأما قوله : بل ورد إطلاق الشرك في حق سيدنا 
آدم -عليه العامة الذي هو نبي معصوم - فهذه العبارة 
اطللدى الشرك علق ادم علب السلا 0 هو نبي 
معصوم » . ما زال هذا المعترض في | مشفمة !2 طبعه وجاهليته , 
لم 3 يولد بعد . 
هذا جمع بين النقيضين ٠‏ وجهل لا يخفى على ذي سمع 
وعين ؛ من قال بالعصمة مطلقا فقد أوّل هذه الآية ؛ وحملها 
على غير أدم وحواء ؛ كما هو معروف مقرر؛ عند أهل العلم 
والفتوى . 
ومن قال بوقوع ذلك .من آدم وحواء نفى القول بالعصمة 
مطلقا :( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبَلُ قتسِي وَلَمْ تجدٌ لَهُ عَرْماً 
)(طه :15). 
كه عبارة العراقي من الهجنة وسوء التعبين ما كمي 
بأنه أسوأ الذوية وأقلهم ا مغ الات الأول | ك2 0 
ورد إطلاق الشرك في حق آدم ؟! والله تعالى يقول : ( قَلَعَا 
آتاهمًا صَالِحاً جَعَلاً لَه شركاء فيمَا آتَآهُمَا) (الأعراف 0 
والعراقي. حافلى النسات أعلف الجتان. والله كانه وعالية 
يذكر آدم باسمه العلم رحمة منه وتشريفا له ولبنيه من صالح 
الأمع .بل أتى بالصضكير الدال :على التشنية, وقترق بين ن ذلك 
وبين الإفراد في مثل هذا المقام . ولم يطلق الشرك بل 
قيده بقوله : [فلما]” آتاهماة. . والعراقي يفول 0" أطلقمٍ 
0 0 
1 في المطبوع : ولا في . 
م في (خ) : كلمه غير واضحة كأنها (مشتمر) . والمشيمة : من شام السيف 
من غمده إذا سلهء ويقال لما يكون فيه الولد : المشيمة والكيس والحوران 
الة ذُ 
00 الفائق في غريب الحديث (2/47) . لسان العرب (2381-4/2380) . 
: في المطبوع : ولم . 
+ في المطبوع : ومقرر 
: قلب أغلف : بين الغلفة : كأنه غشي بغلاف 0 ٠‏ وقيل : عليه 
غشاء عن سماع الحق وقبوله . انظر: لسان العرب (6/3282) ؛ النهاية( 
909). 
5 (وتعالى) : ساقطة من المطبوع . 
7 في المطبوع 00 :ذهو الصواك 


9 
84 


وأما قوله : قال البغوي : كقول الرخل الشقه: 
أنا عبدك ,. وليس الشرك الضار- أخول؟فب جوات :2 لصن 
هذا العراقي على البغوي جناية لا تقال عثرتهاء ولا جبار لجرحها , 
أخذ بعض1 كلامه وحرّفه , وأخرجه عن نسقه ونظامه 

والعوى. احل من أن يفول لشي من السرك لبقتن قاذ 
بالاتفاق د ا تدر عون للها له . فضلا عن الأكابر 
والفحول . 

و عبار الكو فوا : " أي جعلا له شريكا إذ سمياه عبد 
الحارث : ولم يكن هذا شركا في العبادة : و[ لأن]2 الحارث 
ربهما + فإن. آدم كان نبيا فعصوما من الشرك . ولكن قصد إلى 
أن الحارث كان سبب نجاة الولد وسلامتهة, وقد يطلق اسم 
الغبد على من لا يرادنية. أنه مملوك كايظاو اس الب طليك 
من لا تراذيه انه معبود» كما أن الرجل إذا تزل. يه ضيف بسمن 
نفسه عبد الضيف على وجه الخضوع بكلا قلف ان الضيفة ريه 
ويقول للغير: أنا عبدك : 

6 0 " إنه ربي " , لا 


0 
ا أى 4 العباوقة؟ وزاة فيها ونقض:. كما 
0 والعراكي ل لوسر بار 


وأما قوله : وكقوله [ : " لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض " , وقوله : " سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر" 9 ه : " من أتى حائضا 
 " 0‏ وقوله : " تنتان في الناس هما [بهم] 
م زإلا 


: (بعض) : ساقطة من المطبوع . 

2 هكذا في كلا القخطوطنين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : ولا أن . وهو 
الصواب 

: في المظيوع : وسلامة أمة . 

4 في المطبوع : وكذلك . 

5 تفسير البغوي (314-3/313). 

؟ة في المطبوع : حرف العبارة . 

7 في المطبوع : ( ثنتان هما في الناس كفر ) . 


فإ كان بهذا عند العراقي كمرا ايان نان ل تآاب فلن 
فاعله ول قا فق أراج خصنهه من النعب: والخوافق ووأعلن 
احتيف ما ته رماي وب اليدقب لك الكنا ل العهات' ان 
بمجرد الصورة والهيولي2 . فإن < هذه الألفاظ النبوية , والضفة 
الشرعية يجب الإيمان بها وتلقيها بالقبول والتسليم , وأهل 9 
إطلاق الكفر على الذنب أو على فاعله بزل على ماشه فى 
نفسه وعظيف فجيثنة :.ولم قل أخد من أهل: العلم كدر لور 
ضارء بل ولا يقوله جاهل, ولا دمئ تؤمن باحد من الأسياة+ولم 
ننه جهالثهم في هذا المبحت إلى ما انتهت إليه جهالة الغرائن 
وضلالته. 

والذي حكاه الإمام أحمد وارتضاه : تلقي هذه الأخبار 
بالإيمان والتسليم , وترك التعرض لتفسيرها , كما ذكره في 
رسالته إلى مسدد بن مسرهدة ٠‏ وغيرها ٠‏ ونقله عنهة شيخ 
00 

بعص النامن تعردن لناوبلها وإنها من الكفر العملي. لا 

الاعتقادي , , مع اعترافه بأنها من أغلظ الذنوب وأكبرها. 
ا ا 0 
والشكر هو استعمال النعمة في طاعة معطيها ومسديها مع 
محبية. والرضا اعنه والتتاء يها علية: [والشكر ضد الكفر : فمرة 
أخل بسن ء :من الشكر'ففية .فين كفر التفقة بحست :ذلك : 


: في المطبوع : الممتنعة الصعاب . 
* الهيولي : قيل أنه عربي مشتق على وزن “فيكولي” ,.والصحيع: لط لفظ 
يعرض لذلك الجسم من الاتضال والانفضال . :محل 0 ا 
والنوعية :"وياتي يمعنى المخل :+ يقال للقضة هيولي- الخاتم والدرهم, الكت 
هيولي الكرسي . أي : هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة , وهذه الصورة 
الضباعية: غرض :من الأعراض 0 التعريفات للجرجاني (379) . كشاف 
اصطلاحات لفو" (4/399) ) , المعجم الفلسفي(2/536) . شرح قصيدة ابن 
القيم (2/45) , المزهر في 3 اللغة وأنواعها للسيوطي (1/277) . 
فين المطبوع غلظة ١‏ :وهف الاصوه:. 
“ هو : مسدد بن مسرهد بن مسربل أبو الحسن الأسدي البصري أحد أعلام 
الحديث , ولد في حدود (150ه) كات من الأئمة الأثبات . روى له الجماعة 
سوى مسلم وابن ماجة , ٠‏ توفي سنة (228ه) . انظر : ٠:‏ سير أعلام النبلاء( 
1/) عات المحدثين (1/91) . 
ورتمالتة :لمتمنود بن مسرقة:فى:ظيقات الختائلة( 11/3431 
5 (عنه) : ساقطة من المطبوع . 


اننا 


فتحصل أن كفر النعمة]' لا يختص بما أطلق عليه ال رع الكفر 
بعض الأقراد ٠‏ وهذا معلوم بالشرع والقطرة , اذ تختقيص بعض 
وترجيح بلا مرجح . 


وانااقولة وذكر عملم اخاديت كفنها إاطلاق 
الكفر على المحرم ؛ وعلى المكروه - فقد كذب على 
فشلم .كدف على رول الله .فى ر عه انف اطلق الكفر 
على: العكروه بالتعى الاصظلاعن الذي نات ثاركه ول يعاقف 
فاعله , وإنما تطلق الكراهة في عرف القرآن والسنة على 
:وكما في الكديت : " ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال , 
وإضاعة المال "3. 


وأما قوله : وإذا كان كلام المعصوم الذي لا يترك 

من قوله - اتفق العلماء على تأويل إطلاقه* ما يوهم 
الإخراج من الملة فكيف عدر المعصوة؟ 
ا : حكاية الاتفاق على ما ذكر تهور في الكذب على 
أهل العلم كافة, واقتحام [لجيله ثم]” الوعيد المنصوص عليه 

بقولة":( انّمَا تفتري:الكذت الذي لا يُؤْمِنُوبٍ يآيات الله وَإْوْلَئِكَ 
ل الْكَاذِبُونَ )(النحلي :65 وقوله : ( وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ ميق 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا اكْتسَبُوا فَقَدِ احْتمَلوا بَهْتاناً وَإنْماً مُييناً) 
(الأحزاب: 168 . وقد حمى الله أهل العلم عن الاتفاق ع 

تأويل الإطلاقات النبوية من غير نص يجب المصير إليه , 

تقدم عن الإمام أحمد أنه حكى عن السلف إمرار هذه الأجادية 
كما جاءت من غير تعرض لتأويلها". 


: ان ال ور ا من ا(غ).: 
في المطبوع 

0 الزكاة /زناتة :"فول 'اللة عالق :+" لا ساون القامن 
إلحافا" ] (2/537) : ومسلم [كتاب الأقضية / باب : النهي عن كثرة المسائل 
من "غير حاجة: ..] (3/1340) . واللفقظ له:. 
* في المطبوع : إطلاق . 
1 فيزم )عير واضحة "والففت من لغ ات.وفئ المظبوع :5 الجراتم) ولعلة 
صوب . 
#-في المطنوق ا#رقولة عالى:: 
” انظر: شرح أصول السنة للالكائي (1/59) . الاعتقاد للبيهقي(1/251) , 
طبقات العنابلة (1/245) وسالة عبدوسسن + 
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ومن قال : هي كفر عملي لم يتأول بوك ان اصدق 
كلام رجمهم الله ري ا سا سيك 
لك ما قررناه . 


أوسط طيبقات وه ال 0 

الطبقنة العلينا .كل تون 

ذلك . وما أحسن ما قال جريزة: 1 :1 
مانت .الحكم التوسن جحكومتة ٠.‏ :زلةالاضيل: للدي اراق 

والجدل3 


وأما قوله : فقد تحقق عندك من نقل عباراتهما 
أنهما لا يحكمان على أحد بالشرك أو الكفرء إلا 
ومرادهما : الأصغر ممن يعتقد الشهادتين » إلى آخره 
- فقد تقدم لك البيان أن هذا جهل وتخبيط وضلال , وأنه لم 
يفهم كلام الشيخ , ولم يعرف موضوعه وما اريد به . وكيف لا 
يخكم الشيخان على أجد الكفر أو الشرك وقد حكم الله 
ورسوله وكافة أهل العلم ! 

وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر 
والارد: والشرل بعكم عليه مقي بالك . وبموجب ما اقترف 
كفرا أو شركا أو فسقا إلا أن يقوم ماتع اترعي ينع من 
الإطلاق دوهذا لرصور مخصوصة : لا يدخل فيها من عبد صنما 
أو قفرا أو بشيرا أو هدر" ؛ لظهون البرهان:, وقيام الخحة 
بالرسل , والعرافي أجنبي :عن هذا كله لايؤري.ها الناس فيه 
وإن ظن أنه من ورثة العلم وحامليه . : 

ل ل وإن ارتضى استاذه 
ورمايه 


في(غ) : الله تعالى . 
ل ا وم 5-8 د العلم , دا شان 
توفي سكة 1117ه )نظو سير اعلام الببلاء 4/590 وفيات الأعيان (١‏ 
1). 
:هذا البيث للفرزدق وليس لجرير . انظر : خزانة الأدب ( 1/14) . 
“في المظيوة : 
5” في (خ) 0 

دالعدر ؛"فظلة لين الناسدن فو فكزب::"الكلنن العلاة الفيولا زوك قد 
فاك مده . اجر لمان ادر 0141591 
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كالثور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال 
مكانه : 


وقول2 العراقي : فقاتل الله من ينقل ين 
خلاف مذهبهما- وهذا استفتاح من العراقي على نفسه ,؛ إذ 
هو الفاعل لذلك , المجتهد في تحريف كلامهما وإخراجه عن 
موضوعه ؛ ونقل ما لِم يقل” ولم يذهب إليه ذاهب , قال تعالى : 
( قاستفتحوا وَحَاتَ كل جثَارٍ نيد )(إبراهيم: 15) . 
' وَكنننا لك موعات حك ٠‏ وعزائم مغفرتك . 

وهدة النقول التي تفدقينه عن الفراقري أكثزينا شكزر لا 
تجتاجع لفويد حوات:دوانما: فقصدتا يما أوز دنا من الاطنابت فى 
ا ا 0 الغافل, والإطناب يحسن في محله 
لخاجة الشافع ‏ وضرورة الطالب + وفيما يهثم به:من الأمور 
التي تشتد حاجة العبد إليها . كما يستفاد من أسلوب الكتا 
ا 0 
1 دعاء له 00 بهم » 0 ا منهم » 
على [أنه]؟ واسطةدبين العياد.ويين. الله في الخاعات.والملمات 
والشدائد :. وزعم أن هذا ليس بشرك وإنما هو توسل وتداء 
ال ا ير مر تدل على 
دعواه, وتنصر ما قاله وافترام , سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وتعالى الله عما يقول الظالمون . وسنتكلم عليها بما 
بسر" الله لضرووة اقنصضت ذلك ٠».‏ وان كنك لفيت من. رجال غلك 
المناهج والمسالك . 

ولكن اليلاد إذ (اقشهعرت «وضو " تيتها رفن المشيية 


: لم أجده فيما اطلعت عليه من المراجع . 

2 في المطبوع 0 

في المطبوع.: 

“* في المطبوع 2 مك 

0 .وهو تفبخيف وي النظيوع ردك 
ا 

7 صوح: 0 : لسان العرب (4/2522) . 

* القائل 0 داشمة ‏ دفيل من على العزافي ا |نظلن ريداق 
(ص170) . 


قال العراقي : 
الباب الثاني 
في أدلة المجوزين للاستغاثة والتوسل بالأنبياء 
والصالحين والنذر لهم ؛ على أن المراد لوجه 
الله والثواب لهمء والحلف بغير الله وما أشبه 
ذلك »: وبيان أدلتهم من الكتاب والسنة وأفعال 
السلف الصالح وأقوالهم . 
وهذا الباب إنما نذكره ليتضح لك وجه 
استنادهم » ويتبين وجه كون”* الشيخين يعذران 
فاعل ذلك لأجل هذه الأدلة » وقد ذكر جملة منها 
شيخ الإسلام ابن تيمية في عبارته السابقة , 
وقد تقدم عنه في اعتذاره عمن يفعل ذلك : أنه 
لعله لم تثبت عنده النصوص ؛ أو عارضها 
معارض عنده » وهذه الأدلة معارضة لأدلة 
المانعين . فتكون لهم حججا يعذرهم الله 
لأجلها. 
اعلم أن المجوزين مرادهم جواز الاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين أنهم أسباب ووسائل 
بدعائهم , وأن الله يفعل لأجلهم : [لأنهم]2 
الفاعلون استقلالا من دون الله فإن هذا كفر 
: في المطبوع : لك كون 


2 هكذا في كلا المخطوطتين نوهو تتتحنك -وفن المطيوع :-(لا انهم ) ذه 
الضوات 
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ب و 107 
عالم ؛ بل ليس هذا خاصا بنوع الأموات م فإن 
الأحياء وغيرهم من الأسباب العادية . كالقطع 
للسكين , والشبع للأكل: والري للماء والدفء 
للبس لو اعتقد أحد أنها فاعلة ذلك بنفسها من 
غير استنادها إلى الله يكفر إجماعا. 

ثم استدل العراقي بأن السبكي , 

والقسطلاني-7 في [الواهب]2 ,: و[السنهودي]3 
في " تاريخ المدينة " » وابن حجر في " الجوهر 
المنظم" قالوا : والاستغاثة به لا وبغيره في 
معنى التوسل إلى الله بجاهه ووسيلته » أو بأن 
يدعو الله كما في حال الحياة إذ هو غير ممتنع 
مع علمه بسؤال من سأله . والمستغيث يطلب 
من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره 


هو : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني المصري ا 0 
القزان:. مرو حصانيفه ( العقود السنية :فى "شرع المقدمة الجررية ..وشرعا على 
الشاطبية زاد فيه زيادات ابن الجزري مع فوائد غريبة . وشرحا على البردة 
شتغاه الأنوار المضية ,:وإزشاة السارق ترح صعيح النخارى :: والمواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية) توفي سنة (923 ه) . انظر: شذرات الذهب ( 
1) البدر الطالع (1/102) , الأعلام (1/232) . 
ا ذهو تصحيف. نوفي ] لمطايوف! :.( الموافي )” 
وهو 
: هكذا في كلا المخطوطتين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : ( السمهودي ) 
وهو الصواب 

وهو :نوز الوزق علي بن محمد السمهودي الشافعي , ولد في خف ِ- 
بصعيد مصر - , امياد قافر واستوطن المدينة ا 
1). من كتبه ( وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى , تاريخ المدينة 9 
جواهر العقدين ) وغيرها . انظر: شذرات الذهب ( 0 5 اللامع ( 
245) بالأعلام (4/307) . 
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د ا 1 
المسلمين غير ذلك ولا يقصد بها أحد سواه : 
والمستغاث به في الحقيقة هو الله سبحانه 
وتعقالى: مشتحعفات :+ والقوت منه تتضننا. وكسينا : 
ولا يعارض ذلك خبر أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنة < : " قوَموا ينا شتتغيث برشول الله 1 
من هذا المنافق . فقال رسول اللهةة ( : 
" إنه لا يستغاث بي ., إنماة يستغاث 
بالله عزوجل"" "5؛ 


: في المطبوع : الله تعالى . 

2 : (رسول الله) ساقطة من المطبوع . 
في (خ) : وإنما . 

4 في المطبوع 55 (عز وجل) 

5 رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في المجمع (10/159) عن عبادة بن 
الصامت ب'ولم أخده في المطبوع فيه ولعلة في الأجزاء عبن الفوحودة :ورواة 
الإمام أحمد في المسند (5/317) ؛: وابن سعد في الطبقات (1/387) عن 
عبادة بلفظ : " إنه لايقام لي بل يقام لله تبارك وتعالى " , ورواه ابرع ادي حاتم 
(8/244) بلفظط أحمد وفيه قصة طويلة . في تفسير سورة الانبياء » عند 3 
تعالى : ( بل قالوا أضغاث أحلام ) ٠‏ وعزاه له ابن كثير في نفس الموضع ( 
4) . وقال : هذا الحديث غريت جدا. والحديث ضعيف لأن مداره في 
سيوع سف د لدي ضعيف - , وفيه رجل لم يسم , وبهذا أعله 
الهيثئمي في المجمع (8/40) . وفي " تلخيص الاستغاثة " كلام مهم حول هذا 
الحديث , حيث قال : " هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن 
غيره لنن أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة ٠‏ كما أنه إذا 
ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار 0 وأقوال العلماء 
وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة ؛ لا لأن الواحد من ذلك يعتمد 
عليه في حكم شرعي . 

ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن 

يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك 
. وباثار الصحابة والتابعين, بل باقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما 
يصلح للاعتضاد , فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع . وهذا الخبر 

من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن لهيعة . وقد قال 
اح " قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة " 
فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء , 
ولم يكن ممن يكذب باتفاقهم ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض 
حديثة غلط , ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديما وبين من حدث عنه حديثا , 


9/ 
لأن في سنده ابن لهيعة* والكلام علقي ٠.‏ 
وتفوض صحته كوو علو جد قولك تحالت ١!‏ 
وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَ الله رَقى ) (الأنفال: 
7)عء وقوله : " ما أنا حملتكم ولكن الله 


2 


وأهل السنن يروون له ... وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمس 
مئة سنة إن كان ضعيفا , وإلا فهو مروي من زمان النبي - صلى الله عليه 
وشلم عروما زال العلماءيفروون ذلك و رشمعوية في المجالش الكبار والضقاز 
ولم يقل أحد من المسلمين إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي - صلى الله 
عليه وسلم - كفر ولا حرام ٠‏ وكان في إيراده نيان تقد تعدم تكلم العلماء والسلف 
نهدا 'اللفظ بولق كان عد الله بن الهقعة ذاكرا ١‏ أثرا ولم ينكره المسلمون عليه 
؛ لكان في ذلك مستند لهذا الإطلاق , فإن الرجل قاضي - -مصر في ذلك 
الزَمان ؛ وهوزمن أكبز العلماء المفتين ونظير لليث بن سعد “والغاظ الذيوقع 
في حديتة لا يمنعه أن يكون من أهل الاحتهاد والقنيا'مثل.محمد بن عند 
الرحمن.ين ابي ليلى قاصي الكوقة ..وكان..رماتهما متقارنا. فإنة .من اغياق 
الفقهاء المفتين وإن كان في حديثه ضعف , وكذلك شريك أبن عبد الله وابو 
حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهم من المشهورين بالفتيا إذا تكلم في حديثهم 
لم يمنع هذا أن يكونوا من المجتهدين المفتين إذا كان النزاع في إطلاق لفظ 
وقد أطلقه أحد هؤلاء العلماء إها ‏ آثرا اوإضاءداكرا + ويتتيعه الناسن منه وبقلوة 
عنه ولم يعرف أن أحذا أنكره علم. أن علماء المسلمين كانوا يتكلمون. بمثل هذا 
الأفظ ء وآن _المتكلم نه لينين. خارقا الإجفاع :ولا مبتدعا لفظه لم سيق عليه . 
انظرة تلخيض: ! كتاب الاسعفاتة " لابن كثير (155-153) كر أبن : تيمية في 
" الفناوق ":عورابن لميعة > " ]تفن أكابر علفاء العسلمين , 

بمصر , كثير الحديث , لكن احترقت كتبه فصا 0 0 
حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة “ (18/26) . 

و و ل . كان داكي عر اللي 
وان الفيارك + وكاق من :تخور العلم على :لين فى خدتة .قال الدهين فى 
الكاشف : " العمل على تضعيف حديثه " . وقال الذهبي في " السير ": " لا 
ريت أن ابن لمبعة. كان: عالض الدباز القضوية هو والليث. معا : كما كان الإقام 
مالك في ذلك العصر عالم المدينة . والأوزاعي عالم الشام . ومعمر عالم 
اليمن . وشعبة والثوري عالما العراق , وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان , 
ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان وروى مناكير فانحط عن رتبة الاحتجاج به 
عتذهم ,يفعض" الحفاظ تروى حدينة. فيذكرة في الشواهد والاعتنارات واللزيهة 
والملاحم لا في الأصول , وبعصهم يبالغ في وهنته ولا ينبغي إهداره وتتجنب تلك 
المناكير فإنه عدل في نفسه وقد ولي قضاء الإقليم في دولة المنصور دون 
الية ‏ أعرض |صحاب: الصجاح عن رواياتة وأخرج "له أبق داود والترهدق 
والقزويني ' وما رواه عنه اس وهب والمقرئ والقدماء فهو أجود وثقه اود 
وغيره وضعفه يحيى القطان وغيره مات سنة 174ه " 
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حملكم":, أي : أنا وإن أستغيث بي ا 
به في الحقيقة هو الله تعالى , وكثيرا ا تجيء 
السنة بنحو هذا من بيان حقيقة الأمر » ويجيء 
القرآن لإضافة الفعل إلى مكتسبه كقوله ‏ : " 
لن يدخل الجنة أحد بعمله "7 مع قوله تعالى: 
(ادْخُلُوا الْجَنَهَ بمَا كُنئُمْ تَعْمَلُونَ ) (النحل:32) . 
وبالجملة : إطلاق7 لفظ الاستغاثة لمن 

يحصل منه غوث ولو تسببا وكسبا أمر معلوم 
لاشك فيه لغة ولا شرعا ء فلا فرق بينه وبين 
التوسل حينئذ . فتعين تأويل الحديث المذكور؟ 
لا سيما مع ما نقل أن في حديث البخاري في 


وكلاضة خاله: انو عزفي نقمية كان خمين الحديت قل اعتزاق 

كك إل أنه :كان يلقن كتير ميلد فاتحط ادق عرج رقي :ا لسن وضار 
ضعيقا : وارؤاد ضعقا بعد اختراق كتبة: 

انظر: سير أعلام النبلاء (8/11) , الكاشف (2/109) , تهذيب الكمال للمزي ( 
7 هديب التهذيب لاين؛ حجر .(5/327):: مويشتوعه أقوال الإقام أحمد 

بن حنبل , جمع : السيد أبو المعاطي النوري . وزملاؤه (280-2/277) . 

رفاه التكارة [كنات الخمس/ ناك تومن الدليل على: ان الحمين تواتك 
المسلمين ] (3/1140) , ومسلم [ كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا 
الأشعري قال : 0 الواح م او ار . فقال '١‏ 
والله ! أجملكم , وما عندي بها أحملكم عليه :قال : فليتنا فا تنياء :الله 0 
بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى , فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض : لا 
سارك الله لنا:: أنينا رسول الله ١‏ مستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملن : 
فانيه تأختروه : كقال ما آنا حملتكم ولكن الك جملكم ..واني والله إن خا 
الله لا أخلى على تمدى كم أرقف جيرا متها الا كفيك عن بصي وابنت الدى هه 
خير 

رواة البعا زع لظ ففاري فى 'قدة هوا ضعدفتها [كتات الوفاق اناب : 
الفصد والمدوامة على العمل ] (5/2373).: ومسلم:[ كناب القدر/ باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله](4/2169) , والإمام أحمد في المسند (2/256, 473) , 
وذكره بهذا اللفظ المناوي في " فيض القدير " (1/552 , 2/133,144) . 
في المطووع :فا طلا 
“د الملب لمعت لمكن 
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الشفاعة يوم القيامة : " فبينا حر 
التتغانوا مادم: انم تفوننى .ثم تفحمة 1 

وقد يكون مع التوسل طلب الدعاء منه إذ 
هو حي يعلم بسؤال من سأله» ويتسبب هو 
بشفاعته ودعائه» وذكر ابن تيمية فيما تقدم أن 
المصنفين في أسماء الله قالوا : " يجب على 
المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على 
الحقيقة إلا الله . وأن الإغاثة وإن حصلت من 
غيره تعالى فهو مجاز وحقيقة له تعالى” , 
وقال أيضا : " والاستغاثة بمعنى أن يطلب منه 
ما هو اللائق بمنصبه ء لا ينازع فيها مسلم , 
ومن نازع فهو إما كافر أو ضال"*. 

وهذا كما ترى محافظة على التوحيد , 
واتباعا للوارد . فالإنكار ساقط بهذا الاعتبار, 
وقد ذكر المجوزون أن جعل النبي الصالح؟5 
متسببا لا مانع من ذلك شرعا وعقلا ؛ لأن ذلك 


1 حديث الشفاعة متفق عليه . رواه البخاري ومسلم في عدة مواضع , 
وبألفاظ مختلفة , واللفظ الوارد هنا رواه البخاري [ كتاب الزكاة / باب من 
سأل الناس تكثرا ] (2/536) . 

وروق البخارة نتخوة زكتاب الأناء / نانه قو شعو وخل: 4( إنا اوشلا 
وخا إلى فوم . ) ] (1216-3/1215): وروا مسلم [كتاب الإيفان رناب : 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها ] (1/183). 
:في المظوع اتد فل رخ )+ 
5 انظر: الرد على البكري (214) . 
* انظر: الرد على البكري (215) , مجموع الفتاوى(1/110) . 
ف حفكرا في كل المحطلة طيين وعوفي المطبوع:: و الالح > وج للع أن 


كله بإذن الله تعالى . ومن [قرا]' بالكرامة من 
الصالحين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة : 
وأنها بإذن الله لم يجد بدا من اعترافه بجواز 
ذلك ووقوعه , وكيف لا والأخبار النبوية قد 
عاضدته , والآثار قد [ساعد عنه]2 ؟ 

ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة [الفعل]3 
مع اعتقاده أن الله هو الخالق كيف يمتنع عليه 
طلب ذلك الشيء ؟ 

وما هنا من قبيل ذلك فإن الله قد قرب 
أنبياءه ورسله والصالحين من عباده » وأوجب 
على العباد برهم وتعظيمهم ؛ وقد خلق الله 
فيهم قوة كاسبة أقلها الدعاء لمن تسبب بهم 
في إنقاذ مسؤلهم وهم في برازخهم ودار 
كرامتهم ,. وقد تفضل الله بذلك عليهم. 

وقد جعل الله الإغاثة في غيره قال تعالى 
:) فَاسْتَعَاتَهُ الَّذِى مِنْ شِبِعَتِهِ عَلَى الّْذِي مِنْ 
عَدْوْهِ )(القصص:15) , فإن قال؟ قائل : هذا في 
الحي وهو له قدرة ؟ [قلنا]5: لا يجوز نسبة 


: هكذا في (م) . وفي (خ) : قرا . وكلاهما تصحيف . وفي المطبوع : (أقر) 


مفو اللصوات 
اهام وهو تصحيف . وفي ( . والمطبوع : ساعدته . وهو 
2 هكذا في كلا المخطوطتين , وفي المطبوع . وفي صلح الإخوان ( للفعل ) 


الأفعال إلى أحد حي أو ميت على أنه القفاعل 
استقلالا من دون الله ؛ ولهذا نفى النبي [ 
الإغاثة كما تقدم في حديث أبي بكر الصديق 
حيث قال : " إنه لا يستغاث إلا بالله " مع أنه1 ا 
كان حيا بل أفضل كل الوجود بعد واجب 
الوجود, فالكلام حينئذ في إطلاق اللفظ لا في 
ننان المعين. 


هذه مقدمة كلام العراقي واستدلاله ٠‏ سقناها برمتها عبرة 
لعباد الله الموحدين , والكلام عليها يأتيك مفصلا إن شاء الله 
تعالى . 

فأقول : وبالله الاستعانة . ومنه أستمد المدد والهداية : أ 
ما في كلام العراقي من فساد التركيب ال 
بصده4 ' والكلام عليه يطول ٠‏ والغرض. إبطال الدعوى 
ومعا رضتها 'ونقضها ٠‏ والكشف عن حالهة وحال أئمته6 السابقين 
إليها مث الأامم المعارصيق للزسل تارائهم وأهواتهة. الضالة 
الفاسدة . 
والجواب عن هذه الشبهة” من وجو 

الأول : أن الله سبحانه إنما خلق 5 لعبادته الجامعة 
لمعرفته ومحبته والخضوع له وتقطيهه وخوفه ورجائه والتوكل 
عليه والانانة اليه والتضرع تين نذيه: فهدة ريده الؤسالة الالهنة 
. وحاصل الدعوة النبوية . وهو الحق الذي خلقت له السموات 
والايض .وا نذكلءته الكنات.. وهف الفانة | لمظطلوية :و الحكفة 


وذاقب الدعور : امطلافلافه أهل الكلام ويعنون به الحق سبحانه وتعالى, 
وهو الغني عما سواه ٠‏ الذي يكون وخوده. من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أضلا 0 
وقيل : هو ما يستغني في موجوديته عكن عيره . انظر : التعريفات (2)322, 
كشاف اصطلاحات الفنون (4/278) التدمريه(16 -17). 
: في المطبوع : لعباده . 

4 في المطبوع :فلسنا بصدده . 


5 

1 5 5 
5 في المطبوع : ائمة . 
7 1 5 
8 
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المقضودة مين إيكاد المخلوقات»:وخرق سنا: اليرب د فاك 
تعالى : ( وَمَا خَلَفْتُ الْجنَّ والإنس إلا ليقبّدُون) (الذلهويات :56) 
ودعكى سبحانه عباده إلى هذا الفقضة 1 وافترض عطيهم 0 
به كسما أهزد والبزاءة هن الشرك والتديه العنافي لهذا 
الأصل » الذي هو المراد من خلق سائر العبيد , قال الله تعالى : 
( إن الله 0 0 0 ون ا 


ل 00 وَمَنْ 10 باللهِ م العا َتَخْطفُةُ ‏ 
الطيّرٌ أو تهوي به الرٌيحٌ م فِي مَكَانِ سَحِبقي )(الحج: 31) 

فالقول بجواز الا بغيرٌ الله . 0 الأنبياء 50 
, وجعلهم وسائط بين 0 ون له , والتقرب إليهم بالنذر 


والنحر , والتعظيم بالحلف وما أشبههة مناقضة ومنافاة لهذه 
الحكمة التي هي المقصودة* بخلف السموات والارض» وإنرال 
الكتب :وار سال الول ..وفتح لجاب الشرك. في المحية 
والخضوع والتعظيم, ومشاقة ظاهرة لله ولرسوله , ولكل نبي 
كريم . والنفوس مجبولة علئ صرف ذلك المذكور من العبادات 
الى من أهلته لكشي التقتدائة. : وسد الفاقات . وقضاء الحاخحات 
0 الغامة التي لا يقذر عليها الاافاطر الارض والسموات: : 
الوجه الثاني : إن هذا بعينه قول عباد الأنبياء والصالحين 
من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين , لم يزيدوا 
عها قال ا لزاني فيا اسجلف دن الشرك لوحتم دول 
الذميم . كما حكى الله عنهم ذلك في كتابه الكريم قال تعالى : 
( وَيَعبَدُونَ مِن دُونِ الله مَا لا يَضُرُّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ مَؤُلاء 
سُعَعَاوٌنَا عند اللو)(يونس :118 0 تعالى: ( ادس نَحَدُوا 
مِن دُونِهِ أَوَليَاءَ ما تَعْيِدُهُم؟ إلا لِيْقَدُبُوتا إلى الله رُلْقَى ) 
(للزمر:3) ؛ وقال, ا ( قلؤلا : َصَرَهُمْ لين ألْحَدُوا ص و 
اللَهِ فُرََاناً آلهَة َل صَلُوا"' عَنْهُحْ وَدَلِكَ إفَكُهُمْ وما كانوا يفتزونَ ) 
(الأحقاف:28) , فهذه ار ا و ]ل 
المشركين لم يعصدوا إلا الجاه والشفاعة. والتوشل: يمعد:: 
جعلهم وسائط تقربهم إلى الله. وتقضي حوائجهم منه تعالى, 


في (خ) : وقف هنا . 
2 في (خ) : وقف هنا . 
فق المطيوع : وها أ شيف لف 
* في المطبوع : المقصود . 
5 .في المظبوع :: الأفون . 
ء في (خ): وقف هنا . 
7 في (خ) : وقف هنا . 


وقد انكر القران هذا كين الانكا وروا غير أن أخلق»هم [ضكات 
النارة- وآن الله جوم خليهم الحته دار أولياته الايرار, إن 
وجمهور هذلاء المسركين لم يدعوا الالال ولا 
الشركة في توحيد الربوبية , بل قد أقروا! واعترفوا بأن ذلك لله 
وحده , كما حكى سبحانه إقرارهم واعترافهم بذلك في غير 
موضع من كتابه . 
محا صل ما سكتوة الفزا قدي فيه توا الاسقفاتة والوعاء 
والتعظيم بالنذن والعلف ع تي الاسنفا ل والله: يفعك 
لأجله , .هو [غير]” [دعوى]” المشركين وتعليلهم وشبهتهم , لم 
بريد وا عليه جر قاو ع | إلا انهم قالو| * قريان "و "سففاء.. 
والعراقي سمي ذلك " عويل 0 فالس لةز و احده والحقيقة جره 
. وما ذكره العراقي من الإسهاب مجرد هوس وهذيان لا يغير 
الحقائق , ولا يتوقف كشف ناطلة على معرفة الفتواصض 
والدقات : 
الوحة الثالت :إن اللدتستعاته امو كاده نوقانة 

ومسألته, والاستغاثة به. وإنزال حاجتهم وفاقتهم وضرورتهم به , 
قال سبحانه وتعالى: ( وَإنَل سَالَكَ عِبَادِي عي فإِني قَرِيبٌ أجِيبُ 
دَغْوة الذاعي إذا دعاني؟ دمجا بد 
يَرْشْدُونَ )(البقرة :). وقال تعالى : ( وَقَالَ رَبَّكُمْ إذعوني_ 
أسْتجِتٌ لَكَمْ" إنّ الذ بن يَسْتَكْبرُو ن عَنْ عِبَادَنِي سَيَدْخُْلونَ جَهَِنُمَ 
تاخرين) (غافر:60) . وقال تعالى : (أقن يجيت الْمُضطم إذا 
دَحَاةٌ) (النحل 0 الآية . وقال تعالى: (فَابتَعُوا عِنْد الله 
اشرق وَاعْبدُوهُ )(العيكبوت :17) , وقالى تعالى: ( تقألة موقن 
السّمَوَاتِ وَالأْض كَل يوم * هُوَ في شَأنٍ ) (الرحمن : 2 ' 
وقال تعالى ١‏ ( فاذ] قرعت قانست؟ > والى رتك قارعن )(الشوض 
8 وني الحديت : "من لم تشال الله يفضي علوي 0107 


7 في المطبوع رك لألهتهم . 

2 في المطبوع : كله لله 

: في المطبوع وان الله : 

0 في كلا المخطوطنين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (عين) وهو 
5 في (خ): دعوة. 

؟ في (خ) : وقف هنا . 

7 في (خ) وقف هنا . 

. في (خ) وقف هنا‎ ٠ 

. في (خ) وقف هنا‎ ٠ 

”” رواه الترمذي [كتاب الدعوات/ باب ما جاء في فضل الدعاء ] (5/426) , 
وابن ماجة [ كتاب الدعاء/ باب : فضل الدعاء ] (2/1262) , والإمام احمد في 
لعي (2/442) , والبيهقي في جامع شعب الإيمان (2/35) , والحاكم في 
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ويد" ننه ابلاغ :ا لمؤمويى وهاه الذي" بيوعدنثت التزول 
كل ليلة إلى سماء” الدنيا , يقول تعالى : " هل من سهائل 
فأعطيه . هل من مستغفر فأغفر له . هل من تائب فأتوب عليه 
5 وعلن مدهب :هدا؟ العراقي ::وفولةاستحياتب الاستعائة 
كقزر الله : وشعل الوسائط بين العباد ومنة الى يقدم هذا 
الاصل الدى هو اضل الدين , وعد ابه تقس عات اريزا 
والصالحين , ويرغب إليهم في حاجات الطالبين والسائلين , 
وضرورات المضطرين من خلق الله اجمعين . 
الوحة الرات : إن الله دعن قيادة يريو نيقة العامة 

الشاملة لكليات الممكنات5 وجزتياتها في الدنيا والآخرة : [ 
وانفراد بالإيجاب ]؟ والتدبير, والتأثير والتقدير , والعطاء والمنع , 
والخفض .والرففت والعز والذل” ::والاجياء والزماتة . والسعادة 
والشقاوة , والهداية والمغفرة والتوبة على عباده إلى غير ذلك 
من أفغال الربوسة . واثارها المشاهدة المضتوعة.. إلى معرفتة 
وعبادته الجامعة لمحبته , والخضوع له , وتعظيمه: ودعائه, وترك 
التعلق على غيرة محنة وتعظيها واستفانة فاك تعالي ؛ ( امن 
خلّقَ السَّمَوَاتِ والأزض وَأَنرَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأنْثَْا يه) - 
ال" كول ل ل كائوا تزكاتكم 0 طاد كدر (النحل 60- 

04) ونال اا ( قل لمن الأرْضُ وَمَن فيها إن كس تقلفون ) 
- إلى قوله - ( قَأنًا نُسْحَرُونَ) (المؤمنون 84- 89) , وقال : 
(قل 0 ل مِنْ السَّمَاءٍ وَالأرّض )-إلى قوله- (أقلا ككَقُونَ ) 


المستدرك (1/667) وصححه ٠‏ ووافقه الذهبي . وحسنه الالباين في عدة 
مواضع , انظر : السلسلة الصحيحة (6/323) برقم (2654) . 

أرواة أيه تعلى في مستتدء:(1/344) ..واين عدى: في الكافل 16/123 
فالحاكم فن'المسيسدرك (1/192) كن«ظردو رجحة رن الحسن بن وصحكي 
وواققه الذهبي . :وتعقبهها الألباتي :في السلسلة الضعيقة (21521/214) برقم[ 
9 ). 
2 في المطبوع : السماء . 

رواة النخارى بلفقط مفارن[اكناك الجد رباك الذغاء والضلاة من اعد 
الليل ] (1/383) ميلم | كتاي صلاة المتنافرين. وقضرقار بات : الترعيب 
في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه] (1/522) . 
4 في المطبوع : شفظطت (زهذا): 
ف ؟ الممكن. الدانت ها فقصيئ الذاقف | كلا تسقصيز رو امن دودو العو 


كالعالم . 

انظر : التعريفات (349) , الكليات لأبي البقاء (185) . كشاف اصطلاحات 
الفنون (4/157). 

6 :هكذا في 'كلا المخطوظين دوقي المطيوع :#بواتفزافة /الإيهاة.. وهو 
الخوانة: 


7 في المطبوع : والإعزاز والإذلال. 


3 
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فتأمل هذه الآيات الكريمات , وما تضمنته مرن 20 

أفعال الربوبية التي لا يخرج2 عنها فرد من 5 
واعرف ما سيفت له ٠‏ ودلت عليه من [وجوه]ة محبتق8ة تعالى , 
وعبادته وحده لا شريك له , وترك عبادة من عبدة من دونه من 
الأنداد والآلهة, والبراءة من ذلك , وانظر هل القوم المخاطبون 
بهذا زعموا الاستقلال لا ال ؟ 
اتوا من 
جهة اماة والشفاعة , والتوسل بدعاء غير الله , 
سواه فيما يحتاجه العبد وما يهواه ١‏ ل ا 
البينات .ونض هذه الآيات المحكمات , احتخ سبحانه نما أقروا 
و ؟ من الربوبية والاستقلال على إبطال قصد غيره بالعبادة 
والدعاء والاستغاثة , كما يفعله أهل الجهل والضلال . 

فإذا قيل : تجوز الاستغاتة بالأنبياء والصالحين ودعاوهف 
والنذر لهم على أنهم وسائط ٠‏ ووسائل بين الله وبين عباده 8 
وأن الله يفعل لأجلهم ؛ انهدمت القاعدة الإيمانية. وانتقضت 
الأصول [التوحيد]”, وفتج باب الشرك الأعظم , وعادت الرغبات 
والرهبات والمقاصد والتوجهات إلى سكان القبور والأموات 0 
ومن دعي مع الله:-من سائر العخلوقات:: وهذه فى الغابة 
الشركية والعبادة الويف . فنعوذ بالله من الضلال والشقاء 

الوجه الخامس : إنه لا فلاج؟ , ولا صلاح , ولا نجاح , ولا 

*. ولا لذة للعبد إلا بأن يكون الله سبحانه هو إلهه ومحبوبه , 
عي ) الذي إليه مفزعه عند الشدائد , وإليه مرجعه في 
عامة المطالب والمقاصد ' والعبد به ضرورة وفاقة10 
وحاجة إلى.ان يكون: الله هو فعيودة: «ومسفات7 :-إلية 


: في المطبوع : الكريمة . 
0 في كلا المخطوطتين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (يخرج) وهو 
: فى المعايوضا : أفراد . 
4 هكذا في كل المخملوطنين . وفي المطبوع : (وجوب) وهو الصواب . 
5 في المطبوع : 
5 في المطبوع 0 به . 
هكذا في كلا المخطوطتين . ولا يتناسب مع السياق . وفي المطبوع : 
(التوحيدية) ولعله الصواب 
© في المطبوع : لافلاح العو 
9 في المطبوع : ولا نعيم ولا ا 
في المطبوع : فاقة وضرورة . 
هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : ومستغاثه . 


إنابته ومفزعه . ولو حصلت له كل الكائنات وتوجه ِ 
المخلوقا ت , لم تسد فاقته , ولا تدفع ضرورة1 ولا 
نعيمه وفرحه ويزول همه وكربه وشقاؤه إلا بربه )ا د 
وجده وجد كل شيء , ومن فاته فاته كل شيء , وهو أحب إليه 
من كل شيء , وهذه فاقة وضرورة , وحاجات لا يشبهها دتديء 
فتقاس به ؛ وإنما تشبه من بعض الوجوه حاجة العبد إلى طعا 
وشرابه وقوته الذي يعقوم بدنه 1 ' *. فإن البدن لا يقوم إلا ل 
وفقده غايته انعدام البدن ومونهة3 ' وأما فقد محبة الله وعبادته 
ودعائه فعذاب وشقاء وجحيم في الآخرة والأولى , لا ينفكِ 
بحال» من الأحوالء , قال تعالى: ( افيطا يها جميعاً بَعْصُكُقْ 
1 ” عَدُوٌ فَإِمّا َأِنَكُمْ مني هُدَى فَمَن الْبَعَ هُدَاي قلا يَصِلْ ولا 
يَشْقَىَ ) - إلى قوله - ( وَلَعَذَإِبُ الآخِرَة أشن وأبقي )(طه : 
127-3) , وقال تعالي : (إِلّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ فُلَوبْهُمْ يزكر 
الله ألا بذكر اللو تَطْمَيْنٌ القُلُوتُ * اين آعَنُوا وَعَهِلُوَا 
الصَّالِحَاتِ طوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ) (الرعد :29-28) , 
العذيت القدسى حديت الأولياء, بقول الله تعالى:” 00 
عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ؛ وما تعقرب إلى عبدي بمثل 
أذاء:ها افقترضت: عليه , ولا.يزال عبدي بثقري إلي بالتوافل حتى 
أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر 
م ويد الى بعرو »ا . فبي [يسمع]” , وبي يبصر , وبي 
وعلى القول يجعل الوسائط والشفعاء بين العباد وبين الله 
5 حول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب رحى الإيمان » , 
وينهدم أساسه الذي ركب عليه البنيان , فأي فرح وأي نعيم وأي 
فاقة لسدت , وأي صرورة دفعت واقاف سعادة حصلت 5 
أنس واطمئنان إذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
لغير الملك الحنان المنان ؟! 


: في المطبوع : ولم تدفع ضرورته. 

2 في المطبوع : به يقوم بدنه . 

: في المطبوع : وفي فقده غاية انعدام البدن وموته. 

4 في المطبوع : عنه بحال . 

200 وقف هنا . 
) والمطبوع : : من . وهو الصواب 

8 0 من (خ) 

. + رواه البخاري. بلفظ مقارب [ كتاب الرقاق / باب : التواضع ] (5/2384) , 
ورواه الإمام أحمد في المسند (6/256) , وابن حبان في صحيحه ( 2/58) , 
والبيهقي في السنن الكبرى (3/346 , 10/219) قا يعلى الموصلي في 

ه (12/520). 


سبحان الله ما أجرأ هذا المعترض على الله, و 
رسوله1! , وعلى د ينه وعلى عباده المؤمنين ٠‏ اللهم َ يوا إليك 
مما جاء به هذا المفتري ٠‏ وما قاله في دينك وكتابك هوعلى 


عبادك وأوليائك . 
1 قال تعالى : ( لو كَانَ فبهما آله إلأ اللّهُ لَمَسَدَئا مَسْبْحَانَ 
ليرت القرش عَم يَصِفُوَن )[الانيياء :22) + فصلاح السموات 


0 بأن يكون الله اه هو إلهها دون ما سواه ١‏ 
ومستعاتها الذي تقزع إليه وتلجاً إليه في-مطالبها وحاجاتها: 
وقرر المتكلمون هنا تمانع وجود ربين مدبرين, وأنه لا اج 
للعالم إلا بأن يكون الله قيومه ومدبره , وقرر غيرهم من 
المخمفين امتناع الصلاح بوجود الهة تعبد وتقصد وترجى , . فالأول 
يرجع إلى الربوبية , والثاني إلى الإلهية. 

الوحة الساديس نان الشرم: الذي جاع ينه محمة 1 
والفضة الف سنها فى فيدر الخالحيق > وغاهة العؤسين قناقن 
هذا القول الشنيع الذي افتراه هذا الجاهل, وتبطله. وتعارضه, 
فإنه سن عند القيور يق صحت به الأحاديث النبوية, وحرى 
عليه عمل علماء الأمة . من السلام عند زيارتها . والدعاء 
لأصحابها. وسؤال الله العافية لهم من جنس ما شرعه من* 

لصلاة على جنائزهم , ٠‏ ونهى عن عبادة الله - عز وجل - 7 عند 
00 والصلاة فيها وإليها. وخص قبور الأنبياء ا بلعن 
من اتخذها مساجد يعبد فيها تعالى ويدعى ٠‏ وتواتر؟ بذلك 
الاحاديت«خرجها أضحاتة الصحتحين” ..واهل؟ السن: ومالك:فى 
موطئه” , فمنها قوله ‏ : " اللهم لإ تجعل قبريي وثنا يعبد . اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "” , وحديث 
ابن مسعود- رضي الله عنه"! - : " إن من شرار الناس من 
تذركهم الساعة وهم أحياء + والذيت يتخذون القبور مساجد ا 


في المطبوع : رسله . 

في المطبوع : الأنبياء والصالحين . 

في المطبوع : ما . 

في المطبوع : في 

في المطوع : لم رشت (عن وخل) : 
في المطبوع : وتواترت . 

في المطبوع : مخرجة في الصحيحين . 
في المطبوع : وفي . 

في المحادوء وفى فوط أمالك.< 


سيق ٠‏ 
في المطبوع : لم يثبت ( رضي الله عنه ) . 


بم نم ان كر م هه ل م0 فى 


انم ثم 
كت جر 


انم 
نم 


وليك أل هريرة - رضي الله عنه*- : " قاتل الله الوهود 
والنصارى2 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 3 0 وعديهة هندب بن بن 
عب الله :رضي الله عنهة -: سفعت رشول" الله" 0< قبل أن 
لون متشن نول ؟" الت ينا إلى الله أن وق ل كه 
خليلا . فإن الله اتخذني6 خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا , ولو كنت 
متخذا من أهل الارض خليلا لانخذت. أبا بكر خليلا + ألا وان من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد , ألا فلا ا القبود 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" , وحديث ع5 0 لما نزل 
برسول الله ] طفق يطرح خميصة له على وجهه , فإذا اغتم بها 
كشيفها بر فقال وهو كذلك. + "لعن الله" البهود والتصاري اتخذوا 
قبور إنبيائهم مساجد 0 ال عائشة : يحذر ما صنعوا . ولولا 
ذلك لايرر فبرق, ولكن حخنسى أن سح نهدا " , وفي رواية 
لمسلم : " وصالحيهم "2 , وإنما نهى عن الضلاة عندها واتخاذها 
سناد :'لنا يفضي النف مق دعاتها .. والاسمفانة نها د ؤخصدها 
5 والمهمات, والتقرب إليها بالنذر والنحر, ونحو ذلك من 

فجاء هذا العراقي فهتك سر الشريعة ,. واقتحم الحمى 
وشاق الله 07 وقال : تدعى ا بها وترجى . 
عرف أن هذا الدى قال2! العراقي من جنس_ ا الأصنام 
والاوثان ٠‏ مناقض لما دلت عليه السنة والقرآن . ولا بستربب 
في ذلك عاقل من نوع الإنسان: 

الوجه السابع : إن اللهة* نهى عن الغلو ومجاوزة الحد 
فيما [شرعم]*” من حقوق أنبيائه وأوليائه , رقال تعالى ١‏ يَا أَهلَ 
الكتاب لا تغْلوا في دييكم ولا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلا الْحَقَ ) (النساء 


ا ا ل ا 


في (خ) : ( رضي الله عنها ) 
لفظ الجلالة (الله) ساقط من المطبوع . 


71 ) , وقال تعالى : ( يَا أَهْلَ الْكتاب لا تغلوا فيو دِيِدِكمْ عَبْرَ 
الْحَقّ ولا تتَبِعُوا أَهْوَاءً قَوْم كَذ د صَلوا' صن قبل وأصلراة ثيرأ 
وَضَلوا عَنْ سَوَاءٍ السَّبيلٍ )(المائدة : 77). وعن عمهر بن 
الخطاب - رضي الله عنه قال : قال يرتشول اللع؟ 1 11لا 
تطروني كما أطرت التضارف ابن مريم + إنما أنا عقد: 'فقولوا : 
الي , وعن ابن عبإس - رضي الله عنهماة 
قوله تعالى : ( وَقَالوا لا تدّرر لتحم ولا تَدَرّنٌ وا ولا شواعاً / 
يَعُْوتَ وَيَعَوقَ وتوا نوج 00 ' هذه أسماء رجال صالحين 
في قوم توح ؛ قلها مانوا" أوحي البتنتطان إلى قومهم :أن 
انصبوا لهم أنصابا , وصوروا تماثيلهم , فلما مات أولئك ونسي 
العلم عبدت "©. وقال ابن القيم : " قال غير واحد من السلف : 
ا فيورهم ‏ وضوروا تفاتيلهم , فلما'طال عليه الذمه 
عبدت 
فانظن إلى ما آل اليف القلوالتضاوين اكوك .من غير 
دعاء ولا عبادة, فكيف بالدعاء والاستغاثة والتوسل ' 
والقول بان الله وفعل لأجلهم هذا نفس 0 ؛ والأول 
وشكلته النى حدث الشرك بستبيها ء وقد :قظة الندى وسيلة 
هذا الشرك , وحمى الحمى , وسد الذريعة , حتى نهى كن 
الصلاة عندها , واعتياد المجيء إليها بقوله في أشرف القبور : 
لا تجعلوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا 0 
فإن صلاتكم تبلغني"” . ونهى عن رفع القبور , وبعث علي بن 
0 عنه ": " ل سه ا 
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سول . 
رداه البحارف. [ كنات الآنياة ريات : واذكر في الكتاب مريم..] ( 
971 االإمام أحمد في المسند (1/23,24,27,55) ؛ وابن حبان 
في صحيحة (2/147:154) وهو جزء من خذيت السقيفة: وأبو 68 في 
ه (1/142). 
ال ل لي ل ل وي 
في المطبوع : مات . 


سبق ٠.‏ 
اغاثة اللهفان (1/184). 

في المطبوع : لم يثبت (وسيلة) . 

“ رواه مسلم [ كتاب الجنائز / باب : الأمر بتسوية القبر ] (2/666) ؛ وأبو 


داود (3/75) , والترمذي (3/366) . والنسائي (4/88) , والإمام أحمد في 
المسند (1/96,129) . 


ا ب لك - 6 فى 


كيان لاه قرحم الله أمرة] امن بالجيه والنان ل 
00 الله اا إمامه ومعلمه وقدوته , ولم يلتفت عماوجاء به , 
ولم مال يما : خالقة: , وستلك غير سيل وحن إلى ما.كان عليه 
السلف الصالج قائقة الهدى في هذا الباب وفي [غير ]*: 
لين كَيَى الله 0 م إفتدو)(الأنعام :99) 0 

ن الله فَإتَبعوني يُجِبِبِكُمْ اللهُ وَيَعْفِز لَكُمْ ذثويكض واللة عَقْورَ 
3 * قل أطيقوا الله وال شول قار َوَلُوًا فَإِنَّ الله لا بُحِت 
الْكَافِرِينَ )( آل عمران :32-31). 

الوجه الثافن : إن من أعرض عن الله وقصة غيرة , 
وأعد ذلك الغير لحاجته وفاقته ,. واستغاث نه , ونذر له , ولاذ نه 

. فقد أساء الظن بريه + وأعظم الذنوب: غند: الله تعالى إساءة 
الظن به . فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله 
العفدسن فظن هنما شاقض أسحاءة وصفاته ؛ ولهذ| توعة 
سبحانه وتعالى الظانين به ظطن السوء بما لم يتوعد به غيرهم, 
كما قال تعالي :(عَلبْهم دَائِرَة اليقؤء وغصضت: اللة علتهم” ولقتهة 
وَأَعَدٍّ لي + جَهَنْمَ وَسَاءَبٌ مَصِي را ) (الفتح: 16( ). وقال لمن انكر 
00 ا :( وَدَلِكُمْ ظََّكُحْ الذي ظتنئخ بريكة أَرَدَاكَةْ 
قَأَصْبَحْتُمْ مِن الْحَاسِرِينَ)(فصلت :23) ,وقال [تعالى]5ة عن 
- إبراهيم - عليه الصلاة والسلام-”:( إذ قال لقومه, اا 
تفتذون*أيِفكاً آلهة 5 3 الله تريذون * 0 ظَبَّكُمْ بِرَتّ العَالميت) 
(الصافات 87-5), أي : فما ظنكم أن حاركه 0 الفيضو 
وقد عبدتم غيره ؛ 0 بأإشفائة وصفاته وربوبيته من 
النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره ؟ فلو ظننتم به ما 
هو أهله من أنه :يكل قثبىء: عليم د وقلى كك شي قدير وأنة 
غني عن كل ما سواه , فقير إليه كل ما" عداه , وأنه قائم 
بالقسط على خلقه 1 المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك** فيه 


1 م 

: في المطبوع 0 5 
4 في (خ) : وقف هنا . 

5 في المطبوع : قال تعالى . 

© ساقطة من (خ). 

. في المطبوع : لا‎ .٠ 

في المطبوع : من . 

23 في المطبوع : يشاركه . 


84 
0 العالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه 
لكافي لهم وحده ؛ لا يحتاج إلى معين . والرحمن هذاته فلا 

ا إلى من يستعطفه” , وهذا بخلافةالملوك 
وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم احوال 
الرعية وحوائجهم [الذي] تعينهم”* على قضاء حوائجهم ؛ وإلى 
من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة , فاحتاجوا إلى الوسائل* 
ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم , فاما القادر 
على كل شيء , الغني بذاته عن كل شيء , العالم بكل شيء, 
الرحمن الرحيم , الذي وسعت رحمته كل شيء , فإدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده , 
وظن به ظن السوء , وهذا يستحيل ان يشرعه لعباده , ويمتنع 
في العقول والفطر , وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق 
يوضح هذا أن العابد معظم للمعبود”, متاله له , خاضع ذليل 

. والرب تبارك وتعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم 
ا والتأله والخضوع والذل , وهذا [في]”؟ خالص حقه , 
دمر أ الطلم إن لان حم لع رق ورك د وك ف 
ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه: 
كما قال تعالى : ( صَرَبَ لكم مَثلا مِن أنْفْسِكمْ قل لكمْ مِنْ ة 


تَحَافُوَبَهُمْ كَحِيفتِكُمْ أَنفْسَكُمْ ) ١‏ (الروه” :28) اك إن كان حك 
مم ا لسر خياد د ني 
عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به » وهو الإلهية التي لا تنبغي 
لغيري” . ولا تصلح لسواي ؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق 
قدري , . ولا عظطمني حق تعظيمي . ولا أفروني كها" آنا متعروونه 


وحدي , دون خلقي . فما قدر الله حق قدره من عبد معه 
غيره . كما قال تعالن ال ل 
حَميغا"* قِيْصَئَةٌ يَوْمَّ القِيَامَة وَالسَّموَاتٌ مَطويَّاتٌ بيَمِينْه سبحاتة 
: في المطبوع : وإنه. 

في المطبوع : زيادة غبارة (ما اتخذتم الأتداد من :دونه والوسطاء بينكم 
وبينه) . 

<: في المطبوع : من الوسطاء الذين يعينونهم . وهو الصواب . 


4 في المطبوع : الوسائط , 
5 في المطبوع : لمعبوده . 
١‏ في المطبوع : لم يثبت حرف الجر . وهو الصواب 


ديم ا ذ 
البتة, بل هو أعجز شيء وأضعفه,فما قدر* القوي العزيزوحق قدره 

فن أشترك-معة الضعيي الذليل: 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه لم يرسل إلى خلقه 
رتفد لا ولا أترل كنا با تل اليه[ لى يها الا تليق نهولا يكنمين قنم: 
من إهمال خلقه وتركهم سدى , وخلقهم باطلا عبثا.ولا قدره حق 
قدره من نفى حقائق اسمائه الحسنى وصفاته العلياء فنفى سمعه 
وبصره , وإرادته واختياره / وعلوه فوق خلقه , وكلامه وتكليمه لمن 
شاء من خلقه بما يريد . أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده 
من طاعتهم ومعاصيهم , فاخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه , 
ليم درن سا ارق ون مد الر يا رك متقالن 
. فيكون في ملكه ما لا يشاء , ويشاء مالا يكون , تعالى الله عز 
وجل عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا . 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه يعاقب عبده على ما لا 
تفعلةه العيرة. ولا اله عليه قذرة: ولا نائير لةدفنها البتةبل لو نفس 
فعل الرب جل جلاله. فيعاقب عبده على فعله” وهو سبحانه وتعالى 
الذي جبر العبد عليه. وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق 
المخلوق , فإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو 
أكره عبده على فعل والجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحاء فأعدل 
العادلين واحكم الجاكمين وارحم الراحمين كيف تحبر العبد عل 
فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير. ولا هو واقع بإرادته. بل ولا هو 
فعله البتة, ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد ! تعالى الله عز وجل عن ذلك 
علوا كبيراء و هؤلاء شر من أقوال المجوس, والطائفتان ما 
قَدَروا اللماحق قوره » 

وكذلك ما قدرهمة من لم يصنه عن بثر ولا حش ولا مكان 
برعت عن ذكرة بل جعله فئ كل مكان. وصانهة عن. عرشة أن يكوة 
مستويا عليه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتعرج 
الفلائكة والروع إلية؛ وقزل: من عنده: ويدين الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يغرج إليه: فصانه عن استوائه على سرير الملك, : ثم جعله 
في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون ا 

وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورافته 
ورضاه وغضبه ومقتهء ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات 
المحمودة المقصودة بفعله, ولا من نفى حقيقة فعله, ولم يجعل له 
فعلا اختياريا يقوم به. بل أفعاله منقولات منفصلة عنه, فنفى حقيقة 
محبته وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى ]ا من جانب 


في (ع): قي . 
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الطورء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه؛ إلى غير 
ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم وفيا 
قدروهم1! حق قدره. 

ل رو 3 ” 2 و جعله 
يحل في مخلوقاته, وجعله عين هذا الوجود . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسله وأهل 
بيته . وأعمل2 ذكرهم , وجعل فيهم الملك والخلافة و[العفو]ة, ووضع 
أولياء رسوله وأهاتهم وأذلهم: وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا , وهذا 
تضمن غابة الفدخ في الرت ثبارك وتغالى عن قول الزافضة علوا 
كبيرا , وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب 
العالمين , أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه, وكذب على 
كذا مق بكذا ونهى عن ا 00 شرائع انه ا 

0 دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم , ويقول : الله تعالى أباح 
لي ذلك , والرب تبارك وتعالى يظهره , ويؤيده , ويعليه , ويقويه , 
ويجيبٍ 0 ' ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه , ولا 
يعادية رأجة الا :ظفر يدر فتضد قد يقوله وفعله وتقريرة , ويحدبه أزلة 

ا ل ل 
والطعن'في:الرب سبحانة وتعالي ,.وعلمة. وحكمته ورحفتة وريوبيته 
, تعالى عن* قول الجاحدين علوا عر ٠‏ فوازن بين قول هذا وبين 

اخوانهم :من الرافضة تحد القولين : ١‏ 
رضيعا لبان دي أم تقاسما باسحم داج عوض لا 

يتفرق. ء' ٌْ 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه يجوز ان يعذب اولياءه 
ومن لم بعصه طرفة عين , ويدخلهم دار الحكم , ٠‏ وبنعم أعداءه 
ومن لم يؤ به طرفة ', ويدخلهم دار النعيم ا كلا الامرس 
بالنسبة لد سا وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك , 

تمعناه الخيو 1 مغالقه تحتهه : وعدله وقة | كر سيجانه” ف تان 
على من يحون غلية ذلك غانة:الإنكان:وجعل الحكم دقن سوا 
الأحكام . 


لافي العطبوة : فوووا الله عق قدرس: . 
(خ) : وأهمل . وكي المطبوع : واعلى . 


لعل الضوات م للكين: 
في المطبوع 0 0 
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ا ا ل ل لي , ولا يبعث 
والفْشِىء بإساءته , ويأخذ ب ل ولكرم 
المستحملين' المشاق في هذه الدار من أجله , وفي مرضاته بأفضل 
كرافتة : ونين لخلفه: الدى” يختلقون فيه » وليعلم الدين كفووا انهه 
كانوا كاذنين - 

وكذلك لم كؤره سق وه وهاه خلنة فر فعضا ةج رتفت 
فارتكبه , وحقه فضيعه , وذكره فاهمله , وغفل قلبه عنه , وكان 
هواة آثر عندة من. طلب رضاة : وطاعتةة المخلوق اهم عنده مزة 
طاعته* , فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله ٠‏ وسواه المقدم في 
ذلك لان المهع عيده د بسحف بظار الله إليه واحالاقة قلي ويد 
في قبضته وناصيته بيده . وبعظم نظر المخلوق إليه واطلاعهم عليه 
كل قلي وجؤاوعةة يتسعيي من النانين ولايند حي :من الله تعالى © 
ويخشى الناس ولا يخشى الله عز وجل ؛ ويعامل الخلق بأفضل ما 
يقدر عليه وان عامل :الله عن:وجل عاملة ياهون :ها عندة واجفرة 
وان قام فى حدهة إلهة :من السر قام: بالعد والاجتهاد , وبذل 
النصيحة , وقد فرغ له قلبه وجوارحه ؛ وقدمه على كثير من مصالحه 
. حتى إذا قام في حق" ربه -إن ساعده القدر- قام قياما لا يرضاه 
مئلة لمخلوق” مر محلؤفا نه ويدا .له ما لم سكي أن يفاجة نه 
مخلوقا لمثلهة . فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه ؟ 

وهل قدره حق قدره من شارك9 بينه وبين عدوه في محض 
حَقة من الاجلال. والتعظيم: والطاعة والذل والخضوع والخوف 
والرجاء ؟ فلو جعل من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك 
جراة وتوثبا على محض حقه , واستهانة به . وتشريكا بينه وبين غيره 
فيما لا يتيغي .ولا تضلح إلا له سبحانه وتعالى, فكيف.وإتها الشرك"1 
بينه وبين ابض الى انه و اهوتهم عليه؟ وأمقتهم عنده ؟ وهو 
عدوه على الحقيقة , فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان, كما قال 
تعالى :(الخاقهة د إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أن لا تَعبَدُوا الشيّطات 0 
عَدٌ مَبِينٌ *وان أعيدول هذا صراط 00 (يس 60 -61), 


: في المطبوع : المتحملين . 
2 في المطبوع : الذي كانوا . 
7 في المطبوع : وطاعة . 
4 فى زعا اده الله 
5 في المطبوع : عز وجل . 
6: في المطبوع : خدمة . 
الوا 
: في المطبوع : مثله 

9 في المظبوع :"تيرك ؛ 


1 في المظبوع :.أشرك : 


للشيطان وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة . كما قال انعط : 

وَيَوْمَ يَحْسُْرّْهُمْ جَمِيعا ثُمَّ يَقَولُ لِلْمَلائِكَةِ 0 اناكم كانوا يقتةون * 
الوا سَبْحَاتكَ أت لين | مث ذُونهم بل كانو يعبْدُونَ الْجرَوأكْترْهُمْ بهم 2 
بو شه أنه ملك , كدلك عياد السمسن والفمر والكواكب تزعموة 
انهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب . وطي اليّى تخاطبهم وتقضي 
لهم الحوان , ولهذا إذا طلعت: التمفس قارتها الشيطان. -لعته الله 
فيسجد لها الكفار مقع شحو دهم 2 وكذلك عند غروبها , وكذلك 
من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان, فإنه يركف أنه 
عبد من مره بعبادته وعباقة أضة , ورضيها لهم ما . وهذا 
هو الشيطان الرجيم لعنه الله , لا عبد الله ورسوله , ونزل هذا كله 
على قوله تعالى (ألة أَعْهَدْ إِلَبِكُمْ يا بي آدَمَ أن لا تَعبّدُوا الشَيْطَانَ 
لَه كم عدو مَيين) (نسن 6 دفما غيد أجد من بثي آدم غير الله 
عرز وجل كاثنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان , . فيستمتع العابد 
بالمعيود قن تخصول عرطه , ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له 
واشتراكة مة الله الدى هوغاية رضا الشيظان 8 قال تعالى: 
(وَيَومَ يَحْشْرُْهُمْ جمِيعاً با مَعْسَرَ الْحِنّ قد اسْتكْتَرتُمْ من الإنس) من 
إاغوائهم وإضلالهم ( وَقَالِ أوَليَاوُهُمْ مِن الإنس يا اسْتَمتَع بَعْصُتًا. 

وَبَلَعْنَا جنا الذي أَكَلت لا | قال الثَارٌ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا 

شَاء أله إنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )(الأنعام 128) > فهذه إشارة لخليفة 
إلى الشر الدى لأجله كان الششرك أكبر الكبائر عتد اللف عر وخلة , 
وانه لا تحتو يو التوية مه : وأنهريو ؟ الخلوذ فت الناز ...امد لسن 
تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه . بل يستحيل على الله سبحانه 
وتغالي أن شترع عباذة إله غدرة.: كما يستحيل: علية ما يناقض 
أاوصاف كماله ونعوت جلاله . 

وكيفه يظطن المنفرد * بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذك 
في مشاركته في ذلك , 9و يرضى به ؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك 
علوا كبيرا. انتهى”. 


وَأنَها 'سفناء هذا المحخف الحظيم الذي تعقو علية: الخنا من : 
ونفض عليه بالتواجذ © لماءفيه من الفوائد التي لا يستعنى عنها من 


* 7 سبق هذا النقل من كلام ابن القيم رحمه الله من " الجواب الكافي ". ولم 
تذكر المؤلفة قدابة التقل فى" هذا الموضه 


الوجه التاسع :إن الله تعالى حرم رالقول عليه ينور كلم ... 
8-1 وَقا بَطَن: وَالإِنْمَ وَالبَعْيَ بغَيْرِ الْحَوٌ 0 تُشْرِكُوا بِاللَهِ لهم 
در يه شلطاناً)(الأعراف :0 , قرت تعالى” المخرمات متنقلا 
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نى إلى الأعلى وقال تعالى : ( وَمَنْ أظَلَمٌ مِمَّنْ افترى عَلَى 
على تتهغ ألا لقن الله على الطالمن * الدين تعشذوت ين شيل ال 


2 


0 ع - 7 هم كَافِرُونَ )(هود : 19-18) » 


7 ا 1ت مدا كا سه ,. ومن 
الصد عن سبيل الله , وابتغاء العوج”, والله المستعان , وقال تعالى : 
( كَالُوا انّحَدّ اللهُ ولد سْيْحَاتهُ هُو الْعَنِئَ لَهُ ما فِي الِسَّمَوَاتِ وَمَا فِي 
0 


00 68 0 ونين د ا 55 الله 3 ل 
وعلى عباد الله الصالحين بالكلام على ما ساقه هذا العراقي من 
الأدلة التي يزعم أنها تدل على دعواه . وتنصر ما قاله وافتراه . 


“في القطروع 0 غوجا: 
0 و فى (غ) : وقف هنا . 
في زع ):والمطليوع : عاد 


بالأنبياء ء والصالحين مرادهم أنها أسباب ووسائل 
بدعائهم , وأن الله يفعل لأجلهم , لا أنهم القاعلون 
استقلالا من دون الله , فإن هذا كفر بالاتفاق . 

فعوات هذا كذ تقدم فى الومه الناني نود كرنا أن المسوركيت 
من عهد نوح إلى عهد خاتم النبيين !ا لم يقصدوا سوى هذا ؛ ولم 
بدعوا لالهنهم غيررة. وأنهم ما زادوا: خرفا واجذا على هذا 
الغزاقن .وشيعته :.وهو يظن أن النزاع في دعواة الاستقلالك: 
وليس الأمر كذلك , فإن النزاع بين الرسل وقومهم إنما هو في 
توحيد العيادة 1 فكل رسول اول ما يفرع أسماع قومه بقوله : 
(اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله عَيْدْهُ )(هود :50) , وكان المشر 
[من]* الجاهلية يقولون في تلبيتهم. ةم اعد 
شريكا هو لك تملكه وما ملك " , فأثبتوا الشركة في العبادة ,. 
0 أن آلهتهم مملوكة لا مستقلة , وهذا ظاهر” في 0 
10 على هرا المعترض. لفرط جهله وكثاقة قهمة ا 
تسا سح .كناد القوون المتؤسلين ها ونا هلها فظي أن :هذا سهد 
الإسلاه' . والمسكين لم يعرف ربه , وما يجب له من الحقوق 
على كافة الأنام . ولم يتخرج. على* إمام يعتمد في بيان الشرائع 
والأحكام” . 

مع أ عباد القبور في 00 الأزمان اعتقدوا التدبير 

سوعة وظائفة فالك ٠‏ بتضرقع اريعة: وطائفة فالت تضرف 
سبعون , واختلفوا في قطبهم” الذي إليه يرجعون", تعالى الله 

: في المطبوع : ما . 

2 في المطبوع 0 ا 

: في المطبوع : 
4 في المطبوع : 

5 القطب : ملاك 8 ومداره , وهو من مصطلحات الصوفية الخرافية , 
يقولون : " وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه ٠‏ وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موصة نظرا الله في كل زمان” أعطاه الظطلسم الأعظم منلدنه , وهو 
يسري في الكون واعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد , بيده 
قسطاس الفيض الاعظم ؛ وزنه يتبع علمه , وعلمه يتبع علم الحق, وعلم الحق 
يتبع الماهيات الغير المجعولة , فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والاسفل. , لانيكون فى الزماك. إلا واعدا + وهو نفد أفل زمتة .و ما هوم وقد 
يحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الباطنة " . انظر: التغريفات (185) . الكليات ( 
7 ). كشاف اصطلاحات الفنون ( 3/492) . : 

؟ قال شيخ الإسلام لما سئل عن القطب الغوث : " اما سؤال السائل عن 
القطب الغوث الفرد الجامع. فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه 57 
باطلة في دين الإسلام . مثل تفسير بعضهم: : أن الغوث هو الذى يكون مدد 
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عما يقول الظالمون فأهل مصر يرون أنه البدوي", بواهل. 
العراق يرجحون الشيخ2 عبد القادر* , والرافضة يرورو ذلك 
للأئفة من. اهل البيت, وهذا مشتهر عنهم لا ينكره إلا ممكابر. 
وقد حكم العراقي بأن دعوى الاستقلال كفر بالاتفاق, وعلى. 
قول غلاة عباد القبور: مصدر التصريف عنهم يستقلون به , لأن 
الوكيل يستقل بتدبير ما وكل إليه . وحينئذ فإذا لم يعرف العبادة 


ومسألة النزاع ؛ كيف يجادل عن قوم جزم بكفرهم . وحكى 
غلية الاتفاق ؟:فالر جل مخلط الا يدري .ها يقول : 


الخلائق بواسطته , فى نصرهم ورزقهم , حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان 
التحز نواسطفه نهدا من حضن فول النصارى فى المسيح عليه السلام . , 
والغالية فى علي :رصن الله عنه اوهذا كفن ضوخ باتفاى. الجملمين:. 
لبس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد .::. ومن الباظل ما 0 
لوهم من .أن قن الأرضن للاتمائة ,وبصفة. عسين ركلا يستموتهم النجباء , فينتقى 
منهم سبعون هم النقباء ومنهم أربعون هم الإبدال, ومنهم سبعة هم الأقطاب 
1 ومنهم أريفة هم الأوتاد ومنهم واحد هو الغوث آنه مقيم بمكة وأ أهل 
الأرض إذا نابهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة عشر 
رحلا , .واولتك يفزعؤن: إلى السبعين :. والسيعون إلى الأريعين., والأريقون الى 
السيعة , والسيقة إلى الأرئعة , والأريعة إلى-الواحة"" . انظر : (الفقاوى 27/96 
00-0 
967 اشام 4 المغرت قولد لة:ضاحع 0 م 
سنة (596ه ) , ونشأ بها , وحفظ القرآن, وقرأ شيئا من فقه الشافعي , 
وعرف بالبدوي للزومه اللثام , لأنه كان يلبس لثامين ولا يفارقهما , ولم يتزوج 
قط . مات سنة (675ه) . لم تغال القبورية في أحد كما غالت في هذا البدوي 
' وقبره اتخذ وثن بيعبد من دون الله 5 وقد شكك بعض المعاصرين في وجوده 
. وذكروا أنه شخصية خرافية : وذلك لعدة أسبات:: منها 2 1- أنه لم يترجم له 
قبل .ابن تغرف بردي صاحب النجوم ‏ الزاهرة - المتوفئ سنة: (874ه). 2 
لم يذكرة أحدءقئله في جوازت مينة (8675) لآ العيني , ولا الذهي :ولا 
الصفدي, ولا غيرهم . انظر : شذرات الذهب (5/345) , النجوم الزاهرة ( 
28) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية (2/741) لشمس 
الدين السلفي الأفغاني . 
© في المطبوع : لم يثبت (الشيخ) . 
هو : الجيلاني . سبق (ص380) . 
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وأما قوله : ولا يخطر ببال مسلم جاهل/ دفضلا 
عن العالم: - فيقال : أين العنقاء2 لتطلب ؟ وأين ال 
ليجلب ؟ إذا صح الإسلام لم يرغب أهله إلى دعاء غيق الله من 
العباد والأوتان والأضناة*. 


فَإن الأحياء وغيرهم :من الأشنبات العادية:: 0 
للسكين والشبع للأكل ؛ والري والدفء لو اعتقد أحد 
أنها فاعلة بنفسها” من غير استناد إلى الله؟ يكفر 
إجماعا . 

فيقال : إذا كان إسناد الفعل إليها استقلالا يكفر فاعله” 
إجماعا . وهي من الأسباب العادية التي أودع الله فيها قوة 
فاعليةة ,: فكيف لا يكفر من أسند فالا يقدر عليه إلا الله من 
إغاثة اللهفات : وتفريج الكربات , وإجابة الدعوات إلى غير الله 
من 0 أو 0 وزكم أنهم عات وأن الله وكل 


فتقال للعرافي:؟ اسه لاترضى كقين اهل القيون لاعتمال 
العذر والشيهة: وإنه شرك أصغر ينات من اخظأ فيد فكيف 
جزمت بكفر من أسند القطع للسكين من غير استناد إلى الله ؟ 


وما الفرق بين من عذرته وجزمت بإثابته , وبين من كفرته 
وجزرمت بعقابه : ؟ ليست إحدى المسألتين باظهر من الاحري: 


وما يقال .من العواى فيماا انه من الكمرب تقال فيما تفنته .: 


4 في الفطيوع غالم. 
4 الغتقاء: ركر في تعريقها غوة"أقوال ير فتها:: طائر عظيف مغروقف الاسم 
مجهول الجسم لم يره أحد . طائر ضخم ليس بالعقاب , وقيل : العنقاء 
المغرب : كلمة لا أصل لها يقال : إنها طائر عظيم لا ترى إلا في الدهور, وقيل 
: طائر لم يبق في أيدي الناس من صفتها غير | 

انظر : لسان الغرب (5/3136) . التهابيه (3/312) : الفاموليق المخيظط ١:‏ 
8)). 
' السمندل “طائر إذا اتقظع 'نسله وهرم الفى حنية تن الجمر لكو إلى 

وقيل : هو دابة يدخل الثار فلا تحرقه . انظر: لسان العرب ( 

0 . القاموس المحيط (1314) . 
وكل هذه الأقوال تذل على غدم الوضول إليها ؛ وهذا سبب ذكر الشيخ لها هنا . 
في المطبوع : 00 العبادة لغيره واتخاذ الأوثان والأضنام : 

:في الفطبوع ‏ :: ذلك بتفسها : 

» في المطبوع ا إلى غير الله . 

“في المطيوع ثيه قائله.: 

* في المطبوع : فاعلة . 
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١‏ يوما بحزوى” ويوما بالعقيق7 وبالعذيب” يوما ويوما 
بالخليصاء 9 
أي مذهب وافق هواك تمذهبت به . 8 


ويقال: #حمهون العقلاء علق الفوق: يمن الأسعات العاضة 
وغيرها , فالشبع والري والدفء أسباب عادية فاعلة , وإنما 
يكفر من 5" الله 1 الأسباب 0 9 دون مدبر 
وتعظم علئ أنها سانا فهنذ | لمن 2 الأصنام ا 
بمجرد اعتقاده وفعله ٠‏ وإن لم يعتقد الاستقلال. . كما نص عليه 
8 في غير موضع فالعراقي معارض للقران مصادم 


و[السنهودي]؟ 5 حجر في "الجوهر المنظم " 

قالوا : والاستغاثة به لا وبغيره في معنى التوسل إلى 
الله بجاهه - إلى آخره - فمسألة الاستغاثة به . وبجاهه 
ليست هي مسألة النزاع . ومراد أهل العلم أن مسال الله يكل 
عبده ورسوله , [لأن]”7 يشال الرسول نعقسه , فإن هذا لا يطلق 


حزوى : مضموم الأول مقصور, موضع في نجد في ديار بني تميم . انظر : 
معجم ما استعجم (2/79) , معجم البلدان (2/255) . 
* العقيق ؛ يفخ أوله وكشر ناته والغرب تقول لكل ظهيل: ضاء رشك اليل 
في الأرض فاهرة ووسعه عقيق ب قال : وفي بلاد العرب أربعة أعقة ب وهطهي 
أودية عادية شقتها السيول.. أشهرها عقيى المدينة... انظر -: معجم البلدان :( 
1 معجم ما استعجم (3/213).. 
"العريب:: بم أوله , قفر كاي : وهو الماة الطليي :زان بظاهن الكوفهة:: 
انظر : معجم البلدان (4/92) . معجم ما استعجم (3/192) . 
4 الخليصاء : تصغير الخلصاء . موضع في ديار بني يشكر اطلو ا 
البلدانه 0 فعجم ما 0 (2/135). 
بني عباد صمن ثلاثة أبيات 0 
لا تستقر بأرض أو تسير إل أكرق ‏ يشحض قرو عزعة تاتىق 
يوم بحزوى و يوم بالعقيق ويوم بالعذيب ويوم بالخليصاء 
ؤثارة: تنتحي نجذا واوئية شعب العقيق وطورا قصر تيماء 
انظر : معجم البلدآن (2/386) . وفيات الأعيان (6/133). 
5 في المطبوع : لم يثبت ( وتدعى ) . 
*: هكذا فى كلا.المخطوطين .وهو تصكق :ززفئ المطبوع ‏ (المتمهوقف) 
وذو لصوا 
فى المطدوع لل أ لوطه دوا 


عليه توسل 52 هو دعاء واستغاثة وتقدم أن لفظ لل 
ضار مشتركا : فعباد القبور يطلقون التوسل على الاصتغاثة بغير 
الله ؛ ودعائه رغبا ورهبا , والذبح والنذر والتعظيم' بم لم يشرع 

في حق مخلوق . 

حل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة , 
فووسلدن إل اللى ينا شرعه لمم مق العيانات 2 ونها جاقابة 
عبده ورسولة محمد ا وهذا هو التوسل في عرف القران 

ا ل ا 00000 
بحق عبده الصالح, أو بعباده الصالحين , وهذا هو الغالب عند 
5-0 في كلام المنا كيه . كالسبكي . والقسطلاني ' وابن 


شيء , قات 1 لسرا وزكم 0 رن دعاء الأنبياء 
والصالحين والاستغاثة بهم تدهم أن هذا ينسمى توسلا , 
د عدن الدفوى ‏ والدغوى: بحن لها لا بها , فطل كلامة علق 

تقدير 

وأما قوله : أو بأن يدعو الله كما في حال الحياة , 
إذهَو غير ممفيع: فيقال : هذا جراءة4 على الله وعلى:رسنولة 
. وتقدم اليه يما لم بشرعة .ولم ياذن فيه وأعلم الخلق. نه 
أصحابه وأهل بيته , وأئمة الدين من أمته , لم يفعل أحد منهم 
من 7 ذلك البتة وول تقله من يعيد بهن .وهم كلف الخلق بق 
وبدينه وشرعه , وما يجوز وما يمتنع . 

فلا يخلو إما ان تسلم هذه المقامات وبحرم بأن الخروج 
عن هديهم من أفظع الجهالات ؛ وأضل الضلالات . 

أو تسلم تلك المقالات؟ ويدعي أن. الخلف الذين يقولون. ما 
لا يفعلون . ويفعلون ما لا يؤمرون, أحق بالصواب والعلم 
والعنا عمف فى تلك العسائل والمفالات ,:وهذا اتحلال من" جيلة 
1 في 0 اي له . 
: : الهيتمي . سبق ( ص495) . 
َ الدحدى : اسم من الادعاء » وفي الشتوغ : قول يطلب به الإنسان إثبات حق 
على الغير أن تدقع عق القير عر نميه في ضور الحاكم : 
وعند أهل المناضرة : قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالدليل , 
أو اظهاره بالتنبيه. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (2/143) ؛ الكليات (446) . 
في المطبوع : جرأة . 
: في المطبوع : لم يثبت (من) 
6: في المطبوع : المقدمات . 
7 في المطبوع : عن . 
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الدين وقدح في القرون*2 المتضله نص سيد العرتجلين, 
وكفى بهذا فضبحة بوجهلا ٠‏ لو كانوا يعلمون ؟ 9 

واما قوله مع علمه د واس سنوت تطلنس نك 
المستغات يه ان يحضل: له العوت: من غيوة :2 :فيفل * 
10 
القبوريين , فالأخذ به وإطلاقه على غير الله” كفر صريح باتفاق 
أهل العلم . فإن من زعم إحاطة العلم وعمومه لغير الله , 
أوعموم القدرة, أو الرزق , أو الخلق لغيرة لساك + رودو كرا 
ذاضحا : كما دكزه:شتراع الأسماء , وغيرهم من اهل العلم :اما 
دعوى تخصيص ذلك بالنبي (, فهي وإن كانت من جنس ما قبلها 
في الرد والمنع . وتبطل مذهب عباد القبور ودعاءهم لغير الله 
من الغائبين والأموات”, فإن دعاء الغافل الذي لا يعلم بجال _ 
الداعي ولا يدريها” ضلال مستبين؛ قال تعالى:( وَمَنْ أَصَلّ مِمَّنْ 
يَدْعَو مِنْ ذُوِنٍِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ ب لَه إلى ل 
دُعَائِهِمْ عَافِلُونَ)! )(الأحقاف: 5. 1 
ار ا ا 0 
وليس لها في قلوب السسلسس خر ذلك الى اخزيء 
فهذا يدل على جهل العراقي باللغة والشرع , فإن الداعي 
السائل: لغيرة: لذ بسمفة مغينا؛ والمفيت: : .من تفعل الاغانة < 
ويحصل الغوث بفعله . 9” 

فال شيخ الإسلام 5 مق زعم أن ماله [الله] يجام فده 
تقتضي أن يسمى العبد مغيثاء أو يكون ذلك استغاثة بالعبد , 
فُهدًا جهل رس إلى اللعد أ الى أمه من اله كدب اتن 
فإن المغيث هو فاعل الإغاثة ومحدثهاء لا من تطلب بجاهه وحقه 
. ولم يقل أحد إن التوسل بشيء هو الاستغاثة به , بل العامة 
الذين يتوسلون في أدعيتقف بأمور, كقول أحدهم : نتوسل إليك 

بحق الشيخ فلان, أو بحرمته, أو باللوح والقلم, أو بالكعبة . في 
ل يعلمون نهم لا يستغيثون بهذه الامون وان المستغيث 
بالتىء طالب مه سيائل:لة. .والمتوسل نه لا:يدعى ولا يطل 


. في (خ) : زيادة (صريح)‎ ١ 

في ا الببار . وكنب في الهامسن تفهيها ؟ لغلة (الفرون). 
5 في (خ 1 

* هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : الأسماء الحسنى . 
".في (خ) ؛ (الأموات ) مكررة . 

' في (غ) 0 


شافط من (خ) 


متضمؤلا سال : ا ا ا ل 
والمدعو . وتقدم ذلك . 

تسببا وكسبا - فيقال: 0 
والصالحين ٠‏ ويستغيث بهم » . يقول : هم سببي وواسطتي , 
ل 5 
ولا نازع في الخلق والربوبية إلا فرعون الك اك إراضة 
في ربه ؛ وجمهور المشركين على الأول كما تقدم تقريره , 
فبطل تعليله . 


وأما قوله : ولا يعارض ذلك خبر الصديق2 رضي 
الله عنه : " قَوموا بنا نستغيث برسول الله [ " ؛ لآأن 
في سنده ابن لهيعة , والكلام فيه مشهور. 

فيقال : ابن لهيعة خرج له البخاري ومسلم , فجاوز 
القنطرةة, ولا يقدح فيما رواه ابن لهيعة إلا جاهل بالصناعة , 
والاصطلاح ‏ . وهو قاضي مصر وعالمها ومسندها . روى عن 
عطاء بن أبي رباحة . والأعر 5 . وعكرمة6, وخلق . 


فقن المتطووع اوها : 
:فى المطبوع انو كرا الصديف: 1 
: هذا القول لايسلم للشيخ - رحمه الله - ' لأن البخاري لم يخرج لابن لهيعة , 
وإنما أخرج في كتاب الفتن من صحيحه : عن المقري عن حيوة و "غيره" عن 
أن الاسومفان !فطع على اقل اللمدية حف...؟ الحت. تال :]بن حمر 
ل ا . ومثل هذا لايعتبر تقوية للرجل . 
ما مسلم فقد خرج له مقرونا بغيره . وهو “خمرد بن الخارك" [كتاب 

الصلاة / استحباب التبكينبالعصرا (1/435) قال : قال عمرو أخبرنا وقال 
0 ل ويه اواو اك او ا 0 1 
قال :"ثم ضلى لنا سول الله :ضلن: الله عليه وسلم. العضر:فلها انضرف 

..الحديث . وقد تفرر ان المخرجح لهم في الشواهد والمتابعات - دون الأصول. 
- لايكون ذلك توثيقا لهم . 


"في "اللمملوو ع4 الم تلت (أبن وهر عظاء بين ابي رباج شه الراء 
والموحدة اسع انس راك اسل الموشي موا الي ل ل فال 
, لكنه كثير الإرسال:, .مات سنة (114ه) على المشهور » وقيل: إنه تغير 
باخره , ولم يكثر ذلك منه . انظر: الكاشف للذهبي (2/231) ٠‏ تقريب التهذيب 
(391). 

* هو : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج , أبو داود المدني , مولى ربيعة بن الحارث 
#اثقة ثبت عالم: ‏ مات شئة (117ه):..انظر: الكاشق للذهبي (2/167): 
شرب التهديب (352):. 

كمد تفكرمة أو عد اللفففولت نامرد أصلة تروك ب شافينت قال 
بالتفنين , ولع نشت عت تدعة ؛ مات شية (104ه) وقيل بهذ ذلك . اتعار: 


و[عن]' شعبة بن الحجاج” أمير المؤمنين فيرالحديث , 
وعمرو بن الحارث”, والليث بن سعد* وابن 5-0 وخلق. 
من طعن في ابن لهيعة بقول بعص الناس لزمه الطعن 
في كثير من الأكابر المحدثين , كسعيد المقبري ' . وسعيد بن 
أبي إياس الجريري” ٠‏ وسعيد ابن [عروبة]* و ستماعيل: بن 
أبان0 '؛ وأزهر بن سعد السمان البصري , وأحمد بن صالح 
وعقوة من الائمة : لون كسك فادر عق 


الكاشف للذهبي (2/241) , تقريب التهذيب (397). 

: في المطبوع : عنه . وهو الصواب 

7 هو : شعبة بن الجحاة بن الورة العكقي مولاهم , أبو بسطام الواسطي ثم 

البصري , ثقة حافظ متقن , كان الثوري يقول :.هو أمبر المؤمئين في العحديث 

“ذهو اومن :ققش بالعراق: عن الرجاك وذب عن السنة , وكان عابدا . مات 
سنة(160ه) . انظر: الكاشف للذهبي (2/10) تقريب التهذيب (266) . 

: هو : عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري , مولاهم المصري ؛ أبو أيوب , 

ثقة فقيه حافظ , مات قديما قبل الخمسين ومائة قيل (148ه) . انظر: 

00 للذهبي (2/282) , تقريب التهذيب (419) . 

: : الليث بن سعد ب عفد الرعون الفقدي با العازية الفسوة قة 

ثبت 0 إمام مشهور . مات في شعبان سنة (175ه) .انظر: الكاشف 

للذهبي (3/12) . تقريب التهذيب (464) . 

ف نهو سد اللخسة وفك بن ملت العرقني فولاهية؟ | و محف الفصره 

الفقيه , ثقة حافظ عابد . مات سنة (197ه) وله اثنتان وسبعون سنة .انظر: 

الكاشف للذهبي (2/126) , تقريب التهذيب (328) . 

6 في المطبوع : الناس فيه . 

7 هو : سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري , أبو سعد المدني , ثقة , تغير قبل 

فوته إبازيع: تبني وروايته عن عائشة وَأم سلمة مرسلة . مات في حدود (12 

ول قليا وقل عدها حان الكاشى لل كين 0012871 دريب 

التهذيب (236). 

© هو سعيد بن إناين الخردوة - بضم الجيم- أو "تسغود التضرق ثقة , 

اختلط قبل موته بثلاث 00 مات سنة (144ه) .انظر: الكاشف للذهبي ( 

1 في المطبوع : أبي 00 :وهو لقنا ضوفي ٠‏ شعن ين ٠‏ رو 

مهران اليشكري . مولاهم , أبو النضر البصري , ثقة حافظ له تصانيف , كثير 

التدليس واختلط , وكان من أثبت الناس في قتادة . مات سنة (156 وقيل 

0 لعلو : الكاشف للذهبي (1/292) ٠‏ تقريب التهذيب (239). 

18 : إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي 1 أن إسحاق أو أبق إتراقية ٠‏ كوفي 

ثقة , 0 فيه للتشيع . مات سنة (216ه) . انظر: الكاشف للذهبي (1/68) : 

تقريب التهذيب (105) . 

23 هو أزهر بن قد الشفاهه كر ااهل . بصري ثقة , مات سنة ( 

3ه) وعمره : اربع وتسعين . انظر : الكاشف للذهبي (1/56) , تقريب 

التهذيب (97). 

َ_ امد يفاك المصري , أبو جعفر بن الطبري , ثقة حافظ . تكلم فيه 

الشا 1 وام لك ا . ونقل عن ابن معين تكذيبه . وجزم ابن حبان 


فوع عنك الكتابة النست :هنها . .ولو نودت وحهك بالهدادة 

وأما قوله : وبفرض صحته فهو علىٍ حدوقوله 
تعالى : ( وَمَا رَمَيتَ إذ رَمَيَتَ وَلكِنٌ اللة رَ مَى6 (الأنفال 
:7) ؛ وقوله [ : " مأ أنا حملتكم ولكن الله حملكم " - 
وهذا من نوادر جهل هؤلاء الضلال , فإن لفظ الاستغاثة : طلب 
الغوث ممن هو بيده لمن أصابته شدة , ووقع في كرب , 
والاحة :وال ولى لمن أضابه ذلك أن تشسعيت يمن يحب المظر 
إذا دعاه , الموصوف بأنه غياث المستغيثين محيب المضطرين 
ادكه الراحمين . 

فلفظ الاستغاتة يعمل :في مخ العبادة :وما ل يقن عليه 
إلا الله . عالم الغيب والشهادة . فكره ] إطلاقه عليه فيما 
سك نف ودر عل جفاك لحفن التوحيةة لقند ا لد رف 
الشرك, وإن كان يجور إطلاقه فيما يقدر عليه المخلوق, فحماية 
جناب2 التوحيد]ة من معافة الرسول, ومن قواعد هذه . الشريعة 
امور نر ينذا عن نول : ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَّ اللة 
تسى) فان الرفي السسفي فق انضال ها رفى. نه إلى عدن 
المشركين جملتهم, وهزيمتهم بذلك, والرمي المثبت ما فعله 
المي امن وى ها أحد ركفه البتتريهة من الثراب: :اتفال 
وجوه العدو به. 
بيان حقيقة ا ٠‏ ويجيء الفرآن من إضافة4 الفمل 
إلى مكتسبه, كقوله 0 : "لن يدخل الجنة رجلٍ بعمله"؟ 
مع قوله تعالى: ( ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بمَا كُنثِمْ تَقْمَلُونَ) 
(النحل : 32). 

فالأمر ليس كما توهمه العراقي , فإن الباء في الحديث : 
باء المعاوضة والمبادلة. وفي الآية : هي باء. السيبية : لا باء 
المعاوضة . فالمنفي غير المثبت, كما نص عليه أهل العلم وأهل 


انه نما تكله في أحموين أضالح الشتعومي فظن النشانن أنه عدن ابن 
الظطبرى مات سعة (258 :وله ثمان وسعون عه انظ الكاشت للكفن 
00 تقريب التهذيب (80) . 

لهو : الحكم .بن تاقع البهراني- يفتح الموخذة:- أو اليمان الخمصي مشهور 
0 ثقة نبت.. تقال" إن أكثر خدينة. عن شعيت هناولة :قات سئة (8221):. 

ايكاب الكاشفت للذهبي (1/184) , تقريب التهذيب (176) . 

هذا البتت دارج , كثيرا ها يسسشتتهد به أوردة الذهيى في التذكرة (7)1/4 


5 .في القطبوع +" ل ل ما 
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التقسين:.وكل فاضل ‏ وعارفيضين “تغؤة :با للة ام 
الله وعلي كتانة يغير عِلم ولا سيلطان .منير: 

وأما قوله : إن إطلاق لفظ الاستغاثة لمق يحصل 
منه عوث ولد نهنا اهو معلوض: لا شك فيه لغة ولا 

شرعا - فقد تقدم كلام شيخ الإسلام في نفي الاستغاثة عمن 
لل ام د وان :سن :قال 
ذلك-فقد كدب على شائر اللقات:والامة., واما فن يشال موقق 
وينادي كما يفعله عباد القبور بمن يدعونه . فهذا يسمى استغاثة 
, كما يسفى عبادة لغير الله: 'وتفر كا باللة,. ؤهذا النوع ليس 
النزاع فى اسهة»::وإنما التزاع فى جوازه-وحله: 


الا كا سال الحي ا أن سقو اللمه مان تستتسفي. 


وأما كلام الشيخ ابن تيمية الذي نقله عن 
المصنفين في أسماء الله فهو حجة لنا على عباد 
القبورهء فإنهم استغانوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله وقوله: وإن حصلت من غيره تعالى فهو مجاز”. 


: في المطبوع : غيره . وهو الصواب 
© اأصل الخطا في حقل الفعل عفيقة' لله فخا را للغيةه ون الفية كير مكار : 
هق الطن: بأن الفعل هو المفعول , والخلق ق هو المخلوق . فلما اعتقدوا أن 
أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا : .والضواي الذي يدل عليّة 
الكتاب والسنة , والذي عليه أئمة أهل ا 7 قدرة الوب وقدرة الغيد 
تناول كلا التوعين . : الفغل القاتم بالفاعل ..ومقدوره.. 

وذلك ان القدرة هي القدرة على الفعل . والفعل نوعان : لازم ومتعد . 

وحكى أبو الحسين. البغوي وغيره إجماع اهل السنة على أن العيد فاعل حقيقة 

وله قدرة واختيار, ٠‏ وقدرته مؤثرة في مقدورها وقد احير سبحانة في كتانه 
أن العباد يفعلون و يصومون و يعملون وأخبر سبحانه أن لهم استطاعة وقوة 
في غير موضع . 

فالعيد فاعل لفعلة خضفة وقدرية: لوااعاثير في "فطلم د واللم ستوحانه أجغلة 
فاعلاً محدثاً له فالله سبحانه خالق وفاعل كل شيء بما خلقه من الأسباب , 
ولسين شدي امن الأسبابي .متستقلا بالفعل بل فى محتاج إلى انساب: اخن:تعاونة 

. والى-ذفع هوانع تغارضة, .ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى, وهذا قول جماهير 
أهل الشنة من جميع الظؤائف.. 

فالله سبحانه إذا خلق في محل صفة أو فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة 

ولا ذلك الفعل . ففرق بين فعله هو , وبين ما هو مفعول مخلوق له , فأفعال 
الغباد مكلوقه لله كانه :و مففولة له : ولكن ليت هي تفن ففلهة. وخلقة 
الذي هو صفته القائمة به . 

انظر: الصحائف الإلهية (ص 385) , شفاء العليل لابن القيم (ص 131) , 
العسائل المستر: بين اضول النقة واصول الدين مضق الخروةى ضر 17 
2)). 
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ل ع ا الس ع 
الحسد قي اسه ا جحار وذ بارع فق عداو عرف سيا لي 
اللغة . والعبد يفعل حقيقة , فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة, ويهب 
حفيقة وسسن أخان ظالما اف مقللوها حقيقة, والله سبحانه خلق 
العة وما جل .وهدا معروف من عقائد أهل السنة والجماعة , 

وإنما ينفي الفعل حقيقة عن فاعله ومن قام به : القدرية 
المجيرة : الدين- يزعمون أن الغيد.محيورة وانه لا اخثار له ذلا 
من هذه المباحث المهمة . 


0 و ري و ل . كالدعاء  ,‏ 
وتسائرالأسياب الغادية :.ونحو ولك ؛ وأما ما لا يقدر عليه إلا الله 
٠‏ كهداية القلوب ومغعفرة الذنوب والإنقاذ من النار, وتنحو ذلك 
من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله الواحد القهار . فهذا إنما 
د عام الصو الال ا ار ببسم وَلَكِنَ 
ل 0 (آل ران :2035 قال تعالى: (أقانتٍ 6 مَنْ في 
ل 00 000 وقال 0 ١‏ 0 إلى الله ولا أتوب إلى 

محمد , ففال 0! عرف الحفق لأوله: "2 . 


وأما قول العراقي : وقد ذكر المجوزون أن جعل 
النبي اا متسببا ٠‏ لا مانع من ذلك شرعا وعقلا - فهذه 
الغيارة: ركتكة التركيب + والمجورون للاستفاتة: بعير الله قهها لا 
تقدر عليه آلآ الله.هم خصومنام فلا حجة :في كلامهم :بل الشرغ 
والعقل يرد مذهبهم ويبطله كما مر تقريره عن شمس الدين 
ابن القيم . 

وها الأسباب العادية ١‏ فإنها قد تجب , وقد تستحب » وقد 
تباح , ٠‏ وقد تكره, وليس الكلام فيها . والمستغيث بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله . لا ينجيه مجرد اعتقاده أن ذلك بإذن الله , 
بل لابد من إخلاص الدعاء والاستغاثة, ودعاء المستغيث من أجل 
العناداك فحت جلاضة لله : 


ف في المعايو 
5 سيق" رض 1922 
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وقول العراقي : ومن أقر بالكرامة ؛ وأَيها بإذن 
الله لم بجد مدا من اعترافه تعواز دلك.+ يقالله : بل 
البد والسعة واليسر في القول بأنه لا يستغاث بالمخلهؤق فيما 
يختص بالخالق” . ولو كان المخلوق قد ثبت له من الكرامة ما 
نيت تالكرامة فثل الله لا تقل غيره . والمشها تددو الفلا 
غيره, ولم يكن الصحابة يستغيثون ويسالون من ظهرت له 
كراعة ١‏ اى حملت له جارقة من الحوارى ."فيد | الكلام الدع 
قال” العراقي جهل مركب يليق بقائله. فإن كل إناء بالذي فيه 


بنصمع 2 

واما قوله : والأخبار النبوية قد عاضدته والآثار قد 
ساعدته - فبالوقوف على ما مر من كلامنا تعرف أن الأخبار 
التبقية ق3 عارضة وفا عاضدنة بل أنظلتة ..والآنار السلفية قذ 
ردته وما ساعدته. 


وأما قوله : ومن جعل الله فيه قدرة كاسبة* للفعل , 
مع اعتقاده أن الله هو الخالق » كيف يمتنع عليه طلب 
ذلك الشيء ؟ 

فجوابه : أن الله - عز وجل -” لم يجعل للعباد قدرة على 
ما يختص به من الإغاثة ااه . وأما الإغاثة بالأسباب العادية 
وما هو في طوق البشر وقدرتهم فهذا ليس الكلام فيه , 
والأموات لا قدرة لهم على الأسباب العادية وما يطلب مِن الحي 
٠ 2‏ فما هنا ليس من ذلك القبيل : (وَمَا يَستَوي الأَكباءٌ وَلا 
الأمَواتٌ ) (فاطر:22) , وقد يجعل الله للعبد قدرة على بعض 
الأشياء ويمنع من سؤاله وطلبه وفي الحديث : " لا تزال 
المسألة بأحدكم حتى يلقى اللمِ - عز وجل - وليس على وجهه 
مزعة لحم "" , وفيه : " من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت 
نما ليه يوم القيامة خدوشا 5 خموشا في وجهة 1 ٠‏ فهذا له 


: في المطبوع : يخص الخالق . 
2 في المطبوع : من فعل الله لا من فعل غيره . 

في المطبوع : قاله . 

في (خ) : كسبه . 
: (عز وجل) ساقطة من | : 
0 البخاري [ كتاب + لوكا / باب : من سأل الناس تكثرا] ( 2/536 ) , 
[ كتاب الزكاة / باب : كراهة المسألة للناس ] ( 2/720) واللفظ له . 

” روآه أبو داود [كتاب الزكاة / باب : من يعطى 0 الصدقة ] (2/116) : 
والترمذي [ كتاب الزكاة/ باب : من تحل له الزكاة ] ( 3/40) ؛ وابن ا 
[ كتاسه الركاة ريات من سان عن ظهر غنى ] (1/589) ١‏ والتساتى [ كتاب 
الزكاة / باب : حد الغنى ] . و رواه أحمد في المسند (1/388,441) : وأبو 
يعلى (9/139) . والحديث حسنه الترمذي . و صححه الحاكم (1/407) وسكت 


84 
قدرة , وقد منع السائل الغني من سؤاله , بل والسحيرة جعل 
1 - تعالى-7 لهم قدرة على أنواع السحر والشعونق, وسؤالهم 
من أكبر الكبائر . فبطل قول العراقي : إن من هعل الله له 
00 1 مانع من سؤاله . 
وكون الله قد قرب أنهاءم«وزسلة :وا نكف على العباد برهم 
وتعظيمهم لا يقتضي ذلك ان يستغاث بهم أو يطلب منهم ما لا 
يقدر عليه إلا الله ؛ والتعظيم اللائق بمناصبهم ليس من هذا 
الجنس , بل تعظيمهم : : محبتهم؛ وطاعتهم: وتعزيرهم, 
وتوقيرهم, والاقتداء بهد بهم » . والأخذ بما جاءوا به 
وكباة الفعور كر كوا هذا التعظيم الواحب وك 
بالاستغاثة, والعبادة, والذيح, والنذر. من جنس تعظيم أهل 
الكتاب لانكنا نهف ورهبانهم, وأحبارهم, وهذا العراقي من جهله 
يدعو الناس: إلى: طرويقة الفلاة من أهل. الكنات , ويعرض عما . 
جاءت به الرسل ٠رويصد‏ عن السنة ا تعالى: :( إن 
شَمٍّ الدَّوَاتٌ عِنْدَ الله الصّحٌ اليكمٌ الّذين لا يَعْقِلُونَ) (الأنفال: 
2 . 


وأما و قوله : وقد خلق الله فيه قوة كاسبة - فإن 

أراد القوة عاد البشرية الإنسانية فليس النزاع في هذا , وإن 
أراد ما يعتقده عباد القوو: قن معبوداتهم من الصالحين وغيرهم 
1 وَأ لهم قدرة عل إجابة المضطر, وإعاثة الملهوف, وقضاء 
حوائج السائلين, فهذا شرك في الربوبية2 لم يبلغه شرك 
المشركين :من أهل الجاهلية.. بل هو قول غلاة المشركين الذنن 
يرون لآلهتهم تصرفا وتدبيرا. 

وإن أراد أنهم يدعون ويسألون سات بهم ' لدم يعطي 
الات الداله على لك ف وشدميها حكان ال ول 
التضارىف. :"نا والدة الإله اشفعئ“لنا إلى الاله ": فهم طليدا 
منها الشفاعة والجاه ليس إلا . وهذا من كفرهم وشركهم , مع 
ما هم تعلنة من القول فى كيسي واصد :فا لهم الله 


عليه الذهبي . وصححه الألباني ( السلسلة الصحيحة (1/899) برقم 499) . 
وخدش الجلد : قشره بعود أو نحوه , . والخدوش جمعه ؛ لأنه سمي به الأثر 

وإن كان مصدرا , والكدوح : الخدوش , وكل أثر من خدش أو عض 0 

ويحور أن يكون "قصدرا سمي به الاثر . والخموش تاتي في نفس ا 

انظر : النهاية في غريب الحديث (2/14, 79) , (4/155) . 

: في المطبوع : لم يثبت (تعالى) . 

“فى المظبوع ‏ لم شك رفي الريويية): 


: في المطبوع : القول الشنيع . 


تعدم له اك بذلك ا هنا توهم 5 ' 6 
على عباد القبور في هذه الأزمان. نسأل الله العفو©والعافية. 
وأما كون الأولياء+ والصالحين في حال مماتهم كحال 
حياتهم يدعون لمن قصدهم ويتسببون في إنقاذه . فهذا جهل 
عظيم ؛ وقول على الله بلا علم ءلم بدا به كتاب ولا تيتفة ,”ولا 
قاله ولا فعله أحد يعتد به ويقتدى به من أهل العلم والإيمان , 
وقد مضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يعهد عن أحد منهم أنه 

قال ذلك أو فعله وعندهم أشرف القبور على الإطلاق. . ولم 
يعرف عن أحد منهم أنه سال الرسول | أو دعاه , ولا غيره من 
الصالحين . 
حير العتين قد تقدم الكلام فيه . وأن فاعل ذلك اغرابق 
ممن يقتدى به ويحتج بقوله2, وإن كان بعض المتأخرين 
احتج بحكاية الأعرابي فهو احتجاج مدخول , وقد نازعهم من هو 
أقدم منهم وأجل من الأكابر والفحول . 


وقول العراقي فيٍ قوله تعالى: ( فَاسْتَعَاتَهُ الذي 
مِن شيعيدت عَلَى الذي من عَدَوّهِ)(القصص :5) فإن 
قال قائل : هذا في الحي وله قدرة . قلنا : لا يجوز 
نسبة الأفعال إلى أحد . حي أو ميت على أنه الفاعل 
استقلالا من دون الله- فهذا الكلام أورده العراقي بناء على 
أن النزاع في دعوى الاستقلال, وبزعمه أنه إذا لم يعتقد 
الاستقلال فالأسباب العادية كغيرهاء ودعاء الأموات والغائبين 
يحوز عنده إذا لم يعتقد الاستقلال ٠‏ هذه دعواه كررها مرارا, 
واحتج بها , والدعوى تحتاج لدليل ولا تصلح” هي دليلا , لا سيما 
هذه الدعوى الضالة الكاذبة الخاطئة . 

والله سبحانه وتعالى4 حكى استغاثة المخلوق الحي 
بالمخلوقة5 الحاضر فيما يقدر عليه من نصره على عدوه , وهذا 
جائز لإ نزاع فيه . واعتقاد الاستقلال من دون الله , وأن العبد 
يخلق أفعال 'تفتيبه . قدة مسالة أخرئ: لمر يقل ها إلا قدرية 
الثقام# ةو الناشر مكتلموود في تكفتزهق بهذا القول:.. 


المطبوع : الأنبياء . 
المطبوع : لقوله . 
بوع : تصح . 
المطبوع : لم يثبت (وتعالى) . 
المطبوع : لم يثبت ( بالمخلوق ) . 


: 
رت 


وبالجملة : فالنزاع في غير هذه المسألة ؛ وإنماً 


لكو كن 
دعاء الأموات والغائبين وإن لم يستقل بذلك المطلوببُ من دون 
الله . 8 


وقول الغراقي وقد حمل الله الأفانه في غيره - 
فو ركتك قاسو الفعيى . كان الل لم يكيل الرعائة فى شيرى:: 
بل هو المغيث على الإطلاق. . وإنما جعل لعباده عملا وكسبا في 
فرد جزئي مما يستطيعه العبد ويكون في قدرته , وعبارة 
العراقي في غاية البشاعة . 


قوله : فلهذا نفى النبي ا الإغاثة كما تقدم حيث 
قال : " إنه لا يستغاث بي" - فليس النفي لما ذكره 
العراقي , فإن المخاطبين يعلمون أن الله خالق أفعال العباد , 
وإنما نفى الاستغاثة عنه حماية للتوحيد . وصيانة لجانبه . كما 
قال لمن قال له : " أنت سيدنا . وابن سيدنا " : " السيد الله , 
انما أناعبة.ففولوا :عبد الله :ورسوله "2, 
ولو كان كما زعم العراقي. ٠‏ لنفى عن رسول الله [ا كل 

فعل وكل قولٍ صدر منه ؛ لأنه لا يفعله استقلالا . قال الله تعالى 

( وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(الصافات :96) , والعراقي قد 
خاض فيها لإنيذ ره وما هد احيي »كلض :فا لخد في الما 
النبوية . وحرفها , وكابر الحس والمعقول , والمنفي في 
الحديث الاستغاثة لا الإغاثة . وأظن المعترض لا يفرق بينهما. 


»ا ا علا 


في المطبوع : إلا بالله . 
سبق (ص 566 ) . 


في المطبوع : الرسول . 


بم نم بن 


قال العراقي : الدليل الأول . 

قوله تعالى: ( يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهِ 
وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة)(المائدة :35) . 

قال البغوي في قوله تعالى : (يَبْتَعُونَ إِلَى 
رَيّهِمْ الوَسِيلة أَبُّهُمْ أَفْرَبُ )(الإسراء :57) : " إن 
الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله . على قول 
بعضهم , أي : ينظرون أيهم أقرب إلى الله 
فيتوسلون به "1 

فظاهر الآية عام في الأفعال والذوات , 
ومن ادعى التخصيص بأحدهما فقد تحكم . على 
أن ظاهر سياق الآيات تخصيصه بالذوات ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى قال : ( يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا 
اللّهَ ) » والتقوى : عبارة عن فعل المأمور وترك 
المنهي . فإذا فسر [بابتغاء]2 الوسيلة بالأعمال 
يكون تأكيدا للأمر بالتقوى » فيكون مكررا ؛ وإذا 
أريد به التوسل بالذوات يكون تأسيساة » وهو 
خيز صن التاكيد . 


: تفسير البغوي (5/101) . 

#نكذا دن كلا المحظطوظ نيه التتظدوة بتوشة تصعيق توفي نالاو اا 
فسريا انتفاء )...وهو الصواب 

: التاسبيس عبارة عن إفادة فضي اع لمييكن اا فياه النا وسوس ير مر 
التأكيد لأن حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة . 

انظر : الكليات (267) . كشاف اصطلاحات الفنون (1/98). 


وقد نقل ابن تيمية في " الفتاوي 
وغيرها كما نقلناه سابقا في حديث الأعمى 
في قوله 3 : " اللهم إني أتوسل إليك بنبيك "2 
٠‏ إن للناس فيه قولين : منهم من قال : هو 
طلب دعائه في حال حياته » ومنهم من قال 
بالعموم في حياته وبعد مماته » في حضوره 


وفىي3 مغيبه*. 


“في المطليوة :الم ييف 0 

“زواء الترمدي [كتاب 0 /بدون ذكر الباب ] (5/531) عن عثمان بن 
حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ادع 
الله أن يعافيني ,. قال : إن شئت دعوت , وإن شئت صبرت فهو خير لك " , 
قال : فادعه , قال, : فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء , ويدعو بهذا ذا الدعاء ' 
ربب فى حاجتي هذه لتقضى لي" , اللهم فشفعه في " قال الترمذي : : هذا 
الإقامة/ باب : ما جاء في ضلاة الحاجة] 1/4411 باختلاق يشير في بض 
الفاظة «ومئلة الإفام احم (4/138). ورواة ان كزيمة فى صححه (نات 
صلاة الترغيب والترهيب 2/225) ؛ ورواه الحاكم (1/519) ؛ وقال : 
الإسناد ؛ ووافقه الذهبي ٠‏ وكذلك صححة ثنخ الإسلام في الفتاوى (21/266 
ومابعدها) : وضححه الألباني درحقه الله >-في التؤسل وال (74). 

والحديث ضعفة اخرون ٠‏ مثل.ضاحت صضياتة الإنسان ( الشيخ: معمد 

بشير السهسواني ) (ص369), وصاحب كتاب (الصراع بين الوثنية والإسلام )( 
4- وما بعدها) . 

: في المطبوع : لم يثبت (في) . 

؛ مجموع الفتاوى (1/324) . 


9/ 
54 
وقد ورد توسل عمر بالعباس 22-7 

صحيح البخاري "2 : واللفظ عام ؛ ويساهّده 
رواية ابن بكارة : أن عمر - رضي الله عنه - 
توسل بشيبة العباس وهي جمادة, وسيأتيك في 
الأحاديث الصحيحة توسل الصحابة بذوات أشياء 
جمادات* من أسباب النبي 1 و[أشباه]” غيره . 


: رواه البخاري [ كتاب الاستسقاء/ باب : سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا ] (1/342) عن أنس رضي الله عنه : ثم أن عمر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا اسسفى بالعنايين بن عند الفطلبي فقال> " اللهم إنا كنا تتوشل إليك 
بنبينا > على الله .عليه وسلم + فتتقينا ..وإنا تتومل: إليك بعم. نبينا: فاستقناء 
قال : فقون ". وفي:[ كنات قصائل الصحابة ناب ذكر العناسن:ين عيذ 
المطلب ] (3/1360) ٠‏ ورواه انتويب في ابسن الكيرة ار 
كان حبان 56 صحيحه 000111 

“فى الفطيوة : الزبير بن بكار . وهو : الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب 
بن تابكاين عبد اللد ين الزبيز الأسدي. القدني., ابو عيذ الله نين ابي يكن قاضئ 
المدينة » ثقة 6 ا ا ا 1 (256ه) . انظر : 
الكاشف (1/256) , تقريب التهذيب (214) . 

سات "ضفة مأ دعا به العباس في هذه ا ' الوق الذي وقع فيه 
ذلك , فأخرج بإسناد له أن الغنانتن. لما استسقى به عمر . قال : " اللهم إنه 
لم ينزل بلاء إلا بذنب , ولم يكشف إلا بتوبة ؛ وقد توجه القوم بي إليك لمكاني 

من نبيك , وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة . فاسقنا الغيث " 

ا السماء مثل الجبال حتى أخصبيت الارض وعاش الناس .. وأحرع:ايطا 
من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : استسقى عمر 
بن الخطاب عام الزمادة العباس بن عبد الفطلب: فذكر الحديث - وفيه 
فخطب الناس عمر , فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرى 
للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا أيها الناس برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله . وفيه فما برحوا حتى 

سقاهم الله . وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 2 
لان ررد ايبول ابو يقد د عو لهات يكون لزيد افيه نيه" . وانظر : 
الاستيعاب لابن عبد البر(2/815) 

* في المطبوع : وجمادات . 

: هكذا في كلا المخطوطتين .وهو تصعيف ...في صبله الإخواق: والمطبوع : 
(اسنات) وهو الصوات 


والجواب أن يقال : الله أكبر على هؤلاء الضلال بالكاذبين 
7 الله وعلى رسوله", المبدلين لدينه المحرفين 50 عن 
مواضعه. 

وهذا الكلام الذي ذكرة العراقي جمع فيه من رت 
والإلحاد والكذت والقول في كتاب الله براية ها سيمر بك بيانة 
مفصلا , ٠‏ وفي الحديث : " من قال في القرآن نرانة > وفيئ زواية 
بما لا يعلم - قلقو مفعدة :من الناد"”: 58 
وقد تكلم الحافظ ابن كثير على قوله تعالى : ( يا أن 
الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَابَتعُوا إلَبْهِ الْوَسِيلّة)(المائدة :35) , بما 
يرد قول العراقي* 0 7 

فال حم الله تعالفيتة يفون الله الى :]مرا قادة 
المؤمنين. نتقواه ‏ قفي :اذا فرتيتك: بالطاغة كان المراد يها 
الانكفاف عن القغارة وترك المنهي عنه ٠‏ وقد قال بعدها: 
افوا إليه الوسيله ).قال ميات الخوره عن طلحذة: 
عن. غطاء". عنن ابن عياس, أي م قال 
مجاهد2, وعطاء , وأبو وائل 11 1 والحسن2, وقتادة3, وعبيد لله 


: في المطبوع : 
27 في المطبوع 000 

كرناء: الترمك [ كنات التقنييا جاتن بها اجاء اف الوك فهو القران توراه انا 
19" وقال: خلديت: خليتن والنسائي في الكبرى (5/30) . والإمام 


أحمد في المسند (269 3 ) , وأو يعلى (4/228) , والبيهقي في السنن ( 
0- 1)) ,؛ والبغوي في شرح السنة (258-1/257), وعزاه المناوي في 
فيض القدير(6/190) إلى ان داود [كتاب العلم] ولم أجده . ولعله في 007 
رواية اللؤلؤي وهي المتداولة . وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص 
9) رقم (569) . 

4 في المطبوع : هذا العراقي . 

5 في المطبوع : اقترنت . 

هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ؛ أبو عبد الله الكوفي , ثقة حافظ 
فقيه عابد إمام حجة , وكان ربما دلس , مات سنة (161ه) وله أريع وستون 
سنة . انظر: الكاشف (1/300) , تقريب التهذيب (244). . 
7” في تفسير الطبري , وابن كثير ( عن ابي . عن طلحة ) . وأبوه : هو سعيد بن 
مسروق الثوري , ثقة من السادسة مات سنة (126ه) وقيل بعدها . الكاشف 
(1/295) , تقريب التهذيب (241) . 
هو : طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي متروك , مات سنة ( 
2). انظر : الكاشف (2/40) , تقريب التهذيب (283). 
9 هو : عطاء بن انق رباح . وقد تقدم . 
هو : مجاهد بن جبر ابو الحجاج 5 السائب المخزومي المكي ٠‏ قرأ على 
ان عبان -وصحب ابن “عمر هده كثيرة واحة عدة “قال قتادة أعلم من بقن 
بالتفسير مجاهد , توفي سنة (104ه) . انظر : الكاشف (3/106) , تقريب 
التهذيب (520) . 


. 4 


بن كن وال وأبو زيد”. قال قتادة : " أيرتقريوا رإليه 
( دير 


بطاعته والعمل لزاني 
يَدَعُوَن يَكَفون إلى رنهة الؤشيلة ) 

وهذا الذي قاله :ولا هو قول” الأئمة لا خلاف بين 

اد مكل الوا وت قوسلا رغاد السا سا 


والوسائل” 

والوشئلة هنيما قوضن يه الاى. تخحضيل المتصوة 
انتهى. 

وقال البغوي : " وابتغوا أي : اطلبوا إليه الوسيلة , 
القربة . ان لي ا 
وحمنها 0 


هو : شقيق بن سلمة الأسدي , أبو واتل الكوفي ,. ثقة مخضرم . مات في 
ع رار (سنة 82ه) :+ وله مائة سنة :. اتظر : الكاشف:( 
ره ا ل 5 - واسم أبيه يسار- الأنصاري مولاهم , 
الح سوام مشهون: وكان رمتل كثيرا وهو رامن اهل الطبقة الثالثة : 
مات سنة (110ه) وقد قارب التسعسين:انظن:(1)1/160 تقريب المي( 
0 
: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي , أبو الخطاب البصري ؛ ثقة ثبت , 
0 وله أكمه :بوهورافن .مات سنة (8117).” تهرتب التهذيب (14539: 
طبقات المفسرين(1/14) . 
: هو : عبد الله بن كثير الداري المكي , أبو معبد القارىء أحد الأئمة صدوق , 
ماث نشة (120ه) وقيل غير ذلك : الكاشف (2/341): .تفزيب التهذيب ( 
٠ )18‏ 
: تقدم (ص 
ولعله الأصوب . نان اي أبا د 1 اد 
انو ريد الاتصارف م التحوى التصرى: ضدوق'له أوهام. ورفي: بالقدر “مات نفيقة 
(215ه) على الصحيح وله نلاث وتسعون . 
انظر : الكاشف (1/281) , تقريب التهذيب: (233) 


: عبد الرحمن بن زيد بن اسلم العدوي مولاهم ا 
(182ه). و الكاشف (2/146) , تقريب التهذيب (340) . طبقات 
المعدر (1/11). 


5: في المطبوع : لم يثبت قول) . 
' في المطبوع “لم شك (رحمة الما 
* تفسير ابن كثير [97-3/96) وانظر: تفسير الطبري (5/226) . 


.فى المطيوع : في من:+ 
د 'تقسيزن البغوي (3/51): 


وقال البيضاوي على قوله : (وَابْتَهُوا إِلَيْهِ لس 5 أي ١‏ " 
ما يتوسلون به إلى ثوابه , والرلسي منه من فعل الطاعات وترك 
المعاصي , من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه ":. وقالوفي الكلام 
اه : ( أَوْلئِكَ الذين يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبهمٌ 
الْوَسِيلّة ) : " هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة أيهم 
أقرب, بدل من واو يبتغون , أي : يبتغي من هو أقرب منهم إلى 
الله [الوسيلة ]: فكيف يفير الأقزي ؟"3. 
وقال, ابن كثير : " وقوله 1 أوْلَئِكَ الّذِينِ يَدْعُونَ يُبتَعُونَ 
فرعم الوسيلة انهم أفوت ).روى البخاري من حديت سليمان 
بن مهران الأعمشٍ عن ابراهيم" 0 ا 
1 قال 5 ناس من الجن كانوا ‏ 5-5 فأسلمو| "6 7 + وذكر 00 
عن ابن مسعود : " كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم 
0 " , وذكر عن ابن عباس قال : " عيسى وأمه وعزير" , 
عنه ' " والشمنين والقمر" . وقال مجاهد : ' عيسى وعزير 
والملائكة " 


5 «تفسين البيضا وق2/5217):. 

2 لم تنبت في كلا المخطوطتينٍ و العفك .هن المطدوغ ومن تكتتس 

: تفسير البيضاوي (3/452) . 

هو شايمان من مهرات السو العا فلي انو عن الكوفى الس ده 
حافظ غارف الغراءات ورغ الك عدلضر نات سنة 7 مذي). وكان مولدة 
أول سنة إحدى وستين ٠.‏ 

انمق : الكاشف 13207 القريف التهذيب 64 

الفقيه , ثقة إلا 8 كرا . مات سنة (96ه) ا لي 0 
انظر : الكاشف (1/51) : تقريب التهذيب (95). 
» هو : عبد الله بن سخبرة - بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة - 
الأردت , أبو معمر الكوفي , ثقة 0 في إمارة عبيد الله بن زياد .. الكاشف 

: الصحابي الجليل” عبد الله 0 
0 البخاري [ كتاب اليس ات أولئك الذين يدعون ...] (4/1748) . 
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واختار ابن جرير" قول ابن مسعود ؛ لقوله: ايينقون! 
وهذا لا [يعرب]” به عن الماضي لل دعل فيد قود والقوع 
وقال : الوسيلة هي القربة : كما قال [تعالى]” .هولهذا قال" 
: (أنُهُم أو قَرَبّ)"*. انتهى. 
واختار شيخ الإسلام أن الآية تعم من ذكر وغيرهم ممن 
عبده المشركون من أولياء الله وعباده الصالحين”. 
فتبين بهذا رد ما ذكره البغوي , فإن المفسرين ذكروا 
ابتغاء الوسيلة : وهو طلب القربة . فتقدم قول البيضاوي في 
قوله : ( أيهم أقرب, ) : أنه بدل من الواو في يبتغون . وقال د 
حفص العكبري5: -- أنه : مبتدأ ا : خبره. وهو استفهام . 
والح اه في موضع نصب بيد عون "7 , وعلى كلا القولين لا يصح 
ما 0 البغوي من توسل بعضهم ببعض . 
ف ”7 الجلالين 5 أولئك الذين يدعونهم © آلهة لإيبتغون 
00 إلى ربهم الوسيلة] : القربة بالطاعة, أيهم : بدل 


من وأو يبتغون , «أى مها الدم فى أفرت الف 'فكيفت بقيرة 


: قال الطبري : " وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قول عبد الله بن مسعود 
الذي رويناه عن أن _معمر عنه . وذلك أن الله - تعالى ذكره لخي عن الذين 
يدعوم المشركون الهة ووز ستفون إلى بهم الوسياة افن عيند الي صلق 
الله عليه وسلم - ؛ ومعلوم أن عزيرا لم يكن موجودا على عهد نبينا عليه 
الصلاة والسلام فيبتغي إلى ربه الوسيلة وان عيسى قد كان رفع , ٠‏ وإنما 
مقي إلى رنة الوسيلة .من كان تمد كوذ 321 حول نظلا عدا لله. ودورت إلئه 
بالضال من الأعمال ..فاماامن كان 'لا شيل له إلى العمل :قب يتفي اليج رويد 
الوتميلة ؟ -فإذ كان لا معنى لهذا القول فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما 
اخترياً فيه من التأويل , أو قول من قال " هم الملائكة *: وهما قولان: يحتملهقا 
ظاهر التنزيل " تفسير الطبري (9/106) . 
تدكا فى كلل المعطوطنين : والمطابوع . وذو تضحيق . زفي لوو ان تي 
: (يعبر) وهو الصواب 
امكدا في كلا المحط وطق 7 بوالمظيوع روفي تسو الطبركين وانن كفي 
(قتادة) ولعله الأضوت . 
* تفسير أبن كثير (87-5/86) , وانظر: تفسير الطبري (106-9/104) . 
: انظر: مجموع الفتاوى (14/413) , (16/24,124) . 
“هو عبد اللدين ادي عد الله الحنسن ين اس البعاء غود اللههيق الحسين : 
العكيري الأصل. العدادى القولة: اءد البهاء العفية الخدلى » المرصي التحوي 
الضرير , صنف مصنفات مفيدة وله كتاب " إعراب ٠‏ القرآن في مجلدين , 
الذيل على طبقات الحنابلة (4/109) / 
7 انظر: التبيان في إعراب القران للعشيزق (2/93). 
: في المطبوع : يدعون 
4 تفسير العلالين (372): 


إذا عرف هذا تبين فساد قول البغوي في آية الإسرأَة , فإن 
التوسل .في الغرف الشرعن : فعل ما يتوسل به ١‏ 
الإيمان به , والعمل الصالح الذي شرعه* ويرضاه ؛ كها في , 
حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار. فانطبقت عليهم الصخرة2 

هذا هو التوتمل المعروف.» كما عليه أهل الإتلام من الممسيريز 
وغيرهم , ومر قول قتادة : أي تقربوا إليه بطاعته . والعمل بما 


يرضيه . 


وتقدم قول ابن كثير بعد حكاية هذا : " وهذا مما لا خلاف 
كيذنين العتسرين ".دكن الإكماة على أن العراة :القرة 
بالعمل الصالح وما يرضاه تعالى”. 

ثم لو سلم صحة ما ذكره البغوي . فليس المراد أن 
يعضوم نذعق من هو فريك منه و ؤسدالة التفاقة والتفرمعة بل 
التوسل يطلق عنده على سؤال الله بجاه المقربين . وبحق 
الصالحين , لا كما يظنه عباد القبور: من أن التوسل هو دعاء 


: في المطبوع : يشرعه . 
5 رواه البخاري [ كتاب الأرب / باب : إجابة دعاء من بر والديه] (5/2228) 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال "١‏ ثم هنما تلاثة تعر يتماشون أخدهم. المطر :فمالوا إلى غان في الخبل: 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم: فقال بعضهم 
لبعض : انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة , فادعوا الله بها لعله يفرجها . 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران , ولي صبية 
صغار :. كنت أرعى عليهم . فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل 
ولذي ,وإنة ناي بي الشجر يوما < فما انيت حجني أمسيت”فوجدتهما قد ناما : 
فحلبت كما كنت أحلب . فجئت بالحلاب فقمت ثم رؤوسهماء أكره أن أوقظهما 
من تومهفا م وأكرة أن أبذا بالضبية قيلهها .:.والضبية بتضاعغون عند قدمى .فلم 
يزل ذلك ذابي ودانهم :حدن ظلع الفجر .:فإن كنت تعلم أني فغلت :ذلك إبثفاء 
وجهك فافرج لنا فرجة تر منها السماء . ففرح. الله لهم فرعة حيى درون ضنها 

؟؟. 

وقال الثاني : اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال 
النيتاء. ,. فطلبت إلنها:نفشها فابتك حتى انها بمائة وار كنيتفيت جتن جمعف 
مائة دينار فلقيتها بها . فلما قعدت بين رجليها قالت : يآ عبدالله اتق الله ؛ ولا 
تفتح الخاتم إلا بحقه . فقمت عنها , اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا منها . ففرج لهم فرجة .- 

- وقال الآخر : اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز , فلما 
فضئ.عمله فال ::اعطني حفي + فعضت عليه حقه فتركه ورعغب عله فلم 

أزل أزرعة خدن جعت منة بغرا وزاعيها:. فجاءفي فقا : انق الله ولا تطلقني. 

وأعظني حقي + فقلت اذهب إلى تلك اليقر وراعتها : فقال :.اتق الله ولا تهرأ 
بي , فقلت : إني لا أهزأ بك , فخذ تلك البقر وراعيها , فأخذه فانطلق بها ؛ فإن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي . ففرج الله عنهم " 
ورواه مسلم [ كتاب الذكر والدعاء/ باب : بآب قصة أصحاب الغار الثلائة ' 
والتوسل بصالح الأعمال] (4/2099) . 
: في المطبوع : الله تعالى . 


الضالع تفينيه,.وقفنؤة بالمسالة:والطلي مؤ:دون الله + 
والتقرب إليه بالذيح والنذر وغيرهما من العبادات , فلن هذا عين 
الشرك الذي نزلت الآية بإيطاله والرد على أهله . 8 

فإن الجاهلية من الأميين والكتابيين 1 الملائكة 
وعيسى وأمه والعزيرء ويتوجهون إليهم في حاجاتهم وملماتهم , 
ويتقربون إليهم بصرف الأموال ذبحا ونذرا . فرد الل عليهم ددا 
الفعل من صنيعهم , وأخبرهم أن هؤلاء المدعوين لا يملكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويله من حال إلى حال ال مر يد 
لاوا والصالحين :يدعي أنه يكشف الصر نوا سطتهم : 

2, كما يقوله” عباد القبور , فأخبر تعالى أن 0 
0 عبيده كما أن الداعين عبيده , وأنهم يرجحون رحمته 
ويكافون عذابه : والخاتف الراجي. لا يضلح أن يكون مدعوا 
ومعبودا . 

نانط وو هقة الآية الكريمة وما دلت عليه وما سيقت له , 
وانظر حقيقة دعوى العراقي , وما يفعله الغلاة في الأولياء 
والصالحين.:تعرف: أنه استدل بالاية الكريفة التي هي نص علق 
إبطال دعاء الصالحين ومسألتهم وتعظيمهم بشيء من العبادات 
كالذبح والنذر لهم , وعلى إبطال دعواه أيضا في التوسل 
الشركي بالصالحين , ودعائهم ومسألتهم ٠‏ وبهذا تعرف أنه 
0 ولوسولة . تشدل اليه" علي تقيض نما دلج فاته 

يفهم منها عكس ما دعت إليه . وهكذا حال القلوب المنكوسة , 
الساء على خلاف ما هي عليه , وأهل العلم كافة 
استدلوا بهذه الآية على إبطال التوسل الشركي الذي هو دعاء 
الخالحين : .والعرافي استدل نها على جوارة واستحنانة : 
فبعدا للقوم الظالمين: : 


وأما قول العراقي : فظاهر الآية عام في الأفعال 
على أن الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته وبما يرضيه مما 
شرعه واذن فيه . 


1 
: 
00 


لط اله الك ضف 
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والتوسل الذي يريده العراقي بذوات الصالحين” هو 
دعاؤهم ومسالتهم وتعظيمهم بالعبادة 1 وتقدم كلام اون القيم 
في انه يستحيل. أن نايف شريعة من الشرائع بإباحة ذهك”. 


وقوله : : ومن ادعى التخصيص بأحدهما فقد تحكم 
- ففي هذا القول من سوء الأدب مع الشارع والجرأة على الله 
وعلى زسوله ها بعلمة اهل القلم يديته الذين عفلوا كن راد 
؛ وعرفوا أنه خص- القرب التي يحبها ويرضاها ونهى عن 
محا ورنها الس الدع والصلالات ؛ فالمخصص للقرب والوسائل هو 
الله ورسوله قال تعالى : ( أَْمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّينٍ 
قا لَمْ يدن به اللهة) (الشورى : 221 
ثم اقتحم العرافي: وانى بقولة يفك منها صبيان المكاتب 
تقال : "على أن طاهر سيان الات تخصصه بالدرات 
فأ علنوتها قاله المعسيرون فاقلة تهزهه ى واجنت أضلف ورؤة 
رد من لا يؤمن بالكتاب , ولا يخاف سوء الحساب . 
واستدلاله على تلك الدعوى الضالة بأن التقوى فعل 
العأغور وترك:المتهي: وإنا فسر ابتفاء الوسيلة بالأعقال يكو 
تأكيدا فيكون مكررا , وإذا أريد به التوسل بالذوات يكون 
تأحيها وه خير من الأ كيد - هدا كلامه بحرو فقت 7 
وكفى بهذا خزيا وفضيحة ,. وتسجيلا على جهالته , وانه ما 
عرف شرعا ولا لغة ولا دينا وهذا مردود بوجوه . 
الأول : أن ابن كثير قرر أن التقوى إذا قرنت بالطاعة أو 
الؤشيلة كان المراد يها الانكفاف عن المحارم وبرك الفنهي كما 
في هذه الآية , والوسيلة هي: التقرب إلى الله بأنواع الطاعات 
وأضناف العباذات ومرادة [أنها]" إذا أطلقت.ولم تقترن بغيرها 
دحل فهها قعل الفامور ودرك المقطون ففكدا اسع العادة 
والطاعة تعم عند الاطلزق.. وتخص مع الإفتران والتقتيد , 
فالعراقي لم يعرف مسمى التقوى في هذا المحل , وخبط خبط 
عشواء . 
الوجة الثاني : أن الوشيلة ما يتقرت”؟ إلى الله تعالى: 
والتقوى تطلق على ما يتقى به عذابه . ويرجي به ثوابه . فلو 
قيل بهذا الإطلاق هنا فالقرب إلى الله وطلبه أخص مما قبله . 


انظر : النقل لين من الجواب الكافي (ص ). 


في العطيوع 

: في المطبوع : خصص 

“4 في (خ) : قدم بعد تأسيما فول (على جهالته ) فلم يتضح المعنى . 
5ت ساقطة من (غ) . 


في المماية قرو 
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الوجه الثالث : أن التأكيد يكون خيرا من التاسيس إذا 
اقتضاه الحال . وقصد رفع المجاز وإبطال توهمه , أووقصد بيان! 
خصوصية الفرد المعطوف والاهتمام به . كما في قو4© تعالى : ( 
وَالْذِينَ لمسكوق بِالْكِتاب وَأُقَامُوا الضّلاة)(الأعراف :170) . 
الوجه الرابيع : أن التأسيس لا يجري هنا ول خة فكقةة 
لأن شرطه”. 
رأها ملا وكررة قن السة ابن تيمية فهذا غير التوسل 
الشركي , بل هو سؤال الله وحده ودعاؤه وحده بحق عبده 
ورسوله 'ا هذا أحد القولين . 
والقول الثاني #طلب دعائه في حال حياته . والعراقي 
مليئن.مخلط «-.فقسة ليان المسلمين: + وتوسل عمر بالعباس 
من هذا القبيل : توسل, بدعائه في حال حياته؛ ولذلك قال : 
قم يا عباس فادع الله " . وليس المراد التوسل الشركي كما 
فهمه العراقي . 
وأما رؤاية ابن بكار. فإن صحت فليس فيها أن التوسل 
بمجرد الشيبة,. بل المراد : أن دعاء من شاب في الإسلام ترجى 
إجابته . 


وقول العراقي : في شيبة العباس وهي جماد- 
تضحك منه العوائق3 
وربات الخدور, فالحمد لله كلقن خذلان هذا الضال . وكلامه 
اظهر شيء في الدلاله4 قلت بطلان دعواه : 


في (خ) : بيانه ٠‏ 
ب ع ا و 5 
الوؤسلة :كىن فعتله بمعدى تنا تويبل عه و 0 
الطاعات ترك المعاصي 7 ..والظرف متعلق بها وقدم عليها للآهتمام , فقي 
ضنة لا مسد رحن يمن تقدم امعموله عليه . وقيل : متعلق بالفعل قبله , 
وقل تمحدوت وق اد هنا :امد كاقة المي ولحل العران با الانهاء الحا قن 
به كما يشير إليه كلام قتادة, دافإنه قلاك الأهر كله : د.والخماة حتقد عازية هما 
قبلها مجرى البيان والتاكيد " 

3 + العاتق : الشابة أول ما تدرك , وقيل : هي البكر التي لم تين من والديها , 
ولم تتزوج . وقد أدركت وشبت , وتجمع على : العتق , والعواتق . يقال : 

ا ل ٠‏ مثل : حاضت فهي حائض بوكل شيع بلغ انام قف 

. انظر: النهاية (3/179) . لسان العرب (5/2798) . 
4 العو داور 


توَسَئل الصحابة 0 الشسياء جمادات.من أسياب النيئ 
1 وأسباب غيره- فهذا التركيب أشبه بكلام البربر والديلم', 
وأفا مساد مناه كيتدانيك الكلامة عليه في سخله : والحيه لله 
على نصره وتأييده للسنة والكتاب ؛ ولشيخنا محمد بن عبد 
الذهانت] دخله الله ] لعن تبسر خضاته. 

وقد قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجلين تناظرا , 
أحذهما لا بد لنا من وافتطة يتنا .وبين الله تعالى ل 
أن:نصل البه بغير ذلك ,«فما معتى. الواسشظة ؟ وهل التوسيتط 
عام في كل لشيء يوجدهة3 الله تعالى آم في ذلك بيان وتفصيل 
3 


فأجاتركية الله وري عه وله 1 الحقة تفيل ان ازاذ 
بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغ أمر الله تعالى [ وما أمر به؟ ْ 
فهدا حق انان الخلى ل يقلدون ها يجيه الله ويوضاه ]: ..وضا ضر 
الله نه وني عنه ٠‏ وما اعد لاولياتهةدمة. كزامته وما أوعد به 
أعداءهم 6 من عذابه 1 ولا يعرقفون ما يستحقه الله من أسمائه 
الحييتين وهفانة العلا .لبي تعجر العقول عن الاجاطه .يها إل 
أمثال ذلك - إلا بالرسل 0 00 [الله]؟ إلى عباده , 
00 بالرسل المتبعون لهم المهتدون الذين يقربهم 

لديه”” زلفى, ويرفع درجاتهم, ويكرمهم في الدنيا 1-1 وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم صالون, 2 ربهم 
محجونون .قال تعالى: ( يا تي ادم إمَا تانيكم شل ثكم 


: البربر: اسم شعب أطلقه قدماء الإغريق على بقية الشعوب من غير الجنس 
التوناني ثم اقتضر استعماله تاريخيا على قوم نرحوا إلى .شمال أفزيقيا , 
وانكشتروا في المغرب» ..وجهات من الصجراء الكبرى . واطراق من مص 
وهم جفاة كالأعراب في ل والغللة: , ولهم ‏ لعة خاصة بوم 0 
الأساب للسمعاني (1/319) : الموسوعة. العربية المشيرة (1/342) مقطع 
المصطلحات والألقاب التريخية(72) . 

والدلم : جتل سمو بار صهم + وبقالة الهدالعرك: انخلنمفتخم اللداق ( 
4 .. معجم المصطلحات والألقاب التريخية (104) . 
وشبه الشيخ كلام العراقي كلامهم اهم عدي 
فى المطنوع:: 
في العطبوع:": يجيه . 
في المطيوع :: (وديية).: 
ساقط من ( 00 
ف الم الام: 
في- المظبوع :: العليا : 
ساقطة من (خ) . 
في (خ) 0 ل ١‏ 
ل 5 


اننا ا بت لك ل 6 فى 


عداو م ب 


د ا د مط 3 - 5 ع 
يَفَصُونَ عَليْكِمْ ايَاتِي فَمَنْ اثقى وَأَصَلحَ و 


ا كَدْبُوا بِيَاتِتَا: واستكبَروا عَنْهَا أَوْلَيِكَ روصْحَابُ 
0 خَالِدُونَ ١)‏ الأعراف 36-5) , وذكر الآوات2 في 


ٌ 0 أرادة بالواسطة : أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد 

بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار, مثل أن يكون 
واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونهم ذلك 
ويرجونهم فيه , فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله -تعالى-5 
به المشركين . حيث اتخذوا من دون الله أولياء و شفعاء يجلبون 
بهم المنافع ويدفعون بهم المضار لجن اإلشفاعة لمن يأذن الله 
تعالى له فيها , قال الله© تعالى : ( الله الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
َالأَرْضَ وَمَا بِيَهُمَا فِي سنّة إِيّامٍ ثم 5 عَلَى الْعَرْس مَا لَكُمْ 
مد وَلى ولا شَفِيع أقلا تتذكرون )( ( السجدة: 4 . وقال 
تعالى : ( وَأَنذِرٌ به الذين يَحَافُونَ ان 00 إلى رَبهِمْ' ليس 

وَلِيٌّ ولا سَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ )( الأنعام: 51) ٠‏ وقالٍ 
تعالى : ( قل اذْعُوا الذين رَعَمْثُمَ مِنْ ون الله لا يَمْلِكُونَ مِثقا مِثَقَا 


اها 


يَأْمُرَكُمْ أن تنَخِدُوا الْمَلائْكَة وَالنيِنَ أزاباً أَيَامْرَُكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذْ 
د 0 فبين سبحانه وتعالى أن 


فمن جعل الملائكة والأبياء وشائظ يذفؤهم ويتوكل 
عليهم وها لهم جلب المنافع ودفع المضار ٠‏ مثل ان يسا 
غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 1 


1 في (خ) : وقف هنا 1 
م في المطبوع : ايات . 
: في (خ) : الله تعالى . 
4 في المطبوع : أرادوا . 
3 في المطبوع :“لم رتبت عالق 


في (خ) : وقف هنا فال إلى قوله (مسلمون) . 


مدن 


وَلَداً 3 وما شعت رحَمَنِ 
السّمَوا وَالأَرض إل آي الَحْمَن 
عَك]َ * ول أتيه” يوم الْقِيَامَةِقَرْ 


بم نم بن ٍ م هو ل 


0 


ح 
مام م 


افع الله نه نه ايه نه 0ه 


0 بن عِمَادُ 


لا لاا لاا للا لتر يرل ل لل 


َرعنة 


ِحَيّْرٍ قلا رَادْ لِفَصّلِه) (الأنعام :172), وقال تعالى : ( قل 
-621 3 وكيل. 9 إدإاج. و +7 > 14 
ل ا 0 
رصره او ارَادني برحهّة هن مَمسكات [زحميه قل 


ا بقف قال الى قو لماز وكلهم ايوم القنافة :قروا 1 
: وقف هنا . 
: وقف هنا . 
: وقف هنا . 
: وقف هنا . 


ومن سوى” الأنبياء [ومشايخ]” العلم والدين [ ولإثبتهم]* 
وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم” ؛ ويعلمونهم ؛ وهؤدبونهم , 
ويقتدون بهم ؛ فقد أضَاتب بذلك”, وهؤلاء إذا ا 0 
حجة قاطعة ذلا مجتمعون.على ختلاله  "‏ إلى أن قالنت : " وإن 
امتهم وشاط سن الله - عر وجل - وق خلقة كالعجات الذين 
بين الملك وبين رعيته”, بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه , وإن الله إنما يهدي عباده وينصرهم ويرزقهم” 

توسلهم "تمعن أن الخلق .يسألونهم , وهم يسألون الله , كما 
أن الوسائظ عنذ الملؤك يسألون: الملوك حوائج الناس لقريهم 
منهم » . والناس يسالونهم ٠‏ أديا منهم أن يباشروا سؤال الملك , 
أو لأن” طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك , 
هذا الوعة دهو كامرا مسوك نكي أن ساب فإن ا هالا 
0 
ا 00 العبد 0 واللا 0 0 
والشيخ هنا وفي جميع كلامه جزم بأن فاعل ذلك كافرظآ , 
يستتاب كما يستتاب المرتد . فإن تاب وإلا قتل . 


وهذا يأتي على ما زعمه العراقي ونسبه إلى الشيخ من أنه 
يجعل هذا شركا أصغر توأنة :لا بكفر المجتهة فيه :ومن كارت 
لدتبية: أو له حسنات «.ونهو ذلك مما تقدم من :فذيان- الغرافت 
. فإن كفر فاعل ذلك ومتخذ الوسائط في حاجاته وملماته*” من 
ضروريات الذين الثى: تعلم هن الإبملاف :الطوورة:» 


1 في المطبوع : واتخذ وسائط من سوى . وهذا لامعنى له وهو مخالف 
للمخطوطتين ولأصل الفتاوى . 

2 في المطبوع : ٠:‏ ومن مشايخ ‏ . وفي الفتاوى : : من مشايخ . وهو الأصوب 5 
35 في المطبوع . والفتاوى : فأثبتهم . وهو الاضوبي 1 

4 في المطبوع : يبلغونهم دينه . 

:“في المطبوع:: في ذلك , 

" في المطبوع : الملوك وبين رعيتهم . 

7 في المطبوع : ويرزقهم وينصرهم . 

: في المطبوع 0 ؛ توسطهم 

: في المطبوع‎ ٠ 

|أنظر :بفجموع 0 (137-1/123). 

ىَ في المطبوع : كافر مشرك . 

:في المطبى : وفلمانة بنط زويف للف 


ثم قال الشيخ : " وهؤلاء المشبهون شبهوا الخالة 
بالمخلوق ا ا . وفي القرآن من الرد قِليهم2 ما لا 
تتسع له هذه الفتوى , فإن الوسائط التي بين الملولق وبين 
الناس تكون على احد وجوه ثلاثة : 

- إما لإخبارهم من أحوال الناس ما لا يعرفونه”. ومن قال 
: إن الله لا يعرف* أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الملائكة 
أو الأنبياء أو غيرهم . فهو كافرء. بل هو سبحانه يعلم السر 
واخفى . لا يخفى عليه خافية في الأرض. ولا في السماء وهو 
السميع البصير . يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات , لا يشغله سمع عن سمع . ولا تغلطه كثرة 
المسائل , ولا يتبرم بإلحاح الملحين . 

الوجه الثاني أن يكون الملك قاهرا عر تافر رمد 
ودفع أعاديهم إلا بأعوان يعينونه , فلا بد له من اعوان وانصار 
لذله وعجزه , ف ا لمن م طوين و ا ون 0 
قال تعالى : ( فل اذْعُوا الذيق رَعَمَيِم مث دون الله لا بَمْلدون 
قال دده في الشقوات تِ ولا في ل 


شريك 

ور بير (الفرقان : 
011) ل ل سا ل ال يدم خالقه وربه 
ومليكه . فهو الغني عن كل ما سواه . وكل ما سواه فقير إليه , 
بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم ؛ وهم في الحقيقة 
شركاؤهم , والله سبحانه ليس له شريك في الملك لا إله إلا هو 
الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. 

وَلعيْدَ] لا شفع عتذم أخة الااباذيف ‏ لاملاة :ولا نون" ولا 
غيرهما ٠‏ فإن من يشفع عند غيره بغير إذنه فهو شريك في 
خصول الفظلوب ؛ لأنه أثر فيه بتتفاعته حتى جعلة يفعل ها 
يطلب منه , والله سبحانه وتعالى لا شريك له بوجه من الوجوه, 
وسمي الشفيع شفيعا ؛ لأنه يشفع غيره , أي اي 
قال تعالى:( مَنْ يَشْمْعْ سَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يَكْنْ لَهُ تَصِيبٌ مِنهَا وَمَنْ 
: في المطبوع : لله . 
2 في المطبوع : على هؤلاء . 
: في المطبوع :ما لإخار هم الك من احوال الناس بما'لا:يعلمة 
4 في المطبوع : لايعلم . 
: في (خ) : وقف هنا . 
* في (خ) : وقف هنا . 
* افى المظبوع ملك مقورود ولاتتيي توس 


يَسْفَعٌ سَفَاعَةًَ سَيْنَةٌ يكن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا )(النساء :85) 3 وكل من 
لي ل ور ماع بي 0 لصوا 
بوجه من الوجوه. ‏ . 

الوجه الثالث : أن يكون1 لك لي ا 
والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج ؛ فإذا 
حاطب الكلك من تتضحة وتعطه. لاهن ند بعلن بكي 
يكون2 يرجوه ويخافه . تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء 
خوائخ رعتته ::إها لما يخصل فى قليه من كلام الناضع : الواعظ 
المشير, وإضا لما خضل له من الرعية :والرهية دين كلام :لفون 


00 تغالى هوري كل شن وملكةة :وهو أرحم نادة فن 
الوالدة بولدهاء وكل الأسباب إنما ا ا ا 
قما له متنا لم نكن امه ذا اكرى نمه العناء زسههم على د 
بعضهم . فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ,. ونحو 
ذلك , فهو الذي خلق ذلك كله , وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة , 
ولا يجور: أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده , او 
يعلمه ما اومن يرجوه الرب ويخافه ؛ ولهذا قال 
النبي:0:" لا يقولن أحذكم : اللهم اغفر: لي إن شنت:: اللهم 
ارحمنيج | وشت . ولكن لعزم الحفالة فان الله لا .مكرو له اله 

0 الذين يشفعون كيده يشفعون إلا بإذنه 1 قال 
تعالى : ( ولا يَسْفَعَونَ ن إلا لِمَنَ ارتضّى (الإنسساءٍ 0 . وقال 
ل نمع الشّفاعَةُ عِنْدَمْ إل كه ( سبأ :23) 
بخلاف ا 9 الشافع عندهم قد يكون له 0 [وقد 
يكون ]” شريكا لهم في الملك , وقد يكون مظاهر! لهم معاونا 
على فلكة؟ . وهؤلاء يتيفعون عند القلوك تقثر إذن الملوك”- 
والملك” يقيل قفا عتهم ثارة على |تعامهم علية. كتئ انه يفيل 
شفاعة ولده وزوجته لذلك , فإنه محتاج* إلى الزوجة وإلى الولد 


: في المطبوع : ان لا يكون . 
2 في المطبوع : إن الملك . 
تبرواة البكارى إكتات الدعوات/ نات لتعزم المسالة فاته لامكوة لها( 
2,24 ومسلم [كتاب الذكر والدعاء../ باب : العزم بالدعاء ولايقل إن 
شئت ] (4/2063) . 
معي ع م 
أشاقطة من زم .و الموطيوم : 
؛ في 0 اك 
7 في (خ) : هم وغيرهم والملك . 
: في الملده : يحتاج . 


84 
جين لذ | قري 1 ولده وزوجته لتضر ر بذلك ؛ ويقبل شفاعة 
مملوكه فإنه إن لم بقبل شفاعته يخاف أنه لا يطبعو اوان 
يسعى في ضرره . 


وشا د عاد يعضيويي انق تنس اكلا نوه قدا لحنيتن . فلا 
يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة , والله سبحانه2 تعالى لا 
برجو أحدا ولا يخافه , ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني” قال , 
تعالى : (٠‏ ألا إن لله ة من في السّموَات وََنْ في رضي وما ب 3 


إلا يَكْرْصُونَ) إلى ا ( قَالُوا انَحْدَ اللَّهُ ولداً 6 
ألْعَنِئٌ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرضٍ ني)- الآية (يونس :66- 
08) . وقوله : ( وَمَا ينيع الذين يَدْعُونَ مِنْ دون الله شَركاءً) 
استفهام إنكار . أي : ليس متبع الذين يدعون من دون الله 
شركاء حجة ولا برهانا , وما يتبعون إلا الظطن وما همة” إلا 
يخرصون , بين تعالى ان من دعا من دون الله شركاء فليس 
معه علم ,. ليس معه إلا الظن والخرص. ؛ والظن المقرون 
جح الا جك امك اك ال د 
فعتى؟ الكذب , كقولة تعالى : ( قَيِلَ الْحَرَاصُونَ ) (الذاريات 14 
0 ومن طن إن "ما"نهنا ناقيد: فقة فسر الاة يما هر خطأ : 
ل الموضع. 
والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه مين 
الشفاعة عند المخلوق”, قال تعالى:( وَيَعبدونَ مِنْ دُونِ الله ما 
لا يَصُرَّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ ؟ ل 
تون الله بعا لا يَعلَمُ في السَموات ولا في الأر 
وَتَعَالى عَنَا يُشْرِكُونَ )( يونس:18).وقال تعا 
بس: ( وَمَا لي لآ أَعْبَدُ الذي قطرني وَإِلَبْهِ ثرح 
5 


5 
0 
0 
3 
يا 
00 
9 
يد 
5 
4 
0 
ا 
0 
معة 


ع 
ِ 
: 3 


ذُونِهِ الِهَهَ إن ب ني الرَّحْمَنْ صر" لا تعن عَنَي سَفَاعَيَهُمْ شيئا 
ولا يُنَقِدُونٍ* إني إذا لفي ضَلالٍ مَّبينَ* إني امَنث يرَبكم , 
فَاسْمَعَُونٍ )-الأية([يس 25-22), وقال تعالى :(فَلَوْلا تَصَرَهمْ 


ا 
3 3 
2 


ا 


لم يثبت فن قولة:* ( والمشزكون :. :الى قولة + المخلوق). 


0 


ل© 8©ه 


الَّذِينَ اَحَدُوا مِنْ دُونِ اللَّه قُزيَانا آلِهَة' بن صَلّوا ع عَنْهُم وَوَلِل 
كه وَمَا كَاثُوا شروت (الإحقاف :28 ؛ وإخير عوالمشركين 


١ 05‏ ع تعال 5 مركم أ 2 0 الْمَلائِكة' 1 
أزياباً أيأمُركة يال 000 3 م مون" ” (آل عمران :80), 


ا ولا تخويلاً ولي ال ون" بي 3 إلى رَبْهِمْ 
الْوَسِيلَةَ 3 هم أقوت وَيرَجونَ رَحَمَنَهُ ةُ وَيَحَافُونَ كدي 
الآية( الإسراء : 57/7-56) . فأخبر أن من يدعى” من دونه لا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا » وأنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه » ويتقربو ن إليه , فقد نفى سبحانه ما أثبتوه من 
توسطة الملائكة والأنبياء - إلي أن قال- 

" والمقصود ها نكسن أنيت وسائظط مين اللية وبين خلقه 
كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك , بل هذا 
دين المشركين عباد الأوثان كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء 
والصالحين, وإنها وسائط يتقربون بها إلى الله”” ٠‏ وهو من 
الشرك إلذي أذكره الله تعالى على النصاري, حيث قال : 
)21 تَحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أزباباً. مِنْ دون الله وَإِلْمَسِيعَ ابن 
1 0 و إل لِيَعبدُوا إلها وَاحدا لا إِلة إل هو سَُبِحَاتَةٌ عَمَا 


يَشْرِ ) (التوبة ‏ 1 3) ٠‏ وقد قال تعالى: 1 ذا سَالك عِبَادِي 
6 0 قَرِيبٌ 00 0 الدّاعي إِذَا دَعَاَنِي و بو! لي 
وَلَيُؤّمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة: 186) ثم ذكر الآبات 5 في 
|| 141 


2 في المطبوع : آيات . 
انظر: مجموع الفتاوى (173-1/121) . 


084 
وهذا' الذي قاله الشيخ لا خلاف [فيه م بين المسلمين . 
العلم واعقادوا شؤال غير اللقيكيها : يختض به تغالى ع نشاوا 
على ذلك . 


فصل 
قال العراقي : الدليل الثاني 
قوله تعالى : ( أُوْلَيْكَ الَّذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَعْونَ3 
إلى رَبْهِمْ الوَسِيِلَةَ أَنهُمْ 2 أفْرَتُ )(الإسراء :57) . 
في (خ) : وهو . 


0 ا ليف من المطيوع : 


: في (خ) : وقف هنا . 


قال البغوي": " الذين يدعونهم "العر ود 
آلهة . قال ابن عباس : "هم عيسىء وأههء 
وعزيرء والملائكة " . (يبتغون إلى ربهم) أي : 
يطلبون إلى ربهم الْوَسِيلَةَ به» ويستشفعون به 


3 


إلى ربهم 
ومعنى الآية : أن الكفار يعبدون الأنبياء 
والملائكة على أنهم أرباباء“ كما قال تعالى : (وَلا 
يَأْمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلائِكَة وَالئَبِيِينَ أَرَبَاباً 
أَيَأْمْرْكُمْ بالكفر بَعْدَ إِدْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )(آل 
عمران :80) , فيقول الله تعالى لهم : أولئك 
الذين تعبدونهم هم يتوسلون إلى الله بمن هو 
أقرب, يعني فهم محتاجون إلى أحد يشفع لهم 
[ما يطلبهم]؟ منه وابتغائهم , فكيف تجعلونهم 
أربابا . وهم عبيده » مفتقرون إلى ربهم, 
ومتوسلون لمن؟ هو أعلى مقاما منهم إليه ؟ 


والجواب أن يقال : 


امفتسيو النقوة 0017107 جرت 
“في المطيقع :ند 

0 فى ك1 المخعلو لين داؤقية يتمفظ: وفي " ضلع الإقوان 1" المطووغ 
" : " (يبتغون إلى ب بهم) أي : يطلبون إلى ربهم . ( الْوَسِيلَة ) : كل ما يتقرب 
به إلى الله . (أَنُهُمْ أَقْرت) أى : ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى وأعلى جاها 

يتوسلون به . وبستتشفعون به إلى ريهم " : 

: هكذا في (2)6 وفي أع) . والمطبوع : بطلبهم . وهو الصواب 


5 في المطبوع : إلى من 


لولتها تقصدة النشمن من رد هذه الأقوال الضالدة الكاذبة 
الي تتصمن الكدب على الله وتخريف كتابي» ورقتين. ويه 
والقول على الله" بغير علم , لما جازت حكاية هذا الإفك ونقله 
لك يا 0 ذكر أقوال أعدائه وأعداء رسله في 
معرض الرد لها : وابظالها:: والتسجيل على ضبلالة أهلها: 

كأها ما خله عن اليقوي فقد حرقة ركتت فيه ذ مده 
عبارة البغوي نسوقها بحروفها , قال في قول الله3 تعالى : ( 
أوْلَئِكَ الذي يَدْعُونَ يَبَتَعْون4 إلى رَبهِمْ م الوسيلة) 00 يعني الذين 
يدعونهم المشركون آلهة وتعيدوزهم. ؛ قال إن عبارين. رصي 
الله عنهما - ومجاهد : " هم 0 وأمه وعزير والملائكة 
والشمس والقمر واللجوم .| يعون ) أت : يطلبون .(إلى ربهم 
الوتسلة ز أت العرة دفيل. الدسيلة الدرجة الخلا ]2 
يتصرعون: إلى الله فيطلت الدرحة العليا: وفيل العسياة ]5 
كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل . وقوله + ( أيهم أقرب) معناه 

"ينظرون أيهم أقرب إلى :الله فيتوسلون .بف وقال الزجاءة 

انهم افرت بيتغن المتسئلة إلى الله ب وتفري إلية ,العمل القنالة 


هذه” عبارة البغوي بحروفها , . وقد تصرف فيها هذا الضال 
فحذف منها قول ابن عباس : " والشمس مر والنجوم " , 
وحرف قوله : " ( يطلبون إلى ربهم الوسيلة ) أي : القربة ٠"‏ , 
فقال العراقي : كل ما يتقرب [به]؟ إلى الله 0 البغوي : 
القربة " . وحذف قول البغوي : " وقيل : الوسيلة الدرجة العلياء 
أي يتكترعون إلى اللد.في ظلب الدرجة العلا " :وراد في قوله 
"نوين أهم قري الك الله" , فخال العراقق ؟ وأعلى اها 
وزاد : ويتشفعون به إلى ربهم- هذا تحريفه لكلام البغوي . 


: في المطبوع : عليه . 
© في المطيوع :لم يتيك ( وهالن ): 
3 في المطبوع : قوله . 
؛ في (غ) : وقف هنا . 
ساس ل الس سيل فسوي ال واس 
الاعتقاد . وله مصنفات حسنة , منها كتاب (معاني القران) وغيره من 
المصنفات العديدة المفيدة . كان اول امره يخرط الزجاج فأحب علم النحو 
فذهب إلى المبرد . وكان يعطي المبرد كل يوم درهما ثم استغنى الزجاج وكثر 
ماله ولم .يقطع عن المبرد ذلك الدرهم حتى مات , وكانت وفاته (311ه) في 
جمادى الآخر . البداية والنهاية (8-15/7) . طبقات المفسرين (1/9) . العبر 
في خبر من غبر(1/461) . 

7 في المطبوع : هذه هي . 
8 لم قنك فى كلا :المحها وظفق + 


والرجلٍ يتشهى 1 يأخذ ما يهوى » ٠‏ ويدع ما هو الاو 
والأقوى . فأول عبارة البغوي ترد قوله : " ينظرون 0 أقرب2 
فيتوسلون نه "4 لأن الشمس والقمر والتجوم لا يتانق منهم 
ذلك , والملائكة وعزير وعيسى لم يرد نقل ولا حجة ولا برهان 
على ان بعضهم يسال الله ببعض ويتوسل به ويقصده في 
حاجاته وملفاتة. فما قاله: البغوي هنا غير مشلم . 

.وقد تقدم كلام المفسيرين...وأنهم لم بريضوا هذا . ولم 
نقلة اح ملهم . وتقدم قول ابن كثير في تفسير قتادة : " انه لا 
خلاف بين المفسرين في ذلك ".و نقدم قول: انى خفض ”3 , 
والبيضاوي , والجلالين - فعدل العراقي عن هذا كله ولمشاة 
بالمتشايه كما قال اين القيم : " وأعرض التصارق عن الأصول 
المحكهة :ونمسكوا. بالمترينا نه 47 

على أن عبارة البغوي 7 فيها شاهد:ودليل” لعباق القيون 
٠‏ بل هي تدل على خلافه . 

فإن التوسل الذي يشير إليه وينتصرف الاسم عليه" غنة 
الإطلاق هو التوسل الشرعي , ومنه دعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض كالأسباب العادية , وقد يراد بالتوسل في عرف بعض 
الناس سؤال الله تعالى بحق أوليائه / وعلى كل فليس فيه دليل 
لدعاء المونئ والقاتيين: كما يفعله عباد القبور من الصالين 
و/المشركين . ش 0 
ويحتفل أنه | راسو" أن ينظروا أيهم أقرب فيتوسلون 
معنى صحيحا شرعيا , : الاقتياع بهم 0 9 
يليم . واقتفاء آثارهم قال" 0 : ( أَوْلَئْكَ الذين هذى اللَهُ 
فَبهَدَاهم مم اقتده)(إسورة الأنعام 00 ٠‏ وقد يتعين هذا الاحتمال 
لوحوت. إحسنان الظن بالعلماء.: 


وقول العراقي : ومعني الآية أن الكفار يعبدون 
الأنبياء والملائكة على أنهم أرباب - يريد به : أن 
المشركين يعتقدون أن آلهتهم تخلق وترزق وتدبر , وهذا قد رده 
القرآن وأبطله في غير موضع كما تقدم تقريره , والعراقي يلجأ 


1 في المطبوع : يشتهي أن . 

: في المطبوع : : أقرب إلى الله., 
: العا (2)159 

5 في المطبوع : ولا شاهد دليل . 
:ة في المطبوع : إليه . 

7 في المطبوع : لم يثبت الواو. 
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الننهدا للا بوعل ها يقعلةة غباة العيور فيما نه عن القرآن 
من اتاد الالهة :من :دون الله . وعياذتها معةج وهذا لروم لعياد 
القبور لا محيص عنه ؛ والحكم يدور مع علته , والقراق كفرة 
امسر كين واكر عليوم بذعا ءا عير اللف كه تبروا 
وتعظيم ما يدعى معه: بالذيح والنذر وسائر العبادات , قال 
تعالى : ( ون الثّاس من يَنْحِدُ مِن دون الله أنداداً بُحُِوتَهُمْ 
كَحْبٌّ الله )(سورة البقرة :165) , وقال : (قُلَ ادْغوا الّذِين 
رَعَمْتُمْ مِن ونه قلا بَمْاكُون كشف المر عَنَكُمْ ولا تخويلا ( 
(الإسراء 56 وقال: ( وَمَنْ يَدْعْ مع الله إلها حر" لا برْهَانَ 

به ) الآية (سورةٍ م 00 وقال تعالى : : ( ولا كد 


1 
1 الْمَسَاجِدَ لِلَهِ را 00 أحداً ) ا الجن :18), 


علهة ]4 , :فو دهم بالنار على عبادة غيره ودعاء سواه ' 
والعبادة :فعل العيذ الذىق.هى الحب مع الله ::والخضوع :, 

والتعظيم والدكاء رغبا ورهبا » وإطلاق الأرياب على الآلهة 
كقوله تعالى : (أأَرَيَاتٌ مُتَقدّقُونَ2< خَيْرُ أمْ الله الْوَاحِدٌ الْقَهَّارُ ) 
(يوسف:39), كه : ( ولا يَأْمْرَكُمْ 91 و المَلائِكَة3! وَالنبيّينَ 
أزتاباً)أسورة آل-عمران:60) وبحو ذلك إتما يراد بف ما 
ذكرنا14؛ لأ 0 يسمى ريا" وهذا هما لا حلاف فيه نين 
المفسرين , بل " السيد " يسمى ريا , فتنبه لهذا قد رل بوذه 
رحمه اللد 15" 'التوحة الي جاعستية الوسل إنها تكن نات 


: في المطبوع : فعله . 
2 في المطبوع :فيو كفن 
: في المطبوع : دعاءهم. 
4 في المطبوع : ومحبته كمحبة الله . 


جى ا 
6 ل اه (تعالى) . 


الدلمية الددو حدت” بأن يشهد أن لا إله إلا إياه,, ولا 0 ولا 
يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه , ولا يعمل إلا لأجله : وذلق يتضمن ما 
أنبته الله لنفسع من الأسماء الا “قال تعالى - ( الهم ِل 
وَاحِدُة لا إلَة إلا هُوَ الدّحْمَنْ الرَحِيمٌ ) (سورة البقرة:163) 
وقال الله زلا تَخِدُوا إلَهيْن انْشن* إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاجِدْ قا 7 
فازهبون)(سورة النحل :651 ). وقال تعالى: : وَمَنْ يدع مع الله 
لها آخَرَ لا زهان لَه؟ بِهِ فَإنّمَا حِسَابةُ عِنْد رَبْهِ إِنَهَ لا بُفْلِحُ 
لكَافِرونَ)! سورة المؤمنون:117) , وأخبر عن كل نبي من 
الأنبياء أنهم دعوا الناس,إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وقال 
تعإلى : ( قَدْ كاتث لَكُمْ أسِوة حَسَتَةٌ في إيْرَاهِيم والّذين مقة إِذ 
َإلُوا لِقَؤْمِهة” إنَا يْرَاءمِنْكُمْ وَمِهَا تعْبدُونَ مِنْ دون الله كَمْنَا' 
بكم وَبَدَا بَيْنا وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاءٌ أبَداً حَنَى تُؤْمِنُوا بالله 

زق 


اسع 


وَخَدَ ١‏ أسوره المعتحد . 3 : وتال عن المشر كين ( انهه 
ري إلا ل نايدا 
0 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية . وهو اعتقاد 
أن الله وحده خالق العالم . كما يظن ذلك من يظنه من أهل 
الكلام والتصوف ٠‏ ويظن هؤلاء 0 إذا أنيقو] و ذلك بالدليل فقد 
أنيتوا غاية التوحية» وانهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في 
غاية التوحيد , فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب من 
الصفات, ونزهه عن كل ما يتنزه عنه , وأقر بأنه وحده خالق كل 
ىع لمكن موعدا حتى تشتهد أن لآ إله إلا اللى. فيقوجان الله 
وحده هو الإله المستحق للعبادة , ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له. 


والإله : هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة؟ . ليس 
هو بمعنى القادر على الخلق , فإذا فسر المفسر "الإله" بمعنى 


في المطبوع : جميع العبادة . 


القادر على الاختراع . واعتقد أن هذا أخص وصف الله , 
فجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعفي ذلك من 
يفعله من متكلمة الصفاتية", وهو الذي يقولون” يهن أبي 


الحريين” واتناعة + لم يغرقوا حقيفة التوجيد الذي بعت اللة بة 
رسله . 


: متكلمة الصفاتية : مصطلح يطلق على مثبتي بعض الصفات من أهل الكلام , 
كالأشاعرة , والكلابية . و الماتريدية , أو على من غلا في الإثبات كالسالمية , 
والكرامية . انظر : الفلل و النحل. (81-1/79) ٠‏ العقيدة الأصفهانية لابن حمية[ 
51/) مجموع الفتاوى(6 /40). 

2 في المطبوع : يقولونه. 


3 هو الأشعري . وقد تقدم التعريف به . 
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فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحدم خالق كل 
شيء , وكإنوا مع هذا مشركين , ٠‏ قال تعالى : ( وَمَا يَؤْمِنْ 
أكتَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشركون ) (سورة يوسف:806) “كاك 
طائفة من السلف: تشالهم : من خلق السحوات والأرض 
ا . ومع هذا يعبدون 9 قال تعالى : ( قل 5 

الأرض 0 0 إنْ كنم تَعْلَمُونَ ) إلى قوله (قَأَنَا تُسعرون) 
( سورة المؤمنون : 89-84) : فليس كل من أقر بأن الله رب 

كل شيء وخالقه يكون عبدا له دون ما سواه , داعيا له دون ما 
سواه ' راجيا له . خائفا منه دون ما سواه 1 يوالي فيه ويعادي 
فيه . ويطيع رسله , ويامر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. 

وعامة المشركين: أقروا بآن الله خالق كل شئ 6 وانيقوا 
الشفعاء الذين يشركونهم به . وجعلوا* له أندادا . قال 0 / 
أَمْ إِتَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله سُفَعَاءَ قل أَوَلَؤ كَانوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئا ولا 
يففَلون ع* * قل ل الِشْفَاعَةٌ جَمِيعاً (سورة الزمر:43) . وقال : 
ويَعْبَدُونَ مِنْ يُونٍ الله مَا لا يَصُرَّهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ “ وَيَفُولُونَ هَؤُلاءِ 
شِفَعَاوٌنَا عِنْدَ الله ) إلى قوله ا .وتعالعهًا يُشْرِكُونَ)(سورة 
يونس:18) , [وأ” قال تعالى : (وَلَقَدُ حِنْمُويَا فُرَادَى كَمَا حَلفْتَاكُمْ 
أَؤّلَ مَرَّةٍ ؛ وترَكنُمْ ما حَوَلِنَاكُمْ وَرَاءَ ظهوركم وَمَا تَرَى مَعِكُمْ 
شْعَعَاءَكمْ الذين رَعَمَتْمْ أَنْهُمْ فيكم شرك لَقَدْ تقطة بَيْنَكُمْ وَصَلَ 
عَنَكُمْ م كُنتمْ تر ادكخود اا :94) , وقإل: ( وَمِنْ التّاسِ مَنَّ 
يتَخِذ مِنْ دون إللّه أنداداً يُحِنُوتَهُمْ كَحُبٌ الله)(البقرة:165) 
ولهذا كان من أتباع 0 من يسجد للوتهسسن والقمر 0 
٠‏ ويدعوها ويصوم” وينسك لها ويتقرب إليها . ثم يقول : إن هذا 
ليس بشرك , وإنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي , فإذا 
جعلتها سببا وواسطة لم اكن مشركاء ٠‏ ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين لمسلمين أن.هذا تناك "9 ان 1 

فتأمله فإن فيه حكاية قول سلف هذا الغا فى . وفيه : أن 
ما قاله العراقي شرك يعلم بالاضطرار من دين الإسلام , والله 
المستعان . 


1 


“فى الحجلبوة :: نظف (ونظة 
© درء التعارض (26-1/224 57 


وأما قول العراقي : فيقول الله تعالى ” 
ذين تعبدونهم يتوسلون إلي بمن هو ار يعدي 

فهم محتاجون - فقد كذب على الله وها عفئ: ميقا له 
وتعالى هذا المعنى ولا أراده ٠‏ تبارك وتقدس عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا . ما أجرأ هذا المتكلم على الله وعلي كتابه 
وعلى دينه : ( فَذَرهم يَحُوصُوا وتلقثوا عَتَى ثلاقوا يَوْمَهُمْ الذق 
يُوعَدُونَ )(الزخرف:83) , و* تقدم قول 90 ل شيخ 
الإسلام : : " إن هؤلاء المدعوين كيد كما أن الداعين عبيده , 
وانهم يرجون رحمته ويخافون عذابه " 

فنعوذ بالله من اقتحام تلك المهالك , والتوثب على تلك 
الدركات التي تهوي بصاحبها إلى أسفل سافلين , قال تعالى () 
قل إِنّمَا حَرَّمَ رب الْقَوَاحِشَ ل + ها طهر وها وكا تن 5 وَالإِنْمَ _ 
وَالَيَعيَ بير الحَقّ وَأَنْ -- بالله مَا لم يبَر به سلطاناً وَأَنْ 


َقُولُوا عُلَى الله ما لا تَعلمُون )(الأعراف:33)- 0 
إلْذِينَ يُلْجِدُونَ في آياتِيَا لا يَحْقَوْنَ عَلَبَْا أقَمَن يُلْقَى في النَّارِ حير 
ام قن يادي اهنا بوم القياقة" اعملوا ها شنلة إلة يبعا تفقلون 


بصب تصدز) (فصات 1040 


: في المطبوع : الله سبحانه . 
2 في المطبوع : وقد . 

1 في (خ) وقف هنا. 

: في (خ) وقف هنا. 


' : 
قال العراقي : الدليل الثالث : 


قوله تعالى في سيدنا عيسى : (وَجِيهاً فِي 
الدّنيَا وَالآخِرَةٍ )(آل عمران:45) أي ذا جاه : لا 
يسأل شينئا إلا أعطي . 

وكذلك قوله تعالى في سيدنا موسى : 
(قَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجيهاً) 
(الأخرات:69) : 


والجواب أن يقال : 

ا الكورماف هو العق القع الاترنى :فيه .: 
ودعوى العراقي أجنبية عن هذا الدليل , فإن الدعوي : كون. 
الفضة من الرهل :والفلانكة والصالحين ندع سال على أ 
واسطة بين الله ا 00 
والنذر له2, وهذه دعوى المشركين القائلين : ( مَا تَعْيُدْهُمْ إلا 
لتُقَدِنُوتا إلى الله تلقى)( الزمر:3). 

فالمقصود هو الجاه لكل مشضزك . والقرآن رد الدعوى3 
وأنظلها + وأخير أان.دا الجاة لايملك كشق الضر ولا تجويل.:: 
وان المتالحيى من الأسياء والمقريين تفوت إلى رثهم الراك 
أيهم أقرب , ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وكل ما عظم 
الجاه اشتد الخوف والخشية . 

دلنسن! لمر كما هلن :لق فونه ان استمات :الجا 
يكونون واسطة وشفعاء يعقصدهم العباد للمهمات والحاجاتٍ 1 
فإن هذا عين الشرك: : وححة هؤلاء المشركين هي : كون الأنبياء 
والضالكين لهم جاه والقرآن كله يرد على هؤلاء الضلال , 
ويكشف شبهتهم ؛ ويخبر أنه 0 من وجود الجاه وريم آلهة 
يقصدهم العباد ويصرفون لهم ا ةا 
وتعالى , قال تعالى: (وَنَرَ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَئْيَاناً لِكُلٌ شَى 


: في المطبوع : لم يثبت (عز وجل) . 
2 في المطبوع : لم يثبت (له) . 

: في المطبوع : هذه الدعوى . 

4 في (خ) وقف هنا. 


ُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ)(النحل:89) , وقالرتعالى عن 


وهدى ورحمة و3 3 

صاحب يس : ( وَمَا لِي لا اَعَد الذي قطرّني َإليْهِ تُرَفَعُونَ 5 
أنَخِدُ مِنْ دونه اله إِنْ يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ يضر لا تعن علي 

م فَافقة 2 يأ وَلا يُنَقِدُونٍ 00 0 03 وآلهة. 0 


كما يفيده التنكير . فبطل قول 0 هذه 
في الاصنام : 


في ف . 
2 في المطبوع : نكة برقو نظ طياعن:. 
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9 
8 قال العراقي : الدليل الرابع‎ 
قوله تعالى : (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا‎ 


الصَّالِحَاتِ وَيَرِيدُهُمْ مِنْ فَضّله )(الشورى:26) . 

قال المفسرون - والعبارة للبغوي- : " أي 
يجيب الذين آمنوا إذا دعوه » قال أبو صالح: : 
يشفعهم في إخوانهم . (ويزيدهم من فضله) : 
يشفعهم في إخوان إخوانهم "”. 


والجوابة3: 
إن قول أبي صالح في الآية لا يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يسالهم الناسٍ ويستغيثون بهم ويطلبون منهم 
الشفاعة , وأن الله - عز وجل -؟ يفعل لأجلهم إذا استغاث بهم 

العباد ودعوهم مع الله . هذا لا يقوله مسلم . 
وتقدم أن هذا هو بعينه.ما حكاه تعالى عن عن المشركين, 

بقولو : ( ويَعبدُون مِن ذون اللو مها لا يَْرْهُمْ ولا يلقغهم. 
وَيَقُولُونَ هَوْلاءِ سْعَعَاوََا عِنْدَ اللو)(يونس:18) , وقال تعالى؟: ( 
الذي انَحَدُوا من دونه أَولِيَاءَ ما تقثدفة” الل 2000 نا إلى الله 

ى )(الزمر:3) » وقال تعالى (وأندر يه الدين يَحَاقُونَ أن 
بُكْشَرُواة |[ بهم تلن لهم من زوه ولي غلا شف )( الأتعاة :5 
1( . خص هذا ا لخر ا 0 
يتخذوهم أولياء من دون الله بالنذارة بالقرآن ؛ لأنهم 5 
المنتفعون»نها: القابلون لها قا تعالى:: :(و درل من الفدان :ما 


: لعله باذام - بالذال المعجمة - ويقال : آخره نون : (باذان) , أبو صالح 
ضاحي. التسيشر مولي ام هادي > صعيت فذلسين:.. وقال ابن اكى حاتم : ضالة 
الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به . انظر: تقريب التهذيب (163) , الكاشف 
للذهبي (1/96) . 

2 تفسير اليعوئ (194/7) 

: في المطبوع زيادة : أن يقال . 

* في المطبوع : لم يثبت (عز وجل) . 
: في (خ) وقف هنا. 

6 في ١‏ لمطبوع : وبقوله 7 

8 في (خ) وقف هنا. 


هو شقاءٌ وَرَحَمَةٌ د لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يزيد د الظّالمِيت إ د سآارا ( 
0 2 . 
والشفاعة كلها لله 007 
. ولا نزم من إثباتها على الوجه الذي صحت به الأخبار عن 
رَسول اللكا اا إن تطلت من عير الله #ويد عبن لها فوا 6.م: فان 
هذا نفس دعوى المشركين , والعراقي ظن أن إثبات الشفاعة 
دلبل على ظلبها: من العباد : [و] على الاستغاتة بهم ه.والتوجه 
النهم + والتذن لهص:. ‏ وهذا مفهوم الجاهلية الأول .. 
والشفاعة يوم القيامة يؤدن فيها لمن شاء الله من 
النبيين, والملائكة, والمؤمنين, وأطفالهم* . وعلى زعم هذا 
العراقي يستغاث بهم , ويدعون مع الله في هذه الحياة الدنيا , 
وهذا عين مذهب أبي جهل وشيعته الذين قالوا : ( أَجَعَلَ الآلهة 
إلها وَاحِداً إنّ هذا لشَيْءٌ عُجَاتٌ )(ص:5) . 
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فصل 

قال العراقي : الدليل الخامس 

قوله تعالى:( فَاسْتَعَاتَهُ الَّذْي مِنْ شِيعَيِهِ 
علق الرى مو غةةة)(القضصص:15). ووجه 
الاستدلال : أن الله نسب الاستغاثة إلى غيره , 
ولو كان ذلك ممنوعا لما جاءت2 النسبة » وأما ما 
قيل إن هذا حي وله قدرة ؛ فإن نسبةة3 القدرة 
إليه استقلالا فهو كفر“» وإن كان بقدرة [الله]” 
وهو سبب [والوسيلة]؟ فلا فرق بين الحي 
والميت , فإن الميت له تسبب بدعاء أو 
[كافرا]7, وأن الله يقدره » والجميع راجع إلى 
قدرة الله » وإذا لم تنسب الإغاثة إلى الله على 
الحقيقة » ولغيره” على التسبب والمجاز تكون 
ممنوعة ؛ ولهذا نفى النبي ‏ الاستغاثة عن 
نفسه لما قال أبو بكر: " قوموا بنا نستغيث 
برسول الله من هذا المنافق" . فقال ا : " إنه 


7 
9 
8 


: في المطبوع زيادة : تعالى.. 
اف المطبوع ؟ وفي صلح الإخوان #جازية: .وهو الاضوب:: 

فى المطيوع:: ست 

* في (خ): كافر. 

1 

© هكذا في (م) وفي (خ)-: الوشلة ,وف “" ضلع الاخوات ".و" المظبوع 5 
7 000 ذاو المخليو م دوقن :صلة الأكوافة امكراعة.: 


في(خ) : ولا غيره . 
في (خ) زيادة : | . 


9/ 
1 
حي وله قدرة ٠‏ ولكن أراد تعليم أمته أن يعتقدوا 
أن الاستغاثة على الحقيقة لا تكون إلا لله » وأما 
نسبتها للمخلوق مجازا فجائز كما في هذه الآية 
٠‏ وكما في الحديث الصحيح في دعاء الاستسقاء 
: " اللهم اسقنا غيثا مغيثا "2 . فجعل الغيث هو 
فاعل الإغاثة مع أنه عرض:. وكان من دعائه ا : 
" لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث "* . ورحمة الله 
غيره » مع أن الله تعالى” جعل بعض مخلوقاته 
رحمة قال : (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلآ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) 
(الأنبياء:107) . 
والجواب أن يقال : 


: تقدم تخريجه (ص590) . 
رواه ابن حريفة في مجحة ]كان الصلاة/ باب : صفة الدعاء في 
الاستسقاء](2/335), والحاكم في المستدرك [كتاب الاستسقاء (1/328)] 
وصححه » ٠‏ ووافقه الذهبي . 
“العرض” من فعتطلجات: أهل الكلام . ويقصدون به : الموجود الذي يحتاج 
في وجوده إلى موضع , أي : محل يقوم به , كاللون المحتاج في وجوده إلى 
يحله ويقوم به . 
وقالوا : العرض ما يعرض في الجوهر , مثل الألوان . والطعوم , والذوق 
0 وغيرها مما يستحيل بقاؤه بعد وجوده . وقالوا : العرض معنى زائد 
قال صاحب الكلياتك : " الغرب يذهبون بالغرض إلى اشنماء :"متها ؛ أن 
بصعوة اموضع :ما عتومن لاحدهم من حيت لم يحتيييية . وقد يضعونه موضع مالا 
يثبت ولا يدوم . وقد يضعونه موضع ما يتصل بغيره ويقوم به ..فكان المتكلمين 
استنبطوا العرض من أحد هذه المعاني فوضعوه لما قصدوا له ٠‏ وكذلك الجوهر 
فإن العرب إنما يشيرون يه إلى الشيء النفيس الجليل , فاستعمله المتكلمون 
فيما خالف الأعراض لأنه أشرف منها " . انظر : التعريفات للجرجاني (153) , 
كشاف اصطلاحات الفنون (1/275) ؛ الكليات لأبي البقاء(625-624) . 
الجحت يذ اللمها تلم أحدفي والنايك نا عق يا قيوة كر عميكف وفيت ) 
. رواه الترمذي [كتاب الدعاء / باب (92)] (5/504) والحاكم في المستدرك 
(1/509) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان (477-1/476) . 
: في المطبوع : لم يثبت (تعالى) . 


84 
وقوف أهل البصائر على هذا الكلام يكفي في رده وإبطاله 

, وبيان ما فيه من الجهل الغليظ , وهذا الصنف من اناس إنما 
أنوا من بعدهم عما جاءت نه الرسسل ٠‏ وكونهم اجا بوعته ليسوا 

من. أهل الوراثة النبوية . فهم في ظلمات بعضها فوق بعض . 
وهذه الآية الكريمة فيها الخبر عن الإسرائيلي ؛ لأنه استغاث 
موستى على القيظئ الذى من :عدوه:. والأفعال العادية القائمة 
بفاعلها تنسب إليه وتضاف إليه حقيقة من إضافة الفعل إلى 
فاعله . فيقال كن وشرب, وقام وقعد, . وقال وحكى ٠‏ ودعا 
واستغاث , حقيقة لا مجازا بإجماع العقلاء . ولم يخالف في 
إصافة الأفعال إلى :فاغلها حعيقة [إلا]” من هو من اجمل النانين 
وأضلهم عن سواء السبيل . وهذا لم نقل بمنعه حتى يستدل 
علينا جالسة التى:قي الآئة.مع أن الاستدلال نه يترجم قن 
جهل المعترض. وعدم فهمه عن الله . وقد نسب الرب تبا رك 
متعالئ إلى اعذانه ما تمفوة البة.قة اتخاذ الضاحية والولد» 
فل الستدركاء هق » والسي ل مسدلا قن عمل ها مول 
0 ل م على وجه التقرير وعدم الإنكار , قال 
تعالى : للم ولداً سبِحَاتةُ ةُ َل لَه مَا فِي السَّمَوَاتِ 
وَالأر رض كل له قاو ن)(البقرة. : 116),. وقال تعالى: ( وَقَالَْتْ 
الهو رو بن الله وَقَالَِ التَصَاِرَى الْمَسِيعٌٍ ابن الله) (التوبة: 

0 0 لق كَقَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنّ الله فى امش امن 
مَوْيَمَ )(المائدة:17) , وقال تعالى؛: ( لَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قَالُوا 11 
الله ثَالِيتُ تلات )(المائدة:73) 0 ( وَانَحَدُوا مِنْ دون الله 
آلِهَةٌ لَعَلْهُمْ يُنَصَرُونَ)( يس:74) , فهذا كله منسوب إلى فاعله 
حفقفيقة , أفيقال بجوازه , وأنه لو كان ممنوعا لما جازت النسبة ؟ 
وتفال بهذا 'مخار يضح نغنه عنهة ؟ تعالن اللد ما يفول 
الظالمون علوا كبيرا. 

والعراقي جاهلي الدين والمذهب واللسان , بل الجاهلية 

لا تقول : إن النسبة إلى الفاعل مجازء ولا تقول : إنها تدل على 
عدم المتع هما نسي إلى قاعله: والفرض ينان فا في كلام هدا؟ 


: القبط : كلمة يونانية . وهي بكسر القاف وتسكين الباء معناها : أهل مصر 
. وبضم القاف من تغيير النسب وهذا في الثياب . أما في العصر الحاضر : 
فتطلق على التصارى.من:سكان مصر خاصة . انظر: التهاية (4/6)+ ففجم 
المصطلحات التاريخية (346) . 

2 ساقطة من (خ) . 

في الما : زيادة (تعالى). 

4 في المطبوع : لم يثبت (تعالى) . 

5 في المطبوع : زيادة (تعالى). 

: في المطبوع : هذا البليد . 


54 
ع القوما د المها هي والانة: لعفت هما تحن قي 10د الزقانة 
المثبتة ليس الدليل على إثياتها النسبة , ل 
السريي الكافلة من خوار معاظاة الات العاديةج افا 
الحلى تعضوم بعصا في الجملة + والدليل قن لاه ترك ]تكاوه: 
ونشاقه علي وخة التقرير 'ومشالة المخلوف محرقة فى الأضل 
وانما أبيحت في الأسباب العادية للضرورة والحاجة , ولهذا بابع 
اليج عض أصحابه على أن ( تسالا اناس . فكان أجذهم 
يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد : ناولنيه”. 
قدرة: فإن كان نسبة القورة إليه استقلالا 0 
كفر]”. وإن كان بقدرة الله وهو سبب ووسيلة: فلا 
[فرق] * بين الحي والميت. 
يقال” هذا تخبيط* . فإن المسلمين متفقون على قول : " 
ما شاء الله كان 0 
وما لم يشأ لم يكن "' , يؤمنون بقوله تعالى: ( وَاللَهُ خَلقَكُمْ وَمَا 
ن)[الضافات:96) جلق في الحي احبارا ومشيقة .يها 
يثاب وبها ١يعاقب‏ وها بكلف. والميت ليس له قدرة الحي ولا 
يكلف , بل متقطع عمله تموتةه .وتطوى:.صحيقتة ...ولا" يسال” 
00 . ولا يرجع إليه في شيء مما للعباد عليه قدرة, 
وسائر الحيوان يفرقون بين الحي والميت ؛ والعراقي يقول : لا 


5 فى الحطيوة #زنادة (تيها) : 
* يشير إلى الحديث الذي في صحيح مسلم , عن عوف بن مالك الأشجعي , 
قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة أو ثمانية أو سبعة , 
فقال : " ألا تبايعون رسول الله؟". وكنا حديث عهد ببيعة , فقلنا : قد بايعناك 
ولا الله , ثم قال : '" ألا تبايعون رسول الله ؟ " , فقلنا : قد بايعناك يا 
رسول الله ؛ ثم قال : " ألا تبايعون رسول الله ؟ " , قال : فيسطنا أيدينا , 
وقلنا قد 0 ون الله . فعلام نبايعك ؟ قال : " على أن تعبدوا الله بولا 
لشركوا جه . والصلوات الخمس , وتطيعوا وأ سي كلمة حفية , ولا تسألوا 
0 1 فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل 
أحذا يناوله إياة : روا مسلم[ كثات الزكاة / ناب : كراهة المسألة للثاسن]( 
21) 


ع في المظلدوع زيادة (وهذيان) 

قال حنبل : قال أيو عبدالله : " الاستطاعة لله والقوة . ما شاء الله كان 
من ذلك , وما لم يشأ لم يكن , ليس كما يقول هؤلاء - يعني المعتزلة - 
الاستطاعة اليهم " إسناده صجيح ,:السنة للخلال بتحقيق #عظية الزهرانت ( 
09)). 

© في المطبوع : فلا . 


فرق بين الحم والميت , قال تعالى : ( وَمَا يَسْتَوي الرحَيَاءٌ ولا 
الال الل سيم : عن بشاء وجا الت رساي من بي 
الْقُبُور )(فاطر:22) . 

0 واستغاثة الميت ليست سببا كاستغاثة الايد فيما يقدر 

٠‏ ولم يجعل هذا سبيا إلا عباة الأضنام ::الذين :هم أضل خَلق 
1 . يجعلون الأموات سببا ووسيلة . والميت ليس في شرع 
الله3 :وها حافك به رسيله آنة يدعو لمن دعاه, والكرامة ليست 
فعلةة. بل :هي قعل اللف بوالمكوم لا يدعي :ولا يسثغاة بده 
ولا :برجي لني .من الشتداند ديل هذا :قعل المشركيل كما تقوم 
. والقول بأن الله يقدره ظن وخرص لا يرجع إليه في دينه إلا 
ضال يتمسك بالأوهام الوثنية . 


وقوله : والجميع راجع إلى قدرة الله - لا ينقذه من 
المخذور. فإن: المشركين يعترفون:يزبوبية الله لالهتهم:, 
ويعلمون أنها لا تستقل بشيء دونه . 


ولاتخور نسشدة الأعاتهة إلى 'المودن. والقانيين ولق هارا * 
لاختصاصة تعالى: بالغلم والقدرة: والغوث الباطني:. والتبي ]تق 
الاستغاثة عن نفسه حماية للتوحيد وصيانة لجانبه 5 
ل لأن الإغائة لا تنسب إلى السك بالسبب العادي حقيقة , 

وأنها تدع :مهار ا كما توهفف الففى؟ الأكس ولع قرد تعلنم أضةة 
أن الاستغاثة إنما تنسب للمخلوق مجازا . فإن ما جاء به من 
الكتاب والسنة [حال]؟ على [الإضافة]19 الفعل لمكتسبه ومن 
قام به ؛ ولذلك» رتب القؤانة والعقات: والخراء.والحتينات. وله 


: في (خ) وقف هنا. 
2 في المطبوع : واستغاثة الحي بالميت ليست سببا كاستغاثته بالمخلوق. 

في المطبوع : ليس في الفطر والعقول السليمة ولا في شرع الله. 

“4 في المطبوع : ان . 

5 في المطبوع : من فعله . 

6 هكذا في (م) . وهو تصحيف . وفي (خ) : كلمة غير واضحة . وفي المطبوع : 
(المغيث) وهو الاصوب . 

7 في المطبوع : هذا الغبي, 

8" افن: المطبوع : لم شنت: (أمنة): 

5 هكذا في كلا المخطوطتين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (دال) و 

0 هكذا في كلا المخطوطتين . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (إضافة) ولعله 
الأصوب . 
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نقل :فقول العرزافي إلا القورية العجيزة: ,“ومن تخا حوهم يمن 
الجمميع , قل عليهم أهل. السنة بما يطول ذكره. تقلاووعقلا. 
: لو كان مجازا لصح نفي أفعال المكلفيج عنهم , 
وكانوا 0 الحفادات التي يحركها القيري وتففل .ره فين د 
فصر لها ولا اختيان: ونكون التعديت والثوات: برجم إلى .مجو 
الحشيئة والإرادة من غير فعل للعبد يستحق به-التوات العا 


وأما إضافة الإغاثة والإنبات إلى الغيث والربيع 
البقل - فلم ل الغيث فاعلا والربيع ماعلا ار 2ه هذا 
الأعكجمي الذي لا يعقل شيئا من اللغة , غاية1 ما قالوا :إنه 


فخا عفلي:: كما يغلم” من :رسالة السكاكن" : والإصافة تفع 


ذلف لادنى ملاسة: 0 


8 
| وقول العراقي : فجعل الغيث هو فاعل الإغاثة 


والجوهر. ومن بلغ جهله إلى هذا الحد سقط الكلام معه", 
والقصد إغلام الطالب أن أعداء شيخنا --رحمة الله" من أجهل 


الورى وأضلهم . 
وأما قول العراقي : وكان من دعائه [ : " لا إِلِهِ 
إلا أنت برحمتك أستغيث' ورحههة اللم غيرة ومع أن 
الله جعل بعض مخلوقاته رحمة , إلى آخر ما قال - 
فهذا القول قول المعطلة غلاة الجهمية . الذين عطلوا صفات 
اللهولم ثبتوا إلا ذانا [فجرة]؟ عن صفاك الكمال: + وتعوت 


: المجاز في اللغة : مكان الجواز. 

وفي الاصطلاح : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع 
قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي . وقيل : اسم لما أريد به غير ما وضع 
له لمياسنة ننهفا كسيهية التتعاع اهداء. :من عجان إذا تعدى. م تمي بمبلانه 
متعذ :من محل الحقيقة إلى فخل المخاز : 

والمجاز العقلي . ويسمى مجازا حكميا . ومجازا في الإثبات ؛ وإسنادا 
مجازيا : وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له . أي : غير 
العلاس الذي ذلك الفعل أو صعناة له يعني غير الفاعل:قيما بتي للفاعل.وقيق 
المفعولنية:فيمانى المفعول:: 

وقيل :كك سديد وصعت قوق عدو نزو طهوا بعلافة :فين نكا عفن 
سمي به لتجاوزه عن مكانه الأصلي بحكم العقل مام لملا لل اغوي لع 
رجوعه إلى الوضع 
عول السكاكي فى " مفتاح العلوم " : فالحكم في أنبت الربيع البقل . يكون 
الإنبات فعلا للربيع 0 قو وجل 
انظر: التعريفات للجرجاني (315) , الكليات لأبي البقاء (805-804) , مفتاح 
العلوم للسكاكي (393). 
2 مكررة في كلا المخطوطتين . 
هق : وسف بن أن نكر سحمة ب قلي سيراك الدترمم ابو تعقوت الندتكا كن 
ينسب إلى سكاكة قرية بنيسابور . كان علامة بارعا في علوم شتى خصوصا 
المعاني والبيان , وله كتاب " مفتاح العلوم " اشتمل على اثني عشر علما من 
الغلوم العرنية : ونقل غنه أبو:خيان في "الارتشاف "في بمواضع ؛ وقال فيه 38 
السكاكى من جوارزم: وذكرة التلقيتى -فققال :هو الخوارزفئ اقام فى التحو 
والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعر , وله النصيب الوافر 
من علم الكلام وسائر العلوم من رأى مصنفه علم تبحره وفضله ؛ توفي سنة 
6 ه. انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية 1/231 دراك الذهب ( 
12) ب 95 
4- فئ: المطبوع : لماننيت | 
.في المطبوع : لمقية 0 الله ) . 
4 .هكذا من كلا المخطوطتين . وفي المطبوع::[وتجردة): وفوا الضواف 
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الجلال . وتأولوا ما ورد من الصفات في الكتاب والسئة على 
مفعولا ته ومخلوقاته ١‏ وهذا الصنف من أكفر خلق الله واجهلهم 
1 وأعظمهم شركا . والشرك والتعطيل قرينان ٠‏ وكلاق العلماء 
الأئمة1 في تكفير هذا الصنف كثير . لا نطيل7 بذكره ,. يعرفه 
صغار الطلبة . 

إذا عرفت هذا وعرفتء قول العراقي : مع أن الله جعل 
بعض مخلوقاته رحمة - فهذا صريح في أنه يرى ويعتقد أن 
الرسول استغاث بمخلوق ؛ لأنه يذهب إلى أن رحمة الله غيرهة, 


: في المطبوع : علماء الأمة. 


أحدهما : المغاير لتلك الذات المسماة بالله . وكل ما غاير الله مغايرة 
محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقا . 

الثاني : يراد به مقائوة الصفة للذات إذا جردت عنها. 

قإذا قيل. : علم: الله وكلام الله غيرة :بمعنى أنه غير الذّات المجردة عن 
العلم والكلام . كان"المعتى ضحيحا ..ولكن الإطلاق.باطظل ., فإذا أريد أن الغلم 
والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا ومعنى 
: وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القران . 

قالوا : كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه , فالله تعالى اسم للذات 
الموصوفة بصفات الكمال . ومن تلك الصفات صفة الكلام , كما أن علمه 
وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير - -تمخلوقة ' وإذا كان القران كلامه وهو 
صفة من صفاته , فهو متضمن لأسمائه الحسنى . فإذا كان القران غير مخلوق 
. ولا يقال أنه غير الله . فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة , 
وهي غيره ؟ فقد حصحص الحق بحمد ل : وانحسم الإشكال : وإن أشماءة 
الجسنى التق فين الفران من كلاقم وكلا مد اغين مكلوق «ولز يقال هو غيرة ولا 
هو هو. ش 

وهذا المدهتب مخالف لعذهت الفعترلة الذين تفولون أسفاؤةغيرة 
وهي مخلوقة , ولمذهب من رد عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره , 
وبالتفصيل تزول الشبهة ويتبين الصواب 

قال شيخ الإستازم ابن تيمية "في الخواف الصحيح (5/17) : " ولكن يجب 
الفقرق تين أن: يقال إن" الصفات. عير الدات: , وين أن يقال 00 . فإن 
اسم (الله) متناول لذاته المتصفة بصفاته , فإذا قال القائل : دعوت الله , 
وعبدت الله . فلم يدع ذاتا مجردة ؛ ولا ضقانت مجردة ,. بل دعا الذات المتصفة 
بصفاتها . فاسمه تعالى يتناول ذلك ٠‏ فليست صفاته خارجة عن مسمى اسمه 
د ولا زائدة على ذلك . وإن قيل إنها زائدة غلئ الذات: المجردة ...ومن ظَن أنها 
زائدة على الذات المتصفة بصفاتها التي تدخل صفاتها في مسماها . فقد غلط 

. ولكن في الأذهان والألسنة زلق في هذا الموضع كثيرا . 

فاذالفيل الضعات هقائرة للداف؛ لمكن في حدايق التحذور ثفن 
قولنا* إن ضقات الله غير الله » قن اسم الله يتثاول صقاته . 

فإذا قيل إنها غيره . فهم من ذلك انها مباينة له . وهذا باطل . 

ولهذا كان النفاة إذا ناظروا أئمة المسلمين كما ناظروا الإمام حمد بن 
حتيل في محتعه المشهورة: فقالوا له : ما تقول في القرآن . وكلام الله . اهو 
الله أم غير الله ؟ 
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وما اظطن امدمن الأهم تتسو ها ورين لها إلنن. اند 


بغين الله.في:شدائدة ومهماته : وهذا التخليط. وهذا افر 5 
ما سمعته قط قبل الوقوف على كلام العراقي . 8 


فسحقا له سحقا وبعدا له بعدا . والحمد لله الذي هدانا 
لهذاننما كنا لتهقدى:لولا أن هذانا الله .. لعد جاءتررهلنا ريا 
بالحق . 


عارضهم بالعلم , وقال لهم : ما تقولون في علم الله , أهو الله أم غير 
9 


اللموزرسهولة ال لل ل عا ار 00 0 
القائل إذا كات قد جعل كلامة غيرة ونوا :قفن أحين أنه حالق لكل ما سسواة : 
فإن كان الاحتجاج بالسمع فلا حجة فيه , وإن كان الاحتجاج بالعقل فالمرجع 

في ذلك إلى المعاني لا إلى العبارات , فإن اراد المريد بقوله هل كلامه وعلمه 
غيره: أنه فانن لق فلسن تق غثر | لمعه :| الاعتبان ءات إراذ ذلك أن تقدين 
الكلاق:والعلم ليمن هو العالم المتكلم فهوؤغير' له بهذا الاعثبار » ؤإذا كان 
5 

انظر : مجموع الفتاوى (6 /185- 212) , بدائع الفوائد (1/17- 18) , 
الظحاوية (1/102). شرح نونية ابن القيم لابن عيسى (9021/68). 


الله 


قال العراقي : الدليل السادس 8 

قوله تعالى: (قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ 
دُونٍ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةِ فِي السَّمَوَاتٍ 
ولا فِي الأزض) (سبأ:22) . 

قال البغوي : وذلك أن المشركين أصابهم 
قحط شديد ,. حتى أكلوا الجيف » واستغانو!! 
بالنبي ]ا . وكشف الله عنهم ببركته » ودعوته:2: 
ولو كانت الاستغاثة بالأنبياء وغيرهم من 
المسلمين دعاء أوشركا ء لم يقل لهم : ( قل 
ادعوا الذين زعمتم) ؛ لأن استغائتهم كانت 
بالنبي ]ا » وهو غير الله » فكيف لا يعيرهم” لما 
دعوا النبي اا واستغانوا به » وهم قد دعوا غير 
الله على قول هؤلاء المانعين ؟ 


: في المطبوع : فاستغاثوا . 
: روى البخاري في صحيحه , عن مسروق قال : كنا عند عبد الله 0 : إن 
التبي [] الماءراق من الناس. إذبار| :قال : " الله سيغ كصيع بد 
تاحدتهق لقند خضت كلسي :حون كلو[ العلود الم اليف 0000 
أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع . فأتاه أبو سفيان فقال : يا محمد 
إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم : وإن قومك قد هلكوا , فادع الله لهم , 
قال الله تعالى : " فارتقب يوم اي السماء مدان مدن الت قولهت عاندوة 
٠‏ يوم نبطش المقاهة الكبرى . فالبطشة يوم بدرء وقد مضت الدخان , 
والتطته واللرام وابة الروم كناب الاستسناء, باب دعاء النبي. صلب الل 
عليه وَسِلم ' اجعلها عليهم ستين كستئ توسف] (1/341): 
7 في (خ) : بغيرهم . 


لهم استغاثتهم بالنبي | وتهددهم علئئ دعاء 
غيره من الأصنام . 

ولا يقال : إنهم استغاثوا به في حياته وله 
قدرة , لأنا نقول : لا قدرة لمخلوق إلا بالله , 
في الحياة والممات ؛ فهولا بعد وفاته ثبت أنه 
يدعوء فما جاز طلبه في حياته لا مانع من طلبه 
بعده2, مع أنه قد ورد عن الصحابة الطلب منه 


بعد وفاته كما في حديث الرمادة3 وغبيره»: ولم 


برد نهي. 


والجواب أن يقال : 
. في الكلام4 من الجمق و للم :ها ليما به إلا الله تعالى 
فأول ذلك كذبه على البغوي - رحمه 0 . فإنه ذكر ذلك عند 
الكلام على سورة5 الإسراء لا كلئ انه نا 


2 في المطبوع : بعد موته. 

في المطبوع : عام الرمادة ٠‏ ولسمي بذلك لأن الأرض اسودت من قلة 
المطر , حتى عاد لونها شبيها بالرماد . وقيل : لأنها كانت تسفي الريح ترابا 
كالرماد . وكان عام الرمادة في آخر سنة سيع عشرة اول اسنة 3 عشرة 
للهجرة . حيث أصاب أهل المدينة وما حولها جوع ٠‏ فهلك كثير من | لناس , 
حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس . وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار , 
وكتب إلى أمراء الأمصار أن أعينوا أهل المدينة ومن حولها . فانه قد بلغ 
كهلهم زاكر الناس إلى الاستسقاء. فخرج وخرج معه العباس بن عبد 
المظلت هاشيا 7 فخظطي وأوجز ٠‏ وصلى , ثم جثى لركبتيه وقال : " اللهم إياك 
فيد وإ كسفن الليم اعهر انا وار حهنا وارض عا ب اضر قدقها تلقو 
الغتارل راجعين حون خاضوا الغدران " :- وفقى روابة: أن عمر خرج يستسقئ: 
وخوج بالعبايين معه تتفي رفول نا اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا 
توسلنا إليك بنبينا . وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا " . قال : فيسقون .انظر: 
البداية والنهاية (75-10/68) . 
* في المطبوع : هذا الكلام . 
5 في المطبوع : اية سورة . 


ومن ذلك قوله : فلو كانت الاستغاثة بالأ: 

هم من المسلمين دعاء وشركا' لم يقلولهم: ١‏ 
5 عُوا الذينَ رَعَمْنْمْ من دونه) ؛ لأن استغاثتهم 
كانت بالنبي 0 وهو عَبْر اللة.- فهذا الكلام جهل متناه 
عأروا لا لاو بي ان 
أصحايه بأيونه ليستغفر لهم قال تعالى: (وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إن 
ضَلاتك سَكن لَهُمْ )(التوبة:103) .ونم هن عرض عن المجيء 
0 ' , وقال" : (وَإكا قِيلَ لَهُمٍْ 
تَعَالوًا يسَتَعفِر ز لَكُمْ تشولٌ الله لوَّوَا رُءَوسَهُمْ تلديم عدون 
دَهُمْ مُسْتَكْيرُونَ ) (المنافقون:5) . وقال': ( ولو انهم طَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْء جَادُوك قَاسْتفقر روا الله قاد سْتَفْفَو لَهُمْ الَسُول لَوَجَدُو 
الله تذانا رحيما )(النساء 64), وهذا لا بنكره مسلم ا 
نحن فيه , ولا يرد على الآية الكريمة . 


والممنوع : ما هو من جنس دعاء المشركين لاآلهتهم ؛ وأما 
ؤغاء الحى: الحاصر .لأحية المسلم فهذا:من المستحبات لا من 
الشركيات ' وهذا الجنس لا ينسمى استغاثة , والمسلمون 
يتوسلون بدعاء الشيوخ وأهل الصلاح في الاستسقاء , ولا يقول 

: إنهم هم الذين أغاثوا العباد والبلاد . كما يزعمه هذا 

الضال + والنبي :قال لعفر: '" لا تنسنا يا أخي: من صالع ذعائك 
اك رولا تقول منولف: ١‏ إن الريشوله ل اتشقات يعم والمعيت من 
قاعل الإغاثة":. 


فى المطيع :ركاف 

2 في المطبوع زيادة وأوضع وليل غلى اتطفاسن يحييرتة.. 
: في المطبوع : رسوله . 

* في المطبوع : لهم . وهو الصواب 

:")فى الصطيوع ‏ زيادة .( هالن)) 


ا 

1 أبو داود [كتاب الوتر/(4/365) ] , الترمذي [كتاب الدعوات/باب 5(110 
3))] , وابن ماجة [كتاب المناسك(2/966)] , وأحمد (1/29,2/59 ) , 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع(6/78). 
.في المطيوع:: زيادة: إلا طالب الاغانة . والرشول طالب هن ونه تقال دالا 
فاعل للإغاثة) 


فاعل 
ل ررس سر زرا فساتصا تبماس ارد عه لقره 
انان كا ” لجرا نع رسو الله جا الله قن 
الهتهم من«الدغاء والخضوع. ونحو ذلك من أنواع العيادات حت 
يقال : لم ينكره تعالى عليهم ول 0 


ورضيه. 


ومقتضى تقرير العراقي أن الاستغاثة التي تقع عند الأصنام 
تجوز بالأنبياء والصالحين , ولم يفرق بين ذلك , وبين الطلب من 
المخلوق ما يقدر عليه من الدعاء ونحوه , فجعل المسالتين 
مشاله واعدة ن واليابع نا ا واعدان وفتماة »هذا ببعلة. بالفقل 
والفطز قبل الحت عن الذليل الشمعي والتظري: : فان الله 
جيل الحلق على التممن والفرقببين السيب العادي :وما 
يستطيعه الحي الحاضرء وبين غيره من الأمور الكلية الباطنة , 
الثي لنت من عنس الأسيات العاذية :.والعراقي وامثاله 
اجتالتهم الشياطين عن فطرهمة التي فطر الله عليها سائر 
الحيوانات فضلا عن الآدميين والمكلفين , والآية الكريمة فيها رد 
هذا" القول من وجوه 
الأول : أن سياق الآبة للرد على من استغاث بغير الله 
.ودعاهم بما لا يقدر عليه إلا الله ؛ ككشف؟© الصن اظيا عدة 
آلهتهم وأندادهم التي يدعونها مع الله . وإذا ظهر عجزهم وعدم 
ملكهم بطل دعاؤهم وعبادتهم ٠‏ ومنهم من كان بيعبد الملائكة 
والصالحين , ومن ادعى اث شركهم جنس اجر كير هذا كذبه القرآن 
ورد عليه ب فكيف تنكره. على المشركين الدية عتدوا القلائكة 
والصالحين ؛ ويقره ويرضاه إذل فعل مع عبده ورسوله ؟ قال تعالى : 


-_ 


00 لِبَسَرٍ أن يُؤْتَيَةُ اللّهَ الكتاب وَالَحُكَمّ” وَالتَيُوَةَ ثَمَّ به 0 
لئاس كُونوا تاد ليه من ذون الل ) (إل عصران :79) أنه 
قال تعالى : ( ولا يَامُرَكُمْ أن تَتخِدُوا المَلائْكة وَالنْبِيينَ بأرْبَابا 

يَأْمُرْكُمْ 

في المطبوع : و. . 

2 في المطبوع : عرفت انهم 

: في المطبوع : فطرة الله 

4 في المطبوع : لم يثبت (الله) 

5 في المطبوع : على هذا . 

6؟ في المطبوع : لكشف . 

7 في المطبوع : لم يثبت (غير هذا ) 

5 في (خ) وقف هنا. 
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.بالكفر يَعْدَ إِذْ أَنَتمْ مُسْلِمُونَ )(آل عموان :80) 

الوجه الثاني : أن البغوي ذكر هذا في تفسيرواية الإسراء 
٠‏ وهي قوله' : (قل ادعوا الْذِينَ رَعَمِنَمْ من دونه > قلا مَمْلِكُونَ 
كَشْفَ 0 ولا تكويلاً)(الإسراء:56) . ولم يذكر هذا في 
الكلام على آية د سباًء والعراقي حرف ولم 0 0 تقدم قول 
الس ا ا عوك ا من الجن 1[ بدا دام د تبعت اقفن 
على شركهم, فأنزل الله هذه الآية, ردا عليهم . وخبرا عن 
الجن]” الذين أسلموا ". وهذا ثابت عن ابن مسعود من رواية 
الثقات, وعنه في رواية: “نهم كانوا يعبدون صنفا من الملائكة 
يقال لهم الجن ". وعن ابن عباس: " هم عيسى وأمه وعزير 
والشمس والقمر" وعكن مجاهد: والملائكة . [وقال شيخ 
الإسلام: " إن الآية تعم من ذكر ممن عبده المشركون من 
الأنبياء والملائكة]” والصالحين "*. 

وفي" هذا أن سبب النزول شاد من أسلم من الجن 
الذين كانوا يعبدون20. والمفسرون على 0 . فلا يعدل عنه إلى 


: في المطبوع : زيادة (تعالى). 
: في (خ) وقف هنا. 

: في المطبوع :هذا الكلام في . 

في المطبوع : أناسا . 

الضواب ا عد ا 

: في المطبوع : لم يثبت (في) . 

5 قال شيخ الإسلام رحمة ال في الكلام على قوله تعالى : (قل إدعوا الذين 
زعمتم من دونه) الايتين, لما ذكر أن. من التعلف من ذكر أنهم من الملائكة . 
ومنهم من ذكر أنهم من الإنس ؛ ومنهم من ذكر أنهم من الجن , قال : " لفظ 
السلف يذ كرون حنمن العراد من الآية. على التمتيل.: كما تقول الترجماق لمن 
تسألة تكن الحين قيرته ركتقا . والاية هنا! قصذ مها التعميم الكل ما يدعي 


-من دون الله . فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين . سواء كان 

بلفظ الاستغاثة أو غيرها . فقد تناولته هذه الآية . كما تتناول من دعا الملائكة 

والجن . ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم . ومع هذا 

فقد نهى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله , 

لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع , أو من حال إلى حال , 

كتقبير صفته: أو:قدرة» .:ولهذا قال : ولا تحويلا + فدكر نكرة تعم أنواء التحويل ٍ 
-مجموع الفتاوى (15/226) . 
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فول التغوئ » لااتسيها والنكوى لعز بن بهذا العول إلى من وك 
به . َ 


الوجهٍ الثالت: :[أنه “لو سلم]! أن المشركين 5-5 
برسول الله2 ا فلا يسلم أن [دعاءهم]” يسمى إغاثة , وقد تقدم 
ططد 


الوجه الرابع : أنه لو سلم أن دعاء العبادة* يسمى 
استغاثة . لكان داخلا فيما ورد من النهي عن الاستغاثة بغير الله 
. والمسلمون متفقون على استحباب طلب دعائه (ا في حال 
حياته . والتبرك بدعواته الشريفة . فظهر” أن الدعاء والطلب لا 
يدخل في مسمى الإغاثة ' وإلا وقع التعارض بين الأدلة . والنهي 
عن الاستغاثة به | © ثابت كما اعترف به هذا العراقي . 


الوجه الخامس : ان الموصول وصلته يصدق على كل 
مدعو ممن جعله المشركون ندا وإلها مع الله . وفي الموصول 
والضالخين. واللات.- فيو رجل كان بلث الستورى : اللخاء أ وغل 
كل تقد كر في اللخوصوا. وعطلنة . قذلت اليد الكريمد” على 
إبطال دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين والأصنام بدلالة الصلة . 
يقال"”: إن الله رضي استغاثتهم بغيره ؟ 


في المطبوع : احتج . 
ما بين القوسين ساقط من (خ) . 
في المطبوع : بالرسول 
في القطيوع :.دعاءة اهم . وهو الصواب 
في المطبوع : العباد . وهو الأصوب. 
في المطبوع : فظن . 
في المطبوع : زيادة (بعد موته) . 
السفيق : ملعام نخد مق الحتطة و للقشهر مهو قلي التشفن :+ انظر: لسان 
العرب (4/2156). 
واللات : صخرة كان عندها رجل يلت السويق للحاج ؛ فلما مات اتخذتها 
ثقيف طاغوتا . وبنت لها بيتا وجعلت لها سدنة . وعظمته وطافت به ٠‏ وكانوا 
يحرمون واديه . فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم نا تنيفيان بن 


بم نم ان اح م كت ل 


حرب » وا ة بن شعبة قهد فهدماه . 
انظر : النهاية [4/230) لل العرب (7/3993) . 
ف .في المطيوع :: 


- في العطوو 500 (الكريمة) . 
:هكذا"في كل المخطوطتيق . وفي المطروغ :“(كيف يفال ؟ )وهو الصوات 
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والقصة إنما تفيد أنهم طلبوا الدعاء منه ] والمعيث هو الله 
تقد م أن الإغاثة لا تنسب إلا إلى الفاعل , لا ال الداعي 


و 

0 كر الست جو ا ب ل :1 
يدعو لمن سأله وطلب منه عند قبره ؛ ومع بعده ؛ ولم يرد أنه 
نوعو لكل احدى وخال الوقاة تنمت كجال [الهمات]” صر عاءقيها 
القياس , ويعرف المناط والعلة. 

وقد ثبت في الحديث أنه 0 تبلغه الملائكة صلاة أمته عليه 

“.ولا بعلم ذلك إلا بمبلة , وأين الدليل أنه" يبلغ طلث الظالبين, 
وسؤال السائلين ‏ واستغانة المستعيئين. ؟:فهده العو 'تفتفر 
لك دلبل معت الفضير اليد والسطلم لم ودون ذلك خوط 
القتادة . 


: في المطبوع : يتعدى عنه . 
'هكداءفي كلا المخطوطكين 'واقق تصحيى:. رفن المظليوة : (الحياة) 
الصوات 
العلة لعة #اضارة فن يمعي دل امكل فقعو نه جا ,المخل + فته تسمكن 
العرضعلة لأنه بخلوله بتغخير جال الشخص هن القوة إلى الضعفة . 
والعلة: في اضطلاع الأصوليين المعرف للحكم 1 المؤثر , بذاته 

ادن الله »ؤقيل: الباعي غلية: و العلة الغائية: ها يوجد الشع لاخلة »و 
العلة الفاعلية : ما يوجد الشيء لسببه. 
د المباظ : من ناط ؛ ينوظا د نظا أى علق :.وفنه: قولهم تنظ يه الحكة.* 
عليه وهو الغلة: التى رتب عليها الخكم فى الأضل. . 
انظر : التعريفات (160-159) , لسان العرب (8/4577) . شرح الروضة 
لعلي النملة[7/40). 

“ عن اوس بن اوس رفعه في فضل يوم الجمعة : " فاكثروا علي من الصلاة 
فيه , فإن صلاتكم معروضة علي" :“قالوا #نا رتسو الله. .كيف تعرض صلانا 
عليك وقد أرمت ؟ قال : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " . 
رواه أ داود كتاب الصلاة / باب : : تفريع أنوات الجمعة ا (1/275) . والإمام 
احم في المسنة (4/8) مءواين خزيقة | كناب الجمعة/ بات :فصل الصلاة على 
النني.- صلى الله عليه وشلم - .يوم الجتمعة](3/118) ..وضححه ..واين حيان 
[كتاب الرقاق / باب الأدعية ] (3/191) . ورجاله رجال الصحيح . 

وأخرج أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه : ملعن ورياك 

علن :إلا رد الله على روعي حتق: ارد علته الهلام " إكثات المناتتك/ نات 
زيارة القبور] قال ابن حجر في " فتح الباري ! : ورواته ثقات . ورواه الإمام 
أحمد في المسند (2/527) . وكيفية رد الروح من أمور الآخرة , ولا تدرك 
بالعفقلم واحوال الفزرخ اشية باحوال الآخرة : والله اعلم:. انظر: فيح الباوق:[ 
8). 
: في المطبوع : على أنه . 
“القباد .سجر لءاشولكة مان الإمردؤلة وزريقة كيزاء: وتهرة قيت منها عثراء 
كأنها عجمة النوى. انظر: لسان العرب (6/3525) . 


وكقلك كال الفرعو م قيزة ابلا يمكن القول انه يوقو 
نمض لا يدلبل كيفت وقد ارد هم لا إلى الرغبة إلى الله وسؤاله 
وجذه.: كما في حديت اتن عباس - رضي الله يما ا 
قال له : " يا غليم2, ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ إذا 
سألت فاسأل الله : وإثا استعنت فاستعن بالله - الحذيث "3, 
وَأما حديت عرض أعمال أمته* فلا يفيد العموم وقد بك أنه 
قال : " يؤخذ بأناس من أصحابي ذات الشمال , ويذادون عن 
الحوض, فاقول : أضخابي + أصحابي: فيقال : إنك. لا ندري ما 
أحدثوا بعدك . فأقول ما قال العبد الصالح : (وكنثُ عَلَيْهِمْ 
00 فيهمْ قَلَمًا توََيْتئِي كنت أنت الرّفِيت عَلبْهِمْ 

ل كل كل شد ع شَهِيدٌ ذّ )(الماتدة : 117)"©. 


ثم لو فرض العموم فهو لا يتناول المشرك الذي يدعو غير 
الله في مهماته وملماته ؛ لآأن لفظ الأمة قد يخص . 


وقول العراقي: فما جاز طلبه في حياته لا مانع 
د لل ل 7 7" 
لد بينهم , 0 . وتعليمهم , وأن لا 0 إلى 
واليونان"! يتلاعبون بدينه وشرعه . ويطلب منه من حقوق 
الاهل» والعال:. والافاوي والوقوف:وتضرة العمظلومي وكفتنة 


في المطبوع : لم يثيت (رضي الله عنهما). 
2 خَ 
غروا” الت مدي (كنات ضرقة لشاف والرفاق الور تناك 02/662083 
ونال #جديت حنئن صحية . وابو يعلى 14/420 جديت رقم 25561 : 
والإمام أحمد؛في التسد (1/203:303.307) ..واين 'أبي عاضم في السنقء[ 
1137 وصحجد الألباني فى تخريكه لأحانيث السة . 
ير إلى بجوي سول اللى على الله عليه دوراق ‏ "التخياني قير لك 
تحدثون وتحدث لكم , ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير 
حيدت الله عله ونا ريت من شر استعفرت الله لكف :رواة البران (5/508) 
, والديلمي في الترؤوس :12/1381 .وفال الو نمف تور حالم حال الصحه 
مجمع الزوائد 9/24) . وضعفه: الألباني في السلسلة الصعيقة (2/406): 
5 في (خ) وقف هنا. 
كإزواء الخارى. فى سوه هد اشي جلها !| كنا لوقا ارات توت العسق أ 
1 2 و تسلج فى عدة مؤاض يمتها كناب الظلهارة. حديف 136371 
(1/217). 
7 اف الحاو 
03 7 الحخابوع 0 
5 في المطبوع : للجهال . 


الظالم, والجهاد في سبيله, والاستغفار لأصحابه؛ و ك4 لا 
ب 1 م 
يستفتي ويتحاكم ويستنصر, فهو من أضل الخلق 0 
بالفطرء. والعقل . والسمع. 


وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على ابن الأخنائي المالكي!: 
! أن لخن من دعائه لا وطلب استغفاره مسالة إجماعية وفاقية 


المنع " 


وقوله : مع أنه قد ورد عن الصحابة الطلب منه 
بعد وفاته . كما في2 حديت الرماذة وغيرهة جوايه أن 
هذه الدعوى كاذبة , مفتراة على أصحاب رسول الله” لا 
ورضي 4 عن صحابته . لم يعرف عن أجد منهم أنه أتي إلى القبر 
الشريف داعيا, أو مستغيثاء او شاكيا. او مستنصراء [اأو 
مستغيثا]”, وما أشار إليه العراقي عام الرمادة : الفاعل” رجل 
مبهم , . لم يقل أحد إنه صحابي , فنسبة ذلك إلى الصحابة كذب 


عليهم ؛ وفي الحديث المذكور: أنه أمرهم أن يذهبوا إلى عمر 
فيستسقى. لومن :| رسدهم رفظة .وها ما إلى .سوال اللة ع 


اليونان : أمة من الأمم لهم مملكة وملوك ؛ وعلماؤهم فلاسفتهم » وهم 
كلن شركهم من عنادة الأضنام + وهو دينهم. الظاهن :ودين آباتهم . إغاتة اللهفان 
(2/263). 

هو امحمون ال ان : أبو عبد الله , المعروف بابن الأخنائي 
المالكي , تقي الدين . ولد سنة 660 ه تقريبا . اشتغل بالفقه على مذهب 
مالك وغيره . ولي قضاء الديار المصرية للمالكية . وكان الناصر يحبه ويرجع 
إليه في أشياء . ومات في الطاعون العام في أول سنة 750ه . انظر : 
الديباج المذهب لابن فرحون 0ت ار الكامنة (5/145) . 

2 حرف الجر (في) مكرر في (م 

: في المطبوع : الرسول . 

4 #في 0 : رضي الله . 

" ساقط من ومي" المطيوق نهدا هو الهرواف لأن سنا ) 


مكررة 
5 المفلدوط ‏ المقون م لله 


5 


إليه . والاستغاثة به وحده/, وكفى بهذا دليلا على !| ابطدا هذه 
الدعوى الضالة . 

وأما قوله : ولم يرد نهي - فتقدم أن القرآق كله ينهى 
عن هذا, تاهو بالرغبة إلى الله*, وإسلام الوجه له . والعراقي 
أجنبي عما جاءت به الرسل . فلا جرم أنه لا يعرف شيئا من ذلك 
. ولا يدري ما جاء به القرآن من العلم والهدى. والله المستعان. 


فَقَينل 
قال العراقي: الدليل السابع 
قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدُبَهُمْ وَأَنتَ 
فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) 
(الأنفال:33) . 


م ا ل امو ال لي الا ب اير سيف » 
عن مبشر بن الفضيل, عن جبير . عن عاصم بن عمر بن الخطاب : 
أن لاعن مئية سام ال ماده سالة أهله أن يد لم نضا فقا لين 
فيهن شيء , فالحوا عليه . فذبح شاة , فإذا عظامها حمر , فقال : يا محمداه , 
وما اعم ادر العنام آر ررشول الله يكو له : " أبشر بالحياة : إيت 
عمسن :فاقرته مني الفلام :-وقل له : إن:غهدى بك وقي العهد * شذية الععة: 
فالكيسس. الكيس يا مر" .. فجاء حتى أتى. باب عمر.فقال لغلامة : استاذن 
ل و الله سل الل علي وشلم» قاتئ عمرن فاخترة + ففرع ثم صخة 
عمن المسن: فقال. للناين:: انشدكم اللة' الذي :هداكم للإسلام هل. رايم مني 
شيئا تكرهونه ؟ فقالوا : اللهم لا , وعم ذلك ؟ فأخبروهم بقول المزني - وهو 
بلال بن الحارث - ففطنوا ولم يفطن . فقالوا : إنما استبطآك في الاستسقاء , 
فاستسق بنا . فنادى في الناس . فخطب فاوجز ٠‏ ثم صلى ركعتين فاوجزء, ثم 
قال" اللهم عجرت :عا إنصار نا وعجر عدا جولنا وذوتنا وعحرت :عن انففتنا 
. ولا حول ولا قوة إلا بك , اللهم اسقنا وأحي العباد والبلاد 

وقال الحافظ أو يكن اليهفي. :أخيرنا أنو نضر بن“ثادة.:وابو يكز القاريي 
قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر , حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي , حدثنا يحيى بن 
تحبى» حدتنا أبو معاوية 1 عن الأعمش , عن أبى ضالح + عن مالك + قال : 
أضات الثانين فحظ: فى رمن .مر بن الخطاتب ...فحاء ررجل إلى في الي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا 
:.فأتاه. رسول: الله ضلى الله عليه وسلم: في المنام:فقال : " إيت. عم فاقرئه 
مني السلام , وأخبرهم أنهم مسقون , وقل له : عليك بالكيس الكيس" فأتى 
الرجل. فاخيز عمر. فقال : يارث.ما آلو إلاءها عجزت عنة " . انظر : البداية 
والنهاية (74-10/72) , دلائل النبوة للبيهقي (7/47) , تاريخ الطبري (4/99) , 
سير أعلام النبلاء (17/429) . 
: في المطبوع : الله وحده. 
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ذكر المفسرون : " ما كان الله 4 
وفي أصلابهم من يستغفر" . : 
فإذا كانت النطف المؤمنة يدفع الله - عز 
وجل-* بها العذاب عن الكفار . فكيف بالذوات 
الفاضلة ؟ 


والجواب أن يقال : 
دن لت ادن هما رين اكلام الممشرين اقل العام لم أن 
عنوو المسسورن وسادانيم على جلت كاد 
قال ابن كثير: 5 وقوله تعالى 1 وها كان الأ 
ليُعَدْبَهُمْ َأَنْتَ فيهم 6 كَانَ الله مُعَدْبَهَحِ بَهُمْ وَهُمْ يستغفِرون) , 
كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : " لبيك اللهم. 
لبيك لبيك لا شريك لك " فيقول النبي ! : ' قد قد 
ويقولون : 1 لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك 000 
”: ويقولون : "غفرانك , غفرانك "6 مفأنزلر الله تعالى7: ( وَمَا 
كان الل ا بَهُمْ وأنت فيهم 0 كَانَ الله معد بهم م 
م ا ل 


3 فى المظطيزة : لم يقبت ل 

5 افي المطبوع ‏ كان اله 

هو : عبد الرحمن ا ون | ويس لتر بق ممه 
التعدعي الحتطلي ٠»‏ الرمام اتن الاعاف: شافط الت دان تافظها. سمع فق 
انهه . رامن بررعة "قال الخليلن أجد فلم افيه داري رركة د وكان :كرا في 
العلوم ومعرفة الرجال :ضنف في الفقه : واختلاف: الصعابة والتابعين وَعلماء 
الأمضار :جوكان :غايدا راهذا :.ومن تضائيقة : (التفسين الفسندا”: (الخرخ 
والتعجيل) . و(الرد على الحهمية) ».و (الزهد )<و ( الكنى) . وغير ذلك . توف 
في شهر المجره شه (8327) . انظر: طبقات المفسر ن (087-1/285: 
ميزان الاعتدال (4/315) . 

حب المطبوع “البرك لجو تكسن لوقاف لرقتر اف قد لاير1 : 

لدم 3 : 

في المطبوع سا 

تعستيز اتن ال خانم 55/160911 
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ثم قال" : [و]* قال ابن جرير - وساق بسنده عن يزيد بن : 
رومان” , ومحمد بن قيس*, قالا: قالت قريش [بعضها] لبعد 
: محمد أكرمه الله من بيننا؟ (اللّهُمّ إنْ كَانَ قدا هو اق من 
عتدك) - الآية.. فلها []منوا]؟ :ندمو على :ما قالوا ر 
غفرانك اللهم فأنزل الله عر وجل لوقا كان الله معاتهة 
وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ) - إلى” ( وَلكِنّ اكثَرَهُم م لا يَعْلَمُونَ 

وقال علي بن أبي طلحة” عن ابن عباس اللي 
-* (وَمَا كان الله لِيُعَدْبَهْةِ بَهُمْ وأنت فِيهم) يقول : " ما كان [الله] ” 
ليعذب قوما .وأنبياؤهم بين أظهرهمء حتى يخرجهم الله*” 0 
قال : (وَمَا كان الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ)2'. وفيهم ممن! 
قد سبق له من الله تعرز في الإيهات ؛ وهو الاستفقاب . 


(يستَغفِرٌون) : يعني يصلون . والمعني* بهذا : أهل مكة " 
وروي عن مجاهد . وعكرمة ؛, وعطية العوفي , وسعيد بن 


أ اين كثين . 
2 ساقطة من (خ) . 
7 ؟ هو سد ى روماق الشوين ا وزو . مولى آل الزبير . ثقة. روى عن 
عروة وجماعة , وقيل: إنه قرأ على ابن عباس , وهو من شيوخ نافع في 
القراءة , توفي ( سنة 130ه ) . 
انظر: تقريب التهذيب (1074) , الكاشف (3/242) . 
هو : محمد بن قيس حقو لق فنعا وية فون | من فقا را . توفي بالمدينة في فتنة 
الوليد تن مزيد , :وكان كثير الحديك عالما بالطبقات الكترى . انظر “التعريب( 
0). المغني في الضعفاء (2/256) . 
: “فى المطبوع ‏ بعضها . وشو الصوانة 
٠‏ هكذا في كلا المخطوطتين وق تمان دوقي المسا روم وسور الطونف 
مسيو 

. فن المطيوع إلى فول‎ "١ 

؟ في المطيوع (طلحة) . وهو تصحيف . والصواب (ألوظ لعسناه وهو فل بر 
أبي طلحة سالم ؛ مولى بني العباس , سكن حمص , أرسل عن ابن عباس ولم 
بره : صدوق قد يخطئ : مات سنة 143ه . انظر: التقريب (698) , الكاشف 
(2/250). 
د فى المطنوع + ليضف رضن الله عنذ: 
ساقط من (خ). 
1 في المحلو : الم كنت :الل 
2 في المطبوع : زيادة (يقول) . 1 
مادص دل المخطو طن .وق المطدوع ( نمت الوق ل مويف 
في المطبوع : (يعني) . 


فقال الضحاك ؛ [و]” أبو مالك” :( نا كَانَ الله معديَقُم وهم 
يَسْتَعْفِرُونَ): يعني المؤمنين*. قال : وقال ابن أبي 2 0 
ساق السند إلى أبن عباس - قال: " إن الله جعل فمع هذه الأمة 


دن اطمود امات ييه الله ال وآمان يقي فيكم قوله: 
ع كان اله لتعديقة وأنت فيهم وَمَ كَانَ الله م دَق بَهُمْ وَهُمْ 


ل ه96 فِرزوت)"”. 


9 6 ّ 4ن 
وروك ابن مردوبه وابن جرير عن ابي موسى الاشعري 
نحوا من هذاء وكذا روي عن قتادة , وابي العلاء النحوي 


“فى المطيوغ ‏ زوقان) 
#سنافظة من كلا المخطوطتين : والفكؤات' إفنانها كما في المطيوع.. 
3+ هو : غزوان الغفاري , أبو مالك الكوفي , مشهور بكنيته , ثقة . انظر : 
التقريب (776)., الكاشف (2/322) . 
4 في المطبوع : (المؤمنون الذين كانوا بمكة ) . 
: تفسير ابن أبي حاتم (5/1691) . 
5 هو أجمد ين مسي الاصنهائ الغالت الفاضل.. العافظ المعتروفونانت 
مردويه . صنف التفسير ويعرف بتفسير ابن مردويه ,. وكانت وفاته في سنة ( 
0 ) عات ال رين (1/94) , العبر للذهبي (2/217) . 
77 هو ؛ لعلة يز العلاء الهمذاني , الحافظ العلامة المقرئ شيخ الإسلام ْ 
(488ه) , وكان حافظا متقنا , مقرئا ا حسن الشاره ناما دن العران 
وعلوقة: يعرف القراءات والحديث والأدب مغرفة تامة: إماما في النحو واللغة 
ولا تأخذه في الله لومة لائم مع التقشف في الملبس د مات في حفادى 
الأولى سنة (569ه) . انظر : سير أعلام النبلاء (21/ 40) . شذرات الذهب ( 
1). 

والذيتمظهوالي: 2 والله ]علفية نت الففعتوو اي الغلاء تهنا لمن الحو 
المقزف. بو ماهو اين الشخير الذى ذكرة ابن جرين فى الأنن رقم (16004) 
في تفسير هذه الآية , حيث قال : حدثني الحارث , قال ثنا عبد العزيز , قال ثنا 
يونس بن أبي إسحاق , عن عامر أبي الخطاب الثوري , قال سمعت أبا العلاء 
يقول : 0 كان لأمة محمد امنتانٍ ٠‏ فذهبت إحداهما وبقيت الأخرى ) وما كان 
ليعد ريم أوانت قيهم ) ". وذلك لأنه قال زؤكذا روي عن قنادة: واي العلاء) والأثر 
الوارد عن قتادة برقم (16005) حيث قال الطبري : حدثنا بشر بن معاذ , 
قال ثنا يزيد . قال ثنا سعيد, عن قتادة : (وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) , قال : إن القوم لم يكونوا يستغفرون , 
ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا 1 وكان بعص أهل العلم : يقول هما أمانان 
أنزلهما الله فأما أحدهما فمضى نبي الله , وأما الآخر فأبقاه الله رحمة بين 
أظهركم الاستغفار والتوبة . انظر : تفسير الطبري (13/514) . 


قال" ::ورؤف التزمدق 7 يسيذه إلى أبن :وين قآال:: فال 
ول الل : "أنزل آلله علي أمإنين 50 (وَمَا كن اللَّهُ 


يج د 0 الاستغفار "3" 

وقال ماه من المك رين : فلولا كان” بين أظهرهم .من 
الذي لا 5 1 ولكن رفع5 نه م 00 “قال أ 
أبزى؟ وكن ابن عباس” : (وَمَا كَانَ الله مُعَذَيَهُمْ 0 
0 الله 5 يد ون عَنْ جد ان ( سورة 
4) "5. انتهى. 


ا 0 

ون اسحى :ف د ااخكاءة عن المشر كين انهم :قالوها وه 
متصلة بالآية الأولى , وذلك ا و ال ل لشفي 
ونحن نستغفر ولا يعذب أمظ ونبيه]|1! . فقال الله لنبيه 12 يذكر 


: هو كسمي به سسشسر ل ب مر اي كد . وقيل : هو محمد 
البارع ا الصريز مقينف: الجامف 2 وكتاتة العلل رلك ولد فين 
جد د21 ار ري :الل الحفمل قال الجاكق : سمغت 
عمر بن علك يقول اس ليشار فأ جلف ور اسار ل ا ا 
عن فى تالت تر رحب نسه 191 2ه درق . الات كالاب 013/270 
التقربب (886) 

2 في المطبوع : 

: 57 (5/270(])9) , وقال : هذا حديث 
غريب . وضعفه المناوي في فيض القدير(3/53) , وضعفه الألباني في 
السليفلة الضغيفة 0 برقم (1690). 

4 في المطبوع : (ما كان ) 

5 في المطبوع : دفع الله . 

ه؟ ساقط من المطبوع ٠.‏ وهو [عية الوجمق ين ابر - بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة ا زاي فعصور الخزاعي مولاهم . صحابي صغير . وكان في عهد 
عفر رجلا و.وكان على خراميان لعلى: م هاس الوبينة تق وفعسن ء اتطاذ: 
التقريب( (569) ٠‏ الكاشف (138-2/137). 

7 ا : وكذا قال ابن أن حاتم انق عبان : 

تفسهر ابن كثير[3/591) 

: في المطبوع‎ ٠ 

8 في المطبوع : هذه . 

في المطبوع : ونبيها معها . 


دفي المظيوع : لم رشنت د 
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جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم - ثم" قِالوَ ردا 
عليهم: (وَعا لهم ألا بيهم الله ٠‏ وإن كنت ب بين أطهووهم . ٠‏ وإن 
كانوا يستغفرون”. 

ثم قال : وقال آخرون هذا كلام تبثا نف , بغول الله 
إخبارا عن نفسه: : (ومَا كَانَ الله ليعد بهم وأنت فيهم ) واختلفوا 
في تاويلها. 

قال الضحاك وجماعة : تأويلها وما كان الله ليعذبهم وان 
فيهم مقيم بمكة, بين أظهرهمة ثم خرج من بين أظهرهم 
وبقيت بها بقية من المسلمين يستغفرون . فأنزل الله تعالى : 
( وَمَا كَانَ الله مُعَذْيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ)* . ثم خرج أولئك من 
بينهم فعذبوا تناد الله فى فح مك . فهو العذاب "” . 

وذكر البغوي ايضا القول الأول , وذكر قول يزيد بن رومان 
' وذكر عن السدي في قوله : (وَهَمَ يَسْتَعْفِرُونَ) اي : 
استغفروا". ولكنهم لم يكونوا يستغفرون 0 هو دعاء لهم 


إلى الإسلام ووعد آنل يعذبهة إن فعلوا . : (يستغفرون) 
أي : يسلمون . 
ودكر فول دهج قال إن الغواة:فنسيق لمن اللدقهالن 
نه يؤمن و 


يبستغفر. 
ثم قال : " وروى عبد الوهاب” عن مجاهد : وهم 


أصلابهم من يستغفر "؟ . فأخر هذا القول وقدم ما عليه جماهير 
السلف والععسترين ‏ قتنمية هذا الفول إلى المعسترين خط 


: في المطبوع : إلى ان . 
2 في المطبوع زيادة : (وهم يصدون عن المسجد الحرام). 
5- في المطبوع :زيادة:: (قالوا: نزلت هذه الآنة على سول الله وشو عقي 
بمكة). 

': في المضليوة تترناقةة توف لل روا ك اريف الوه اليه تدبو اللذةا ديو 
أظهرهم وإن كانوا يستغفرون وهم يصدون عن المسجد الحرام . 

: تفسير البغوي (3/352) . 

#في المطبوع : أنهم استففزوا: 

7” في المطبوع : ( ثم قال : وقيل . 

هر عبد الوهابة بن محاهد بن حب المك سق امد قال أحنة لبون يه 
قال« المخارق قال و كولوين ل شع قري اسه ونال اس دك 
إعامة يها نروية بباح عليه , ومالع الى تحن : متزوك :وقد كذيه التورق" 
ميزان الاعتدال (4/436), تقريب التهذيب(635): 
" تفسير اليقوى. (3/354) 
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ل ل 9 9 

وايضا فقوله : (وهم يَستغفِرُوت) ا 0 لتأوش فإ 
الضمير راجع إلى من تقدم ذكرهم في قوله : (وإذ قالوا لله 
إن كَانَ هذا فق العري مِن عِْدِكَ فأفطز علينا حخارة مِن الشماء 
أَؤ انيتا بِعَدَابٍ أليم )( سورة الأنفال:32) , فالضمير في الأفعال 
ل انف لضي ب بود م 0 
وة) عل و للحال والاستقبال 0 
كانوا يستغفرون ؛ لعلمهم بصدقه | . 

ثم لو سلم ما زعمه العراقي. . فأي دليل فيه على أن 
الذات الفاضلة تدكى, وتستال, وينذر لهاء ويستغاث بهاء ونحو 
ذلك..هما تفعله. قياد.القبور؟ 030 
وقد ذكر ابن إسحاق في مغازيه : " أن أصحاب رسول الله" [ 
لما فتحوا : تستر” , وجدوا فيها سريرا عليه رجل مسجى عند 
0 الى عم ب للق وأنهم ؟ كا نوا إذا تجحلها 
كشقفوة وار وةالى السيماة + قكاتون و كبرل القطر. حكنت 
إليهم عمر: أن احفروا أحد عشر قبر! , وادفنوه ليلا في أحدهاء 
واععقوا" قبرهة عن الناسن . لئلا يفتتن به . وذكر لهم عمر- رضي 


#ومكذاافى كلا التخط وناعن :دوقن المسظطييض 4[ المضيد اله ) 
2 في (خ) وقف هنا . 
: في المطدوة الرشؤل : 

: بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء . أعظم مدينة بخوزستان , 
ا ا ا و او الح ال ل 
يقال له تستر بن نون افتتحها فسميت به . وليس بشيء . والصحيح ما ذكره 
حمرة الأضنهاني قال : الشوششر مديتة بخورستان تعريي .شوش باعجام 
الشينين . قال : ومعناه النزهٍ والحسن والطيب واللطيف , وهي قريبة من 
الضره «فتجها أنى موشق الاسفرف فى ديد عفرن الحظات: . 
حر + مهجم الملدان 2129 .محم مأ تهجو 12811 ١‏ الفقوية 


» في المطبوع : وأن أهل تستر. 
7 في المطبوع : وأعموا . 
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اللففقة :أن ذاتيال” النين: 253:0 فعاق :فهر ١‏ فتن الشرك” 
ودعاءه مع الله , ولم يقل ما قال المشركون : إن الوات 
وقد صح عنه 7 قال : 6 إنما تنقض عرق الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية " 


فهذا العراقي وإخوانه من عباد الفيوو الم يغرقو | الجافلية.: 
وما كانت العرب” قبل الإسلام , بل ولا عرفوا ما كان عليه 
أضحاب نول الله .من التوحيد ,«وإسلام الوجوؤة لفاطرها 

وإلهها الحق , فلذلك اعتقدوا أن كل من فيه فضل يتوسل به 
ويدعى , وأصل عبادة الصالحين هذه العلة . بل وأصل عبادة 
الأجعار أن الرحل قن الجاهلية ذا“ جرع »من الخرم يشتصحب 


: في المطبوع : لم يثبت (رضي الله عنه) . 

2 7 هو : دانيال بن حزقيل الأصغر عا رو بن بكير , عن محمد بن إسحق , 
عن أبي خلد بن دينار , حدثنا أبو العالية قال لجا فح سر وعدا هال 
بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف , فأخذنا المصحف 
فحملناه إلى عمر بن الخطاب , فدعا له كعبا فنسخه بالعربية , فأنا أول رجل 
من العرب قراه . قراته مثل ما اقرا القران هذا . فقلت لابي العالية : ما كان 
فيه ؟ قآل: سيركم , وأموركم , ولحون كلامكم , وما هو كائن بعد . قلت : فما 
صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرا متفرقة , فلما كان بالليل 
دفناه وسوينا القبور كلها ؛ لنعميه على الناس فلا ينبشونه . قلت : فما يرجون 
عو لس افع لا الا دا ا لس دا 
من كنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال: فاع د 

قد مات ؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما تغير منه شيء ؟ قال: لا , 
شعرات من قفاه , إن لحوم الأنبياء لتبليها الأرض ٠‏ ولا تاكلها السباع 0 
إسناد صحيح إلى أبي العالية . ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة 
سنة فليس بنبي , بل هو رجل صالح . لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبي بنص الحديث الذي في البخاري , 
والقترة: الي كانتىيينهمًا اربعماثة سنة ,. وقيل : ستمائة , وقيل : ستمائة 
وعشرون سنة , وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة , وهو قريب من 
وقت دانيال , إن كان كونه دانيال هو المطابق لما في نفس الأمر , فإنه قد 
يكون رجلا آخر . (البداية والنهاية 379-2/374) 

: في المطبوع : عليه السلام 


* تاريخ الطبري (505-2/504). 

3 :في المطيوع : زيادة (به): 

* الم أحده- فيها اظلعت»علية فق مرا جه 

3 .هكذا فى كلا المخطوطيين . :وفي المطوع #(كانث العوث : 
5 في المطبوع : الرسول . 


في المطبوع : كان إذا . 


الأزرقي2 في كارت 


1 0 كم كثن نجنا :فى الهامش: (معه) كانة 


ف أهلا مكة توفي لله 22510 0 7ت 0 0 125-1124 


الرسالة ااه (1/134) 


. الأعلام (6/222) . 


قال العراقي : الدليل الثامن 

قوله تعالى : (وَلَوْلا دَفْعٌ الله النَّاسَ بَعْصَههُمْ 
بِبَعْضٍ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ) (سورة 
الحج:40) . 

ذكر المفسرون : لولا أن يدفع الله 
بالمؤمن عن الكافر , وبالطائع عن العاصي . 

ولا شك أن المؤمن لا يدعو للكافر . بل 
لأجل ذات المؤمن في ظهراني الكفار يرحمهم 
الله بسببه . 


والجواب أن يقال : 
مالم يقولوه . ولم يعز ما ذكره إلى أخد حنى يعرف ” وينتقد , 
وسياق الاية يدل على خِلاف ما ذكره هذا رالمعترضٍ قال تعالى 
: (بأذت لِلّذِينَ بُقَاتلُون بِأنّهُةْ َهُمْ ظَلِمُوا وإ لله عَلَى تصرهم لِقَدِيرٌ 
* الدسس اناري دارم بكس حو 1 أن بَقُولوا ركنا اله 
وَلوّلا تك م الله الثاسسن بَعْصَهُمْ ببعض” )(سورة الحج :40-39) , 
ذكرها: بعد إذنه لعبادة 'المؤمنين بقنال :من قاتلهم, إخبارا منة آنه 
يدفع الناس بعضهم ببعض , فيدفع بالمؤمنين المستجيبين لله 
ورسوله المجاهدين في سبيله إفساد من يعاديه ويعادي رسله 
ممن كفرنة وقتثل أولياءة , ولولا هذا [الدافع ]4 بالمؤمنين لوقع 
ما 000 من هدم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد, وهذا الذي 
عليه المفسرونء وذوات الأحياء والصالحين إنما يدفع الله ل 
عمن آمن بهم واستجاب لهم وأما من كذب وتولى ؛ ولم يمتثل 
ما جاءوا به من الهدى ودين الحق فلا ضمان له ؛ ولذلك وقع 


فى ارخ )": دك تغالى .. 
هكذًا من كلا المخطو ظفيق يوقي المعابوع: الوقع نودي ا لسعيؤاي 
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العذاب على أممهم المكذبة, وخص بالنجاة* من آمن,بالله 
ورسله , والنبي ارسل رحمة للعالمين, ودفع الله بو عذاب 
الاستتصال + واما عداب 0 المكذبين فقد وقع [منهم] ‏ ما لا 
يحصيه إلا الله . قال تعالى : الوه طف المطينم الكبْرَى ‏ إن 
مُنتَقِمُونَ ١)‏ سورة الدخان 06 , قال تعالي : (وَإِنَ مَا بر 
0 الذي تَعِدْهَمة أو تتوَفيّتَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البَلاع وَعَلَيْنَا حا 
(سورة الرعد :2 ال تعالي هدت:اللة متلا لِلّذِين كَقَروا 
امْرأة توح وَامرَأة لوط كاتتا؛ تخت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَبْن 
0 عَنَهُهَا م الله شئنا فيل ازغلا الثار مع 
الدَّاخِلِينَ) (سورة التحريم 00 ) والآية بعدها. 

فالنجاة والفلاح في الإيمان والمتابعة , والشر والهلاكِ في 
الكفر والإعراض. والمخالفة . قال تعالى : ( قَدْ كَانَت لَكمْ أَسُوَةٌ 
حَسَتَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِين مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ' إِنَابْرَاءٌ م؟ 
وَمِما تعبدُون مِن ذُونٍ الله كهَرْنا بكم وَبَدَا بِينا وَبيْتكمْ الْعَدَاوَةٌ 
وَالْبَعْضَاءٌ أبدا حَبّى تُؤْمِنُوا بالله ) الآية (الممتحنة: 4). 
وتأخير العذات:ما :دامث الرسل بين أظهرهي لبس فيه إلا كرامة 
الرسل ورحمتهم, ليس فيه كرامة؟ لمن كذب وعصى , بل هو 
معرض للوعيد والهوان . 


0 
ك3 
- 


ف :في المطلنوع: ؟ ليت :( بالتحاة): 
2 .هكذا في كلا المخطوطتين ...وفن 'المُظبوةء ؛ فته وهو الضنوات:: 
: في (خ): وقف هنا. 
4 في (خ): وقف هنا . 
5: في (خ) “وقه هنا . 


فى المظطيوء :::زرحضة 


قال العراقي : الدليل التاسع 
قوله تعالى : ( وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ 
مُؤمتاث: لخ تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَنُوهُمْ فصتكة مدقم 
مَعَرّةُ يِعَيْرٍ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَيَهِ مَنْ يَشَاءُ لو 
تَرَتَلُوا لَعَدَّبتا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أليماً) (سورة 
الفتح:25).: ذكر المفسرون؛ أن الله تغالى تهفى 
المؤمنين7 عن قتال الكفار؛ لأجل من معهم من 
التستنعفين :نولل لهم لعجهع الله اكفاك [فن] + 
فوجود ذواتهم بركة وحفظ للكفار . 


والجواب أن يقال : 

اعترى. هذه الآية كولم جين تحريف العراقي والحاده ما 
اعترى نظائرها, فإن الآية ما سيقت للنهي كما قال الأحمق , 
والسياق لبيان حكم قدري في منع الحؤز مسن من د كول مكة 
عتوة عام الحديبية :وان الله لطف اللمؤفتية والعؤفيات مهن 
كان بمكة , والذين مع رسول الله ل , فلم يمكنهم من الدخول 
لبلده؟ الحرام في ذلك العام , لثلا يطؤوا من فيها" من المؤمنين 
والمؤمنات » فتصيب أصحاب رسول الله كس بذلك 
فالدقع لهذا اديت ٠‏ ولذلك؟ : ( 1و ترَئَلوا لَعَدَبْنا ادن 6 
مهم عَذَابا أليما ) :قلظطفق"! للمؤمنسن + .لا للكفاز يواسظة 


مكدلافي كل المحطو لون . وهي زائدة لا معنى لها . 
في المطبوع : الرسول . 
في: المظيوع : وخول بيت 
في المطبوع : الرسول . 
في المطبوع : لذلك قال . 
في المطبوع زيادة : الله . 


بم نم ان اح ص هه ل زعت ف 


ابم 
ىت 


قال البغوي : (وَلَوْلا رِجَال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُوْمِنلُ 
المستضعفين بمكة ؛ ( لم تع 0 1 : لم تعرفوهم ؛ (أَنْ 
تطنوهمْ ) بالقتل وتوقعوا بهم ؛ (قَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّؤْ6 قال ابن 
زيد, ثم قال2 ابن إسحاقة : غرم الدية. 

وقيل + الكفارة ؛ لأن الله عر :وجل أوغية على قات 
المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة دون الدية , 
00 : ( قَإِنْ كان مِن فَوْم عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ 

منة)( سورة النساء :2 . 


وقيل ؟ هؤلاء المشركين» يقيتوتكم /ويقولون تلثم أهل 


والمعرة : المشقة . يقول : لولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين 
ونساء مؤمنات لا تعلمونهم فتلزمكم بهم كفارة أو تلحقكم 
مسبة . وجواب " لولا " مجدوتب تفديره : لأذن لكم , ولكنه حال 
بينكم وبين ذلك بغير علم” . 


(لِيُدَخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَسَاءً) فاللام في " يدخل "6 

يتعلق ل ا . يعني حال بيني و بينكم ' 
, (لِيُدَّخِلَ الله في رَحْمَتِهِ ) : ين الإسلام 0 

أهل مكة بعد الصلح قبل أن تدخلهة. ( لو تركلوا) اي : لو تميزوا 
1 العذتنا الذين كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَاياً أليماً) : بالسبي والقتل 
بايديكم . 

وقال بعض أهل العلم : لَعَدَبنَا ) ب لكل من الايتين : 
أحدهما ( (وَلَؤْلا رجَالٌ) 0 0 نم (لِيَدَخِل الله في 
ع عن بساء) ' يعن الموكين والموعيات فى منهج اى 

ثم ذكر قول قتادة : إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكافرين , 
كما دفع بالمستضعفين من المؤمنين [من]” مشركي مكة . 


دب 


1 ا :يبتكم وبين دخول مكة . 
يل روفي الفعليوء : نققة الصؤات 


: تقدم. 

2 في المطبوع : لم يثبت (قال) . 

7 تقدم. 

في المطنوع:ة لذ ييف :(المتشمر كين : 
© في المطبوع ؟ زبادة (منكم): 

5 في المطبوع : ليدخل . 


ومراد قتادة : ما تقدم عن غيره؛ لأن” المقصود دفع المعرة 
والاثم عن المؤمنين , ولم يرد ان الله دقع عن لكا لأجل 

اي ا 2 100 . ليس 
فيها أن الله دفع عن الكفارء بل فيها أن الله دفع عن المؤمنين 
اشنا ب المعرة والإثم , ٠‏ ودفع عن المستضعفين من المؤمنين 
بمكة أن يطاهم المؤمنون بالسيف وهم لا ا 


وعلى كل تقدير : فالخطأ لازم للعراقيه . ثم لو سلم له أن 
الله دفع عن الكافرين ٠‏ وأنهم المقصود 7 بالدفع على فهمه 
سات ا ل ل الل سه ادي 
بالتعظيم, والحب, والخضوع, والذبح, والنذر, والخشية, والرجاء, 
والاعتكاف عند قبورهم, والطواف بها, والحلف تعظيما لهاء, كما 
عليه المشركون وعباد الصليب . 
والضالح مح :ها عليه عناد الاصتا الصااد كما قهمة هذا 
الحيوان . فليهن كل مشرك ورتقيق رما ابا متهر ا لضان من 

لبيان والتحقيق , وما أحسن قوله* تعالى : .( إن الّذينَ حَفّتْ 

00 0 * وَلَوٍ جَاءَنْهُمْ كل أَبَةِ” حَتّى يَرَوَا 
الْعَذَّابٌ الأَليَ) (سورة يونس:96) . 


ها أمخشن زما] تلاعت الشيطان ابن ادم خقن :يوهضة أنه 
من العلم والفهم بمكان رفيع , وأنه يصلح للإبلاغ عن الله 
والتوقيع ' . وهو في الحقيقة من الجهالة” والسفاهة بمكان وضيع 
1 وعمله وكسبه عند الله ل 1 و عمل وصنيع . 


لمعلبوع :ها تقدم من أت 
اخطوع. «متل ها هنا 

لمطبوع : المقصودون . 

لمطبوع : : 

لوطو 3 والخلف كيام تع فا هنا اليف 


بم نم بن اح م هه ل زعت فى 


2 ما فال وفي المعليق :فول اللة:: 
قطبوق زا 
الع : الجهاة وق خظل] طعي :. 


ابم 
ىت 


1 


المطبوع : لم يثبت (عز وجل) . 


قال العراقي: الدليل العاشر 
قوله* : (قَتلَقَى آدَمٌ مِنْ رَبُهِ كَلِمَاتِ قَتَابَ 
عَلَيْهِ) (سورة البقرة:37) . 
ذكر المفسرون : أن آدم لما اقترف 
الخطيئة قال : " اللهم بحق النبي الذي قرنت 
المح الع ا ل ا 


١‏ ول المطيوع ار وله جنالن ا" 
1 د الل د ١ن‏ وض ارحس روسن الي 
وقال ضحد الإسناة ب:وخالقة الذهبي فقال :"يل موضوع.. وعد الر حم واه 
" :.والأجري في " الشتريعة " (3/1415). يرقم (956) , وقال محقق الكتاب : 
الع ل ليان ع ا 0 
الفهري وشيخه وشيخ شيخه لم اقف لهم على ترجمة " , والبيهقي في " دلا 
النى 1 6489 وجال . تقر م عبد الرجط ين يه تن اشام ردق ستقيف ٠‏ 
ورزوا أبو الشيخ الأضيهانى في كتات " العظمة " (5/1597) . ورواه الآجري 
بإسناد آخر موقوفا على أبي الزناد (3/1410) برقم (950) , وقال المحقق : 
استادة صعيف جد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التعليق على مثل هذه الأحاديث : 
".ومتل ذلك العديك الدى رواه عبد الرحمن. بن رية بن أبسلو فق أنية 

عن خذه عن عمر ين الخطاب مرفوعا: وموةوفا غلية آنه لها افترف ادم 
الخطقة: قال»:." يارت سالك .يحق محمد لما عفرت :لين قال : وكنق عرفت 
0 فاك لابك لها اخلقينيى دك تونففت فى مق وفك .رفعت رانيئي 

نج عات تداتم العر قن متو ]ل إله إلا الله مجع سول الله امخلس اك 
كس ال ل قال تمدقت ا أدم 2 خللولا محمد 
ها حلقتك " ٠‏ وهذا الحدية: روا الحاكم في سند ركم كن .حديت عبد اللعدين 
ملم الفهقة بتكن اسمامل دود شلهد: عه قال العاكى : وهو اداع خديت 
لسك ف اس بحي لمر امراك : هو صحيح. 
اد نه موقوقا عليه ٠‏ وقال حدثنا كأرون إن بوهةه التاجر حدئنا ا 
أبيهِ أنه قال : " ما الكلمات التي ل الله بها على آذه ؟ قال : اللهم إني 
أسألك ببحق محمد عليك , ' - :قال الله تعالى ».وما يذريك ما محمد ؟ قال ايا 
درفت أشي فرانى مكتفيا علن عرشت لاله إلا الله فعمد رسول الله : 
قلقت انه أكرم لون ". 

قلت - شيخ الإسلام - : ورؤاية الحاكم لهذا 5 ا 
ةقد فال فى كتاي " المدعل الى مفرفة الصحيج من السقي ا 
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والجواب أن يقال : 


دا مان مط مارك لق قفي لذعدها د بهذا بورج ة 1 قة 
الغلهاء ولسسن قية وليل. على المظلد نا .بل هي على تقطن 
عراة العم رم اسه على لتطلوية 

والمعترض لم يذكر من خرجه ولا من رواه ٠‏ ولم يذكر 
انتتادا منظر فيه..والاقافيل الني لم تنيت عند آئمة الحديت اهل 
التقد والتضحي لا ينيقي لطالب علم أن يحت بها. 

والمشهور عند أهل العلم والمفسرين أن هذه الكلمات 
هي المفسرة بقوله تعالى : (.قالا نا ظَلَمْا أنفْستا وَإنْ لَمْ 


تغفِز لا َم حَهْنَا | ثَنْ من © العاسريق)(سوزة الأعراف 037 


الوكهو وو عمق اسلف روف تعن أبيه أخافيت توصوعة لا تجدى على من 
تأملها من: اهل الصنعة: آن 'الحمل فيها: عليه . 

كلت وعيد الركمن بن رمد بن ملم قوت اننا قوم يدل كيرا : 
ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني ٠‏ وغيرهم » 
وقال أبوخائم بن :خبان : كان يقلب الأخبار. وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من 
روابتة"من زفع المراسيل: وإستاد الموقوف فاستعق الثراة. 

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة 
العم بالحديت ؤفالوا: إن الحاكم يضح أحاديث وهي موضوعة مكذويه عند 
أهل المعرفة بالحديث...... ولهذ ا كات اهل العلخ بالجديت لا رعتمدون عل 
مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح . .. وهذا الحديث 
الع كول فى ادم يدكره طائفة من المصتهين: شثر اناد وها هو من كينبيه لغ 
زيادات آخر كما ذكر القاضي عياض قال : وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث 
السمرقندى وغيرهما أن آدم عند معصيته قال : " اللهم بحق محمد اغفر لي 
خطيئتي" , قال ويروى : " تقبل توبتي" ' فقال الله له من اين عرفت محمدا 
؟ قال : رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله " 
؛ قال : ويروى : " محمد عبدي ورسولي" , فعلمت أنه أكرم خلقك عليك , 
52 ب عليه وغفر له" 

ومثل: هذا لا يجوز أنحسنى ضله الشدرفة ولا بحن اند في الدين باتفاق 
العهامين ,:فإن:هذا. من جنين الإشرائيلنات. ونحوها البي لا تعلم ,صحتها إلا 
بنقل ثابت عن النبي . وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب ابن منبه 
بأعتالوعا حم يتقل أ بار القددا وققصصض| المقدين عن اهل الكتابه لخنيهد 

نها في دين المتسلمس: باتفاق المسلمين . فكيف. اذا نغلها من لا نعلي 
اراي ع د ب تر دك ل كور برد ل وي م 
المسلمين مجر صعيف لا يحتج يحديثه واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف 
به أنه لم حفط ذلك ولاايتفل ذلك ولا ها ينتقنيه أحد.من نقات غلماء 

الفسلمين الدين: يعمد على تقلهم م وإنما هن من تسن ما شفلة إشحاق :ين 
بشر وأمثاله فى كتب المبتدأ . وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم 
وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا , 
والنزاع قي ذلك مشهورء لكن الذي عليه الآئمة وأكثر العلفاء أنه شرع لنا ما 
لم يرد شرعنا بخلافه . وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت 
عن نبينا , أو بما تواتر عنهم . لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز ان 
بحته دفي شرع المسلحين أخد من المسلمين "+ مجفوع الفتادف 1/254 
9) , وانظر : الرد على البكري (402-1/397) , (135-1/134) . 


79 
84 


وهذا مروي كن سعيد بن جبير, ومجاهد, وأبي العاليض والربيع 
بن أن 1 , والحسن, وقتادة, ومحمد بن كعب القرظوية, وخالد 
بن معدانة3 , وعطاء الخراساني , وعبد الرحمن بن زيع . 

ورا باس لال" كلم وان ال" ., وعن عبيد بن 
عفين > أنه قال: قال ادم : رب 5 خحظيئتتي التى.أخطات. شيء 
كتبته علي قبل أن تخلقني. ' أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ 
قال : بل كتبته عليك قبل أن أخلقك , قال : 

00252 لصم د فال فذلك قوله : ( َتَلَقَى 


مِنْ 8 25 


ل ين لتلسف ‏ فبلا 0 
وسقت زحميك نضيك 5 قبل يلي ركيت علي أن اعمل:8ة؟ 
فين الى قال أفرأيت ك إن نيت هل انث راجعي إلى الجنة؟ 
قال نعم "*” , وكذا رواه العوفي ٠‏ وسعيد بن جبير » وسعيد بن 
معبيد . 


: الربيع بن أنس البكري أو الحنفي 00 نزل خراسان , صدوق له 

0 : ورمي بالتقيع, فات سنة (140ى ) أو قبلها : التقريت (338) : 
الكاشف (235-1/234). 

هو : محمد بن كعب بن ليم عن اش | بو خمنرة الفرظطق العدلن . وكان قد 
نزل الكوفة مد ثقةتعالم من الثالثة ول'سنة أربفين على الصحيح ووهم من 
قال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, فم قال اليخاري : إن آناء كان 

مدن مسد ف من نسي فريظة تهات سنة: 20 اكد دقل فل 5ل 
انظر : التقريب(891) , الكاشف (3/81) . 

د هف ؛ خالة بن معدان. الكلاعى'الحفضى + أزق قية اللم ماقم قاية: درس 
كثيرا . مات سنة (103ه) بعد ذلك . التقريب (291) , الكاشف (1/208) . 
ضلك الله عليه وس اه ا ؛ وعده غيره فى كنار البانكين:. دكان قاض 
أهل مكة مجمع على ثقته . مات سنة 68ه. التقريب (651) , الكاشف ( 
9)). 
فى المطتوة تار : 

5 في المطبوع : فاغفره . 

فس العطاترى 1/544 . العظمة لأبي الشيخ (5/1549) . 

: في المطبوع ا نيت هي اللدطويا : 

5 في المطبوع : 
*: في المطبوع : 00 3 
:: المستدرك (2/594) , تاريخ الطبري(1/85) , تفسير الطبري (543-1/542) 


ع وكا اع موا اياضم ٠‏ تابعي ,. روى عن ابن عباس ؛ وروى عنه 


القايم بق 
انظر 0 ادك (4/63) , التاريخ الكبير للبخاري (3/512) . 


084 
ورواه الحاكم في مستدركه إلى ابن عباس 0 ابن 
وفع مجاه فال" الكلمات ‏ : [اللهم لا الك لافيت 


الغافرين ]7+ اللهم لا إله إلا أنتى سبجانك ويحمدك ١‏ إبي © ظامتة 
تفستتي تاعون :لي ]نك خين الراعمين > اللهم ل له إلا ا 
محا نك وتجمد له ريك إن اليب تقس فقي على أنلند انك 
التواب الرحيم"5. 

هذا ما عليه المفهيروة لاما" فاه هذا الأحمق دقان كان 
بعض من لا بصيرة له قد ذكر, فالحجة عما“ ثبت عن الصحابة , 
معن سلفم ده .دا تمتهاء :ولا يكور تفسيير القزانة تانوال تثنادة 
ار موظوعة لا شت عند أهل العلم والعد يك وائحة الضجة 
والترجيح . 

ولمادرزوف أبن كته الزاررقة الفكانةالمتسوية الو مالك 
يفقة اللف د مه أرن: عفمو المضون وفيها: أنه سال قالها نفال 
"يا أبا غيد الله" استفيل القيلة وادغوء أم اسقيل رسول 
الله ؟ [فقال]””: ولم تصرف وجهك عنه , وهو وسيلتك 


وقيل : سعد بن معبد الهاشمي . لسان الميزان (8/350) وقيل لأبى زرعة 

ل ب 0 ؟ فقال سعيد اصح . علل 

الحديث للرازي (229-2/228) . 

ترواه العاكم اكتاب توارية المتقؤضيق من الأتنناء والمزسيلين /(2/545) ]نوفا 

صديح الإسنات ولم بكر جاه ٠‏ وواففة. الذهبي ١‏ 

: رواه ان الي جائم هر كوه عن انين كمي فال تقال وشو الل صلت الله 
عليه وسلم : “قال إدم د عليد السلام <.: أرانت يارت إن ثنت وراجعت, 

أعاتدى الى الجنة ؟ "قال اتعم .قال :فذلك قوله زفتلقى ادم من ريه كلمانن )ا 

(1/90) . وقال ابن كثير : غريب من هذا الوجه ٠‏ وفيه انقطاع . وكذا رواه 

موقوقا 00 | 

: 00 ؛ والمطبوع . 

ا ( ربي إني ) . 

ا 0 ذكرة. 

”فى المطيوع :فيا ب .زط الهوات . 

هو : محمد بن حميد بن حيان . ابو عبد الله الرازي . حافظ ضعيف ٠‏ وكان 

انن معين-حسن الرأق. فيه : :وقال البخاري: في جديتة نطر »:وقال النشناتي 

ليس نتقفء قال الدهبي:: وتقة جماعة , والأولئ تركف انظر: تهديب الكمال 

للمزي (108-25/97) . التقريب (839) , الكاشف (3/32)- 

:في المطيوغة: :نا :عية اللة.. 

في. المظيوع ؛ الرسول.. 

9 الم سودي كلا المحطوطكين :انيت من المشلبوم :دول لذاتشقيه 

المعنى إلا بإضافتها. 


وَوتسِيلة أييك آدمَ علية: التسلام إلى"اللة- يوم القيامة 5 بل 
استقبله , واستشفع به " . فرد الحفاظ على ابن حميه هذه 
الحكاية وذكروا أن إسنادها مظلم منقطع, ل 5 
مالك شيا , يلار ابن طنه منقط عد 

ومحمد بن حميد الرازي هذا تكلم فيه غير واحد من الأئمة 
. ونسبه بعضهم إلى الكذب , فقال يعقوب بن شيبة السدوسية 
: محمد بن حميد الرازي كثير المناكير . وقال البخاري : حديثه 


أفي المطليوة >> لم كيت رالله) 
: 7 قآل ابن تيمية في رده على الاستدلال بهذه الحكاية : " الجواب عن هذا من 
وجهين : 

أحدهما الل وو عد موك الح وان 0 الوم 
إفتناة :صحيح .ولا ضعيف + داننا عابت أن يعززوها إلى " الشفا ٠"‏ :او إلىق فن 
نقلها منم » وكل عالم بالحديث يعلم أن في هذا الكتاب من الأحاديث والآثار ما 
لبس" له أضل :ولا بحور الاغتماذ عليه فإذا قال القاضي عياض :" ذكره قلان 
في كتاية :فهو الصادق في خظابه *-:واذا لم يذكر من .ين نقله الخ نتههد , 
ولكن نتهم من فوقه , وقد رايناه ينقل من كتب فيها كذب كثير, وهو صادق في 
نقله منها . لكن ما فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم . 

الوجه الثاني : أن يقال هذه الحكاية كذب بلا ريب من وجوه : 

“مها انها :مخالفة لمذهب مالك :ومد هب ساتر الائمة م فانهم تفقو غلن 
أ فق سلم على الننن- ضلى الله عليه وسلم ‏ ثم أراد الذغاء فاته ييسغيل 
القبلة , كما روى ذلك عن الصحابة , وتنازعوا وقت السلام عليه ؛ هل يستقبل 
القبلة أو القير ؟ .على قولين : 

فقال أن حييقة : يستقبل القبلة أيضا . 

وقال بره" ييتتقيل: القين وقت ايلام عليه 

وأما وقت الدعاء قما أغلم إماماءخالق في أنه يستقيل' القبلة + بل الأتمنة 
متفقؤن على :أن قيلة الفسلمين التى يستعبادتها في حم ادعتهم وامكادهم 
هن الكعية وشحب لكل .من دعا اللى إن بلسفيل الكعبة حيتت كان وان كان 
كما تان الي تضلي الى عليه ولسلم لها يلوقت 
والدعاء بعرفة . ومزدلفة , وبين الجمرات ,. وعلى الصفا والمروة . وعقب 
الضلاة في معسحجد اللي صلى الله ليه وسلم > وغيزة. . وما جعل أخدمق 
الأئمة قبر أحد من الأنبياء"قيلة للذغاء ء وإنما يستقبل قبورهم أهل الخهل عن 
عباداتهم . ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصلي إليها . وقد ثبت في 
الصحخ عن الي - ضلى الله علية: وسلق - انه قال : " لا تحلسوا على القنون: 
ولا تصلوا إليها "5 وقد تيت عن مالك وغترة من الأئمة انهم جعلوا :ذلك عن 
الدع التي لم يقعلها احد من المجا به ولا النانفين . ففلم إن دا كدي على 
مالك مخالف لمذهبه .. 

*ومنها أن مالكا من قَوَة متابغتم للسعةاكرية أ يقال ؟ زرح قبر النين - 
زيارة القبور في الجملة مما جاءت به السنة في غير قبره , كما في الصحيحين 
من حديت أبن هريره:قال : "رار النيي دصلي الله عليه وتصلفرة قفر أقة 
فكي نوا بكن من حولفه: فقال ‏ استاد دري إن استفدر لها فلفنيوة نل 
واستادنتة فى أن أزور فنوها فأذن:. قروروا القبور قانها تذكن الموت 27 


بن 


فيه نظر . وقال النسائي: ليس بثقة” . وقال الجوزجاني”: 
رديء المذهب غير ثقة . وقال فضلك الرازي"؟: عندووعنه 
خمسون ألف حديث لا أحدث عنه بحرف . وقال ابن الأزهري5 

سمعت [ابن إسحاق]”© بن منصور" يقول : أشهد على محمد بن 
حمية:: وعبيد بن إسحاق العظارة يين يدى.الله: أنهُهًا كذانات:. 
وتكلم فيه غير هؤلاء من الحفاظ 


والأخازيقة في :ذلك كتتر ةن" 
لطر : الرد على البكري (25- 28 
1 0 العنقنة الكبير, ولد و حدود 0ه , . وتوفي سنة 2 5 
سير أعلام النبلاء (12/476) , تاريخ بغداد (283-14/281) , 
ذهو اكد بن سين علي ىن كان بن عرسرة بان امو فر لين 
النسائي , الحافظ ا الس ا ل ل راتسا له سار الوق 
سنة . سير أعلام النبلاء (14/125), طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 
8). 
7 7 (خ) اثقة . 

:دعقم بن وففوي اللشفوك ند زشيحا ف العم عافن نيقي لضي 
الأول وراف وجدمه الحافظ :نويل ففشى ,ثقة جافط مات بسطة (159 ها 
انظر : التقريب (118) . الكاشف (1/51) . 
فو هو أو كر الفضل ين العناس الرا رون العفروف تفضلك اواو 
الصائغ . الحافظ الناقد, أحد الأئمة . صاحب التصانيف , ثقة ثبت . سكن بغداد 
: مات شنة 270 + انظر: الجرح:والتعديل (7/66) + شير أعلام التبلاء ( 
0 

خمتين مهية :بق الأرشر ين معفم أنه القاس ال رهوف, لجنا نت 
41 ابن عدي يجدت: بمناكير .,وفال الدارقطنى : مكر الحديث .قال : ويلغب 
ان محمد بن إسحاق بن خزيمة حسن الراي فيه , وذكر ابن حبان انه جرب 
عليه الكذب . انظر : المجروحين (1/163) . ميزان الاعتدال (1/275) . 
عي ب ا ا . وهو تصحيف . وفي المطبوع : (إسحاق) 

: إسحاق .تن متصضور بن بهرام الكوسع ٠‏ أدو يعقوب التقيمي: المر ورف" + 
ثقة ثبت , مات سنة(251ه) . انظر : تقريب التهذيب (132) , الكاشف ( 
65). 
حو سيق ون أنننها ق العطانء كته انفمة الوسم و هن أ هل الكوفقه مزاوة 
كن شزبك وقصين دروي :عله الغرافيور قتفال اله عطار المظلفات ,ضعفة 
يحبى , وقال البخاري : عنده -مناكير , وقال الأزدي : متروك الحديث ؛ وقال 
الدارقطني : ضعيف مات سنة (214ه) . انظر : ميزان الاعتدال (5/24) , 
لسان الميران (562-4/561) + المخروحين (2/176):. 


فصل 7 

قال العراقي : الدليل الحادي عشرة 

قوله تعالى : (وَكَانُوا مِنْ فَبْلُ يَسْتَفْتَِحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا) (سورة البقرة:89) . 

[ذلك]” المفسرون أن اليهود كانوا يحاربون 
جيرانهم من مشركي العرب فتقولة2 : " اللهم 
بحرمة هذا النبي الذي يبعث في اخر الزمان إلا 
ما نصرتنا عليهم " » فينصرون . وقد تقدم هذا 
عن ابن القيم . 
والجوابة3: 

إن هذا الغراقي حنيث: السير إلى كل مكذوب أو جعيفى: . 
والآية قد تكلم عليها أهل العلم سلفا وخلفا. ولم يذكر هذا 0 


لمع عور امود أو غيره* 0 


قَلَمَا جَاءَهْ هم قا غركوا كقروا , ل ل اي 5 
ار : ( وَلَمَا جَاءَهُمْ 0 : يعني البهود , (كتابٌ مِنْ عِنْدٍ اللو) 
: وهو القرآن الذي أنزل على محمد ا ٠‏ (مقصد قَ لِمَا مَعَهُمْ) : 
يعني : من التوراة . 

وقوله : (وَكَانوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْيَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا) أي : 
وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا لكام ا 
بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم , يقولون : 
سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم 0 محمد 
بن إسحاق . عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري , عن أشياخ 
منهم . قال ا الله وقيهم - يعني .فى الأنصار وفي اليهوذ, 


1 هكذا في كلا المخطوطتين . وفي المطبوع : ذكر . وهو الصواب . 
2 في المطبوع : 00 

: في المطبوع زنادة ال 

4 في المطبوع : في غيره . 

5 في (خ): وقف هنا . 

؟ة في المطبوع كما فاك.: 

7 ساقطة من (خ) . 


الذين كانوا خيراتهم -“تزلت هذه القصة:(ولقًا جَاءَهُمٌْ كثات هزم عقذ 
مم كر ل ا قا ا 0ك 
لما جَاءَهِ هُمْ مَا عَرَفُوا كَقَرُوا به) قال : " كنا قد علوناهم ههرا في 
الجاهلية ونحن أهل الشركة, وهم أهل كتاب , فكانوا يقولون : 
اع د رمعي و ا 0 
فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه , كفروإ به '" يقول الله 
تعالى : (قَلَقَا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا كقَرُوا به قلفتةُ الله عَلَى الْكَافِريت) 
وقال إلضحاك عن ابن عناسن :قي :قوله؛ انوا هه قكل تستفيفوة 
على الذين كقزوا) 0 0 00 ل 
عباس : ”أن 0 و ل ا أوس تلد اك حول 
اللدك فيل ] ميعنة لما هنة اللةءمن العرث ككروا بد وخكروا 
ما كانوا يقولون فيه , فقال لهم معاذ بن جبل , وبشر بن البراء بن 
معرورة, وداود بن سلمة؟ : يا معشر اليهود” *. اتقوا الله وأشلموا 
. فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ! ونحن أهل شرك وتخبرونا 
ا ا م ا ا وني 


في كلا المخطوطتين تكررت : انهم 


1 

2 

: في المطبوع : شرك . 
0 ' 


0 هو ل ا ا د 
وعبد الرزاق . وعنة .أنن إسحاق : قال الذهبي - وتق::.وقال ابن حجر : 
. انظر : الكاشف للذهبي (3/83), التقريب (894) , المغني في 

1 0 
* :في المطبوع ٠:‏ بالوسؤل: 
5 أله وتى:فى كلل المحطوطتين:: والعقت من المطيوة: 

ةن مغو صر ع لاني سان العو نتن لسن 
ا ل ا ل ل اله »وهو ابن عمة سعد بن معاذ , 
ال ا 
فاضلا تقيا فقيه النفس, مات في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة بشهر. انظر : سير أعلام النبلاء(1/267) ٠‏ الإصابة (1/282) . 
"قال ابن حجر "١‏ زاود تن لبلمة الاتصارق» لادكر .فروف: ابن مجانم فنا 
التفسير من طريق ابن إسحاق , حدثني محمد بن أبي محمد , عن سعيد بن 
جبير او عكرمة . عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج بمحمد قبل بعثته , فلما بعث كفروا به , فقال لهم معاذ بن جبل , 
وبشر بن البراء ٠‏ وداود بن سلمة : يا معشر يهود , اتقوا الله وأسلموا . فقد 

تستفتحون به علينا 5د الجديب د ول الا كا ]د تف 
ووقع في نسخة أخرى: فقال لهم معاذ. وبشر بن البراء أخو بني سلمة, كذا 
ذكرة الطبري من هذا الوجه فلعل الأول تضحيف ". انظر : الإصابة (2/383):. 


في المطبوع : يهود . 


يَسْتَفْتِحُونَ عَلى الذين كقَرٌوا) . يقول : يستنصرون بخروج محمد 
لاعلى فسركي العرية يجني :تولك أل الكتاب . فلها ك7 
محمد ] , ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وكال أن الغالية: ١‏ كانت التهود سستصر بعد ا شن تن 
الغرجه يقولون :.؟ اللهم أبعت هذا الي الذي يجة مكدها عا 
كين نقذت المتتوكين وقتاي» فلما بعث الله محمدا ورا ول آله 


من غيرهم كفروا به حسدا للعرب, وهم تعلمون: أنه سيول الله 
]د. فقال الله : ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 


وقال:قنادف نز وكاتوا مو قن دون عزن التي 
كفروا ) , وكانوا يقولون : إنه سياتي نبي ( فلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به ) . 

وكالن مجاهة 3 قلما جا وردنا عرفو ونا د تلفي لله 
على الكافرين) [هم اليهود]” . 

وقال في " الحلارين 9" وله جاء هم كات مق قفن الله 
مصدق لما معهم من الجا ف لمان ا ص [قبل]7 

مجيئه (يستفتحون) : يستنصرون (على الذين كفروا) يقولون : 
اليه انصرنا. فليم التي المعوف دي احور لزنا 51 

فال النيضادى؟ ( ولا جاده كنات من علد الماك 

ع ل كر اي الكو اسم م كاه اذى 
الحال : من كناب للخضصيصه بالوسية . وجواب "ليا 5+ 


هو : سلام - بتخفيف اللام- بن مشكم - بكسر الميم - رجل كان من اليهود 
تسد حدى "لين :رو جتط رزيس فى القن مقفت الريهول قلي الله عليه بو سل 
وكانك تحته ضفية نت حدي + رضن الله فنها + انظن البؤانة والنهاية ( 
6,30 0 ,؛» . لسان العرب (4/2084) . 

7 فيان وتم ها 

ف في المطيوع : زيادة (اللة* 
1 تقدم (ص ). 

4 في (خ) : نجده . 

© :فى المطيوع :لع شيف زا 
تا فظ :وين )+ 

7 ساقط من (خ). 
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يستفتحون 2 الذين كفروا ) أي ١‏ الاستصرون على والمشركين 
؛ ويقولون : اللهم انصرنا ينبي آخر الزمان المنعوت في التوراة 
؛ أو يفتحون” عليهم ؛ ويعرفون أن نبيا يبعث منهم قد قرب 
زفاف والسون للميالقه وال شقار يان القاغل يشال :ذلك عن 


1 ا 
لتعدتنينيه 


ا »ا نا ا علا 


:في المطبوع ذال : 

: هكذا في كلا المخطوطتين دودو تضحيف روفي تفسير النتضاقع + والفظووة 
: (جواب) وهو الصواب 

3 0 0 يفتح . 

4 تفسير البيضاوي (1/359) . 

كتب في الهامش : آخر ما وجد , بلغ مقابلة وتصحيح بحسب الطاقة ا 
ل 0 المضتف:[ييد] الفقين إلى اللة:: عبداللة [بن]! علي:نن تلم 

8ه 


الخاتمة 

أحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات . | صلق 
وأسلم على نبينا محمد الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها , لا يزيغ عنها إلا هالك.. 

0 
كتاب 1 منهاج ا 0 في 2 0 داود بن 
جرجينن " للشقة العلامة عبداللطيف ين عبدالرجحمن ال الشة 
1 وقد استفدت فوائد عظيمة من تحقيقي لهذا الكتاب ودراسة 
بعض مسائله , واعترفء بتقصيري في جوانب عديدة , وهكذا 
عمل البشر لا يخلو من الخلل . 
وأشير في نهاية هذا العمل - التحقيق والدراسة - إلى 


أمور من 


لك أهنية مشائل السك والتوعيد توضزورة ‏ 1ها لاش 
و وعلمهم إياها :]د بتحفية النو حير والقاوصض من ايضشرك 
النجاة من النار . | ْ 

2 إن كباب "ماع الفوية "من أهم الكنت الى ألفت 
في بيان التوحيد الخالص , والرد على القبوريين فيما وقعوا فيه 
من الشرك الأكبر . 

3- ان اهل البدع لا يوجد لديهم دليل صحيح صريح . 
يستدلون به على باطلهم , وغالب أدلتهم أحاديث ضعيفة أو 

4 أن افك اليد كله يعضهم يضا لالد على الي 
ووقلية المناحرين. ٠‏ وهوهمن أغطم الواحناظ لحراشسةالدين»: 

كان سلف الصال “فا هوا يواحيوم .في حفط الدين و ليقة 
٠‏ والذود عن حياضه , والرد على كل مغرض . فلا بد من السير 
على نهجهم ومنهاجهم . ولا أقل من خدمة هذه الجهود للإفادة 


6 أنوفوة الشية 'محموين عبوالوهات ومن بعوة ائمة 
الدعوة هي دعوة سلفية خالصة , شهد بذلك البعيد والقريب , 
والعدو والصديق . 

بردم لبا يخا الكنات منهجا غلمنا لوّذؤة اهل السنة 
على المبتدعة . والتي تتميز بالوضوح وسلامة المنهجح وقوة 
الحجة , والالتزام بالدليل . والعدل والإنصاف . 

8- ويقابل هذا المنهج منهج أهل البدع خوالفق تميز 
بالكذب على المخالف , والظلم , والجهل , والتقديم بين يدي 
الله ورسوله , والتناقض واتباع الهوى . 

9- التوحيد الذي جاءت به الرسَك هو توحيد الألوهية , 
أخطأ من ظن أن توحيخ الريويية كاق لوخول الخدة ان 
من النار . 

0- التوحيد الذي يعرفه أهل الكلام ومن شايعهم من 
الصوفية وغيرهمء, هو توحيد الربوبية . وهو الذي كان يقر به 
مشركو العرب , وهذا الغلط في فهم التوحيد هو الذي أوقع 
كثيرا منهم في الشرك ووسائله . 

1- التكفير حق لله تكالى فلا ركفن إلا:من كفيره الله 
ورسوله . ونقض توحيد الألوهية من أعظم موجبات التكفير وهو 
الذي وقعت فيه القبورية , إلا أنه في هذه الأزمنة المتأخرة التي 
فشى فيها الجهل , وقل العلم ا الوساله . فلا يمكن تكفيرهم 
حتى تقام عليهم الحجة الرسا 


لقنا سا الست ل و لا ا الشرعهة ؛ 
كونوا شرا أن حسما أر ان فاعليا توعد الا أو اللسن أن عير 


12 القبورية من أعظم الناس إيذاء للرسول - صلى الله 

عليه وسلم - بمخالفة امره , والوقوع بما حذر ونهى عنه من 
تعظيم القبور 

3 أن قطي القبور . والغلو في الصالحين , والتبرك 
البدعي , والتوسل بالجاه . من أعظم وسائل الشرك وذرائعه . 

14- أن الجهل والتقليد لفت العوائد من أعظم الأسباب 
التي أدت للوقوع في الشرك . 

وكذا الاختلاط الشعوب الأقوق نواعاء الندء ا 
السنن . من أهم أسباب حدوث الشرك وتقبل النفوس 

15 58 الذي أفضى بأهل البدع للوقوع في 0 5 
انحرافهم في مصادر التلقي , فأخذوا دينهم بالأقيسة العقلية , 
والرؤى : والحكايات ؛ وتتبعوا زلات العلماء فضلوا عن سواء 
السمل: : 

6 هل القطة و التكمافة وسكل قن نقد ليه الات 

بين الجبرية الغلاة ؛ والمعتزلة النفاة . 
والقبورية في الأسباب أوقع بعضهم بالشرك ا يتخذون 
أسبابا ما أنزل الله بها من سلطان . 

18 أن الأمهاب لا توحيه وحوة ا لمتسيت فيه ,:وخضول 
الأثر في بعض الأحيان لا يدل على مشروعية | 

9- أن الاستغاثة بالرسول - صلى الله عليه 2 
بغيره من الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر ا 
عن الضحانة:- رضئ: الله عنهم: :ولا عن أحد من أئمة 
المسلمين , وإنما فعله بعض الخلوف الذين لا يرجع إليهم في 
فساتل الدية 

0 التعويو والتوقين الذي آم الل'بهما : وجفلهما به 
حقوق النين > ,صلى الله علية وسلم + المعضوة: منهما ها تليق 
ا ارت ده 00 ما 5 


١ 


0 شرك عباد القبور انتهى إلى توحيد الربوبية 
والأفعال . يعرف ذلك من عرف القوم وما هم عليه من 
الكفريات الشنيعة . 


64 

2- أن الشرك أعظم الظلم ؛ وأقبح المناهي , وأشدها 
تحريما ووعيدا في نصوص الكتاب والسنة . وهو 0 
الضن عرب العالمين : 

23 لمحا الققافي اقفر والرسوة انها كن اقيق 
والخليل أفضل وشيله لخمابة حمي التوجيد. والتمائقة فو 
الؤقوع في الشرك والتخلص من أدرانه وعلائقة ووسائله . 

رفي الختام أشال الله العلي العدير إن جفل عملئ ذا 
كالما لو ديه الكريى + والقمد للديرثب العالعين ‏ والصلاه 


»ا كا 6ن 6لا كلا 


فهرس الآيات القرآنية 


' سشسبووة العقرن ؟ 7 1. 216 


ؤ 22 58 


84 
7 4 
58 3 
5620 , 9 
218 
562 
711 543 , 8 
003 


6 , 536 , 658 , 662 
7 , 413,. 516 
0113 
200ظ2 
051 
35 
7, 654 
319 
1 , 185 , 457 , 458 
667 
52 
0041 
501 

0 2344 
' سورة ال عمران 7 1355 
0 31 8 , 606 
32 9 , 606 
45 064) 
64 17#6 
67 474 
79 6046 
650 44 ., 611 , 653 . 655 ,: 659 
855 6059 
102 52 


1 رة ال اء للا 


سورة المائدة 


' سورة الأنعام 0 


84 
3 5 
6 و 
6 8 
7 , 288 
3 
464 
7 503 , 596 
8 , 100 , 482 
0 , 365 , 368 , 680 


9 
84 


19 7 , 213 2167 
40 3 هو 
51 6 667 
90 5 6657 

662 94 
42 108 
100 116 
446 5 121 
611 4 138 
415 130 
452 , 9 151 
454 5 1602 
4054 163 

" سورة الأعراف " 23 9 , 705 , 706 

663 . 2 33 
645 35 
645 36 
013 38 
2303 54 

59 0 , 454 
70 4054 
170 603 
172 105 
1530 569 
11ؤظ1 111 
" سورة الأنفال " 2 377 
3 377 
4 377 

623 ,2 17 
628 22 
305 29 
65 32 
67 33 
663 34 

" سورة التوبة " 24 0 , 233 

670 , 5 30 


9 
84 


36 45 + 
53 7 
54 77 ع 
59 2041 
60 1852 
103 660 
سورة يونس 8 |3210 , 6و5 , 647, 635 , 682 , 667 
8 , 189 , 599 
31 
2301 
59 
2377 
62 
2377 
63 
3 652 
73 , 652 
68 
613 
69 
613 
70 
203 
96 
00 1560 
ع 0 ., 659 
342 
3 
" سورة هود ' 0 613 
19 
0 613 
614 
0 سورة يوسف م 309 6059 
106 4 , 475 :661 
108 70 
ور ال" 10 136 
15 587 
35-76 4992-3 
سورة الحجر 712 7 549 
70 سورة النحل 1 17 1251 
20 2338 
32 2 , 624 


456 23 36 


9 
84 


51 5600 
60 9 و 
61 9 ع 
62 8, 599 
63-4 59 
58 410 
59 665 
105 2 , 585 
" نجنورة الإسراء " 15 
23 1 , 216 , 415 
56 4054 


682.659 , 653.443 , 0 
655 : 653 637 , 636.632 , 4 57 


368 
79 667 
852 
سورهة الكهف 00 207 
54 
" 8 1 461 
لنتوره مريم 44 6007 
88-5 520 
92 
" سورة طه " 115 51 
123 8 ., 601 
134 8 419 
" سورة الأنبياء " 22 6 , 602 
23 017 
25 0 , 456 
26-7 66 
28 1 646 : 651 
29 646 
52 258 
79 2301 
107 669 


" سور الهم" 23 219 


79 
84 


31 66 5 
37 4 هو 
39-40 8 ع 
67 58 
" سورة المؤمنون " 54 7 , 599 , 661 
89 1157 
107 122 
117 660 
" سورة النور " 52 201 
63 229 
" سورة الفرقان " 18 520 
44 6 , 466 
111 660 
سورهة الشعر اء 5-6 510 
210 6, 536 
520 
--- 240 
216 
" سورة النمل " 60 2303 
62 425 
80 421 
" سورة القصص " 1 0 , 40 , 121 , 133 : 594 , 630 
66 
2 259 
56 
1 , 626 
"شنورة العتكيوت" 17 58 
56 454 
65 158 
" سورة الروم " 28 8 , 607 
59 013 
" سورة السجدة " 2 176 
4 646 
" الأحزاب " 53 5 , 236 
56 213 
58 555 
69 629 


3 71 -0 


9 
84 


0 05 11 

678 , 649, 646 , 490 .3 22 

649 ,. 6 23 
2368 31-3 
60223 40-1 

627 2 

6066 8 22 
665 . 2 22-3 

611 534 , 533 31 60 
53 61 

670 3 14 

462 12 

6)0 35 
483,606 ,6 85-7 
6206© 3 96 
60 150 

667 , 483 805 5 

65 2 

666 ,664 653 , 597 , 489 5 3 
150 14 

626 19 

233 320 

627 38 

662 43 

36 44 

120 45 

608 67 

23 16 
510 36-7 
413 47-8 

58 60 

606 6 23 

628 40 

642 5 21 

666 26 

118 9 


009 
2304 
4054 
620 
652 ,7 
526 
482 1 
6006 
0/00 
234 
477 


558 


00١17 
4054 
62 
699 ,.0 
12 


60260 


205 
009 
415 
604 ., 483 , 375 , 269 , 1 


9 
84 


3ن فى مه 


فهرس الأحاديث والآثار 


" لعن الله اليهود .. " عائشة 4-06 

" كانت يهود خيبر تقاتل غطفان .. ظ ادن عاد ؤ 19 ؤ 
'ان موب الخطاب ا كان إذا ظ أنس بن مالك ؤ 22 ؤ 
" أن الشمس تدنو يوم القيامة .. " | عبد الله بن عمر | 23 ا 
"ان الشيطان قد ايس .." | جابر بن عبد الله ا 24 ْ 
"إن شئت دعوت لك .. " | عثمان بن حنيف | 27 ْ 

و ا وقاص 
|"إذا انفلتت دابة أحدكم .." | عبد الله بن ]| 30-323 | 


ؤ 
"لما اقترف آدم الخطيئة .. " 
00 قبر النبي ا فاجعوا فيه 


"أصات الناس قحط في زمن . . 

'"'سألت ربي أن لا نجتمع . 

"هؤلاء كانوا قوماً فنا لحن > 

"لم يعمل خيراً قط إلا التوجيد 0 

. ياتي على الناس زمان .. 

" إذا أنا مت فاسحقوني .. 

ٌْ ان مولود إلا وهو 00 على 
© .١ه‏ 


"إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 


" لعن الله اليهود والنصارى .. 


" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 


" القضاة ثلاثة .. " 

" إنك امرؤ فيك جاهلية " 

" لعن الله الراشي والمرتشي.. " 
|" إنما تنقض عرى الإسلام . 

" إذا رانم الدين نون المنيانه 


" ألا وأمركم بالإيمان بالله .. 

" من قال ل إله إلا الله دحل الجنة 

" آية المنافق ثلاث .. " 

" آزيغ من كن فيه .. " 

ِ منهم من تاخذه النار م 

" إذا اجتهد الحاكم .. " 

! الشرك في هذه الأمة . 00 

" اللهم إني أعوذ بك . 

' " اللهم أجعل عملي كله صائحا 6 
' أنزل الله علي اعانين 3 

" اللهم بحق النبي . 

" قال ادم عليه السلام : 

تخلقني بيداك . 

ا افتر ص عانهه صدقة .. 
" كان 00 اللة اا تغير . 
0 أن رجلا قال يارسول الله مه 
تدرئئن الا لام كما مدرييتن :. 


الا جعلوا موكم ضور :1 أن هَريرة 25 
" إياكم والغلو في الدين .. - 9 204 
_ أما إنهم لم يكونوا بعبد ونهم, 5 عدى بن حاتم 8 266 
" كان الللات رجلا يلت السويق ابن عباس 206 
" إذا طلع حاحب الشمس .. - 21713 
3 وإنما احا على أمتى 6 - 2855 
" لنت سنن الذين .. " - 202 

قحط أهل المدينة قحط شديد افنين عن عبد الل 253 
! " أقبل مروان نوها : - 324 
" آنا أغنى الشركاء .. حديث قدسى 515 
0 ان مر ا : الناس.. " - 517 


9 إن من 01 قبلكم ا إذامات 5 

- 518 
: لكلا سد الأحد أن شبح لأحدي ” - 59 
|" أن رجلا أتى النبي . . 521 


| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
م 
ؤ ؤ 
" العظمة إزاري .. " ؤ حديث قدسي ؤ 524 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 
| ظ 


" من أشد الناس عذاباً . 1 55 
' ومن أظلم ممن ذهب 3 8 525 
0 
" إن أخدع الأسماء عند الله . 1 55 
|" أغيظ رجل على الله . : 56 
|" كانت اليهود 0 8 أبو العالة 55 
" اللهم إنا كنا نتوسل .. " عمر بن الخطاب 54 
" وأبيك لو طفق .. " أبي العشراء 566 
1 افلح وأبيه إن صدق ا - 556 
" من كان حالفاً فليحلف بالله .. " 1 59 
" أن الله ينهاكم .. " 02 559 
" لا يقولن احدكم عبدي . ابو هريرة 564 
" أنت سيدنا .. مطرف 565 
" لا يقل أحدكم عبدي .. " أبنو هريرة 567 
" لا ترجعوا بعدي كفاراً .. " 1 5/3 
" سباب المسلم فسوق .. " 1 53 
"ف انى خائضا :" 1 5/3 


1 دان هما عي النانين كقر. : 
" اللهم إني أبرأ إليك . 
1 وبكره لكم قبل وقال .. ” 


1 لاتطروني كما اطرت 5 1 


1 لا ترال المسألة 0 
" من سأل الناس وله ما بغنيه .. 
" اللهم إني أتوسل إليك . 
لل كان إذا قحطوا 6 


6001 
604-909 


علي بن ابي 605-22 


608 
608 
633-14 
633-2 


ظ 20 اأحمد بن محمد بن سلامة الأرزي ظ الطحاوي 
3 إأزهر بن سعد السمان 


(( حرف الباء )) 


اهعم 3ت 
البراء بن معرور 


(( حرف الحاء)) 
5 إحافظ وهبة 68 
| 36 |الحسن البصري 
| 37 |إحسن السقاف 
| 38 |الحسن بن أحمد العطار 
| 39 |الحسين بن مسعود 
ؤ 0 |الحسين بن منصور 
ظ 
ظ 
ظ 


| 

| 

| 

البغوي | 

الحلاج ظ 

1 أإحسين بن مهدي النعمي ظ 
2 |حصين الخزاعي ؤ 
3 |الحكم بن نافع البهراني ؤ 
4 |حماد بن سلمة ؤ 


خالد بن معدان الكلاعي 


(( حرف الزاي )) 


[د5]الزرسين بكار  .‏ لتب ]533 


(( حرف السين )) 


الثزوري 


ابو داوود 


عباس بن محمد العزاوي 


3 إعبد الرحمن بن ناصر السعدي 


| 94 إعبد الرحمن بن هرمز ؤ 7 |622) 
| 95 إعبد العزيز بن محمد بن سعود ظ 9و | 80) 
| 96 عبد الفتاح بن محمد !| أبوغدّة |184| 
| 97 إعبد القادر بن أبي صالح الجيلاني | | 380) 
| 98 إعبد القادر بن عمر التغلبي ظ | 436ا) 
| 99 | عبد الله بن الحسين | العكبريب ]|6381ا 
| 100 ]عبد الله بن سخبرة ظ | 637) 
| 101 إعبد الله بن عبد الرحمن | أبو بطين | 50 ا 
| 102 إعبد الله بن عمر الشيرازي )| البيضاوي | 543ا 
| 103 إعبد الله بن كثير الداري ظ | 636) 
| 104 | عبد الله بن لهيعة ا | 5931 ١‏ 
| 105 | عبد الله بن محمد بن علي ؤ ا )367 
| 106 ]عبد الله بن وهب ظ | 587) 
| 107 عبد الله بن وهب بن مسلم ظ | 622) 
| 108 ]عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر ؤ | 694) 
| 109 || عبيد الله بن محمد العكبري | ابن بطة | 186 ا 
| 110 | عبيد بن إسحاق العطار ا 710) 
233 |عيد بن عممر لت »ا 
| 112 إعثمان بن عبد العزيز بن منصور- ] | 54 | 
| 113 إ|إعثمان بن عبد الله | ابن بشر | 115 ا 
| 114 إعطاء بن أبي رباح ظ | 622) 
| 115 |إأعطية بن سعد العوفي ظ | 545 ا 
6 أعكرمة مولى ابن عباس 622 
7 إعلي بن أبي العز الحنفي 412 
| 118 |أعلي بن أبي طلحة ؤ | 691ا) 
| 119 علي بن أحمد بن سعيد | ابن حزم ]1 204ا 
| 120 علي بن إدريس ظ | 380ا) 
| 121 إعلي بن إسماعيل ! أبو الحسن | 468 ا 


122 | على بن سليمان المرداوي 
123 علي بن عبد الكافي السبكي 


(( حرف الغين )) 
[132 ]غزوان الغفاري ‏ | 


(( حرف الفاء )) 


احم كو ههه 1ك اح 
(( حرف اللام )) 
[136]الليث ين سعد 1ل د ]م522 


مي خا ل رس 


ظ 1044 | محمد بن أبي محمد 

| 145 | محمد بن أحمد السفاريني 
| 146 | محمد بن أحمد السمرقندي 
| 147 ||محمد بن أحمد الطبقجلي 
ظ 118 | محمد بن أحمد بن أبي بكر 
ظ 119 محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
| 150 || محمد بن أحمد بن قدامة 
| 151 | محمد بن إسماعيل الصنعاني 
| 152 |محمد بن النعمان العكبري 
]| 153 |محمد بن حبان البستي 
ظ 154 | محمد بن حميد بن حيان 
| 155 ||محمد بن رشيد رضا 

| 156 || محمد بن سعيد الصنهاجي 

| 157 |محمد بن صالح بن عثيمين 

| 158 |محمد بن عبد اللطيف 

| 159 ||[محمد بن عبد الله الأزرقي 

ظ 160 52-22 
ظ 
ظ 
ظ 


162 اع يد المالكي 
3 | محمد بن علي الشوكاني 
164 | محمد بن علي بن .عربي 
5 | محمد اين عمر الطبيرستانئ 


6 | محمد بن عيسى بن سورة 
| 167 محمد بن قيس 

| 168 | محمد بن كرد 

]| 169 | محمد بن كعب القرظي 

]| 170 ]محمد بن محمود الجزائري 
| 171 ||[محمد بن مفلح 
| 172 |إمحمد بن موسى 


ظ 7 | 712) 
ظ 9 | 172) 
| * (309| 
ظ | 114) 
)| القرطبي ]1741ا 
ظ | 365 ا 
| أبوعمر | 385ا 
| | 4 | 
ظ | 384ا) 
ظ | 516ا) 
ظ 708) 
| | 59 | 
)| البوصيري ]1 381 ا 
ظ | 211) 
| | 65 | 
ظ | 697) 
| الحاكم ‏ | 445ا 
ؤ العتبي ؤ 367 ظ 
| | 14 | 
ظ | 454) 
)| ابن عربي | 486 ا 
الرازي 460 
الترمذي 662 
ؤ 696 
ؤ 67 
ؤ )0206 
ؤ 88 
| التلمساني | 448 ا 
ؤ | 383 


| 173 ||محمد بن ناصر الحازمي ظ 7 [|119) 
74 د ايه المي ؤ : 11 
| 175 |محمود بن محمد الزركلي ؤ | 68 )ا 
]| 176 |محمود شكري بن عبد الله الألوسي] | 55 ا 
|[ 177 |مرعي بن يوسف الحنبلي ظ | 436) 
| 178 ||[مسدد بن مسرهد ظ | 584ا) 
| 179 ||[مسعود الندوي ظ 1 71) 
أ 180 | مسعود بن عمر ظ التفتازاني | 44و | 
]| 181 |معروف بن فيروز الكرخي ظ | 432) 
| 182 |أمنصور بن يونس البهوتي ظ | 436) 
3 أ|موسى بن أحمد الحجاوي 436 


ظ (( حرف الهاء )) 
[185 إهاري سانت فيلبي-6_ |[ | 
(( حرف الواو )) 


5 إيوسف بن محمد بن علي 


| 196 ]يوسف ين عبد الله بن عبد البر_ | ] 202_ 


54 
7 
9 
8 


فهر س الفرق والطوائف 


35509 


فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات 


العلمية 

التسل 

سل اللفظ / المصطلح 
1 االسنن 1 د نه لاه و د ا دو عه وا اد 
2 ع 
3 الأكم ا 
4 إء. 2556 
5 اتابط 1 
6 53 ش22 
7 قرمطة 86 اه لقنا غره ادا ارقا ع قاط لاه نه قر عر 1212 
8 01 
9 وذ مد 15-3 ف لجاعو لان دوز طاو نت موا دوادو 


1 اذيوان 1 ك0 لواف عي ان ل ا اواو وه جني 22677 
12 ل 9 | 427 
3 الإلحاد 22 
14 242320000200500 
5 ا|الجمة 0 اا 0 
16 عا اك :24246 
7 (الرباعي ا ا ا ا ا ٠‏ 2537 
18 2111111 459 
9 إحانات ا 0000 
20 ا 5)00 
2 ددس طب ليل| 500 
22 ا ببببب1 001010201211 ا 
23 | 528 
24 (القبة 5010 
25 58 
6 االمسيخ 537 
27 2 562 
8 الترياق ا ا ل ٠١‏ 21 56 
29 يمه 
0 إيخلقونه ع جه هعالو دنا ود عاذ عا قر نما نع | 97 957 
31 00 50 
2 االسدنة  000020202021ٍ1ِ‏ 0 ا ا 
33 323237005270230 581:0 
4 النبط ا 0 
35 2570200 5870 
6 العيبة 51 
37 د > 616:02 
8 الحقو 1 1 1 1 اا 0 
39 ا 628502720207000 
0 االحبة وف ان ال لتق ا 2411-٠‏ 68 
41 0233200 |6842 
2 | حميل 1 لس بسن يي سييل| -38 
43 ا 


لبلصسصيبنبيهي_٠هسسفات‏ الذاتية 


ا ا ا ا ل ا ا ا ل ل ل ا أ ل ل ا ا ا 31 
ا 9 
ال فات الفعلفة 


54 
7 
9 
8 


ان ابن جرجيس 


ل 


125 


222 


23 


24 
25 


355 
355 
451 


475 


565 


558 


5656 


566 


5656 


5067 


617 


)23 


178 


1650 


1050 


1650 


8 إلاهم إن العبد يمنع | الك | عبد الملطل” 1 


رحله 
58 0 ددرا | 195 
3 اإفان من حودك الدنيا | القلم | البوضصيرف 204 
24 لع لمن الخدر | أبو العتاهية 217 
243 على أن وجلي ل أفكرى 0 


فهرس الأماكن والبلدان 


79 
8 


بوانه لل ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا 2 
5 5 5 8 5 5 ظ ظ 5 5 8 8 8 8 5 5 لز 9 
بخارى يي ا ا 000 


كت حم ا 0 


اتالالقاتور ‏ «عم ميديم ميمه ه يمه هه هه ههه هه ها ههه اهرهم مهنم م تنه 


ليتسسستسسستسسسشضسه: 


فهر س المصادر والمراجع 


اسم الكتاب اسم المؤلف دار النشر 
مد دسي وخا اليافعي 
م 1 لويد للملطي 


الطبعة 
وتاريخها 


حارف 


10 


11 


12 


13 


14 


الإبانة عن أصول الديانة 


الإبانة عن شريعة الفرق 
الناجية ومجانبة الفرق 
الإبداع في مضار الابتداع 
إتحاف الأذكياء 

إتحاف ذوي البصائر في 
شرح روضة الناظر 


إجازة للشيخ عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن آل الشيخ 


اجتماع الجيوش الإسلامية 
الأجوبة الغالية في عقيدة 
الفرقة الناجية 4 ويليه 
الأجوبة الدافعة في الرد 
على عقائد الشيعة الزائغة 
أحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض في 
الصحيحة ( دراسة وترحيح 
( 


الأحاديث المختارة 


الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان 


أحكام القرآن 


أحكام القرآن 


أبو عبد الله عبيد الله بن 


بطة العكبري 


تحقيق ودراسة : رضا بن 
نعسان معطي 


الشيحخ راشد بن عيسى 
اعتنى بها : محمد بن 


ناضر العجمي 
ابن القيم 


تحقيق : تشتعبب الأرنؤوط 


الرازي الجصاص الحنيفي 


دار البشائر 
الإسلامية 


الأولى / 
1ه 


الأولى / 
9ه 


الأولى / 
2ه 
1م 


15 
16 


16 


17 


17 


158 


19 


20 


21 


22 


23 


الأحكام في أصول الأحكام | سيف الدين الآمدي 


الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية والمشيهة 


الاختيارات الفقهية من 
فتاوى ابن تيمية 


الإخنائية الرد على 


الآداب الشرعية المنح 
المرعية 


الأدب المفرد 


الأذكار 


إرشاد العباد في الصلوات 
والأوراد 


إرشاد الفحول 


الإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد والرد 1 أهل 
الشرك والإلحاد 


إرواء الغليل في تخريج 


الإمام محمد بن عبد الله 


أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي 

تحقيق : عيد القادر 

الأ رنؤوط 

المأثور عن الإمام الحجة 
شيخ الإسلام العارف 


الشيخ د. صالح بن فوزان 
الفوزان 


محمد ناصر الدين 
الألباني 


الرئاسة 
العامة 
لإدارات 
البحوث 
العلمية 
والإفتاء 
والدعوة 
والإرشاد 
المكتب 
الإسلامي 


بدون 
الاولى / 
5ه 


بدون 


الأولى / 
0ه- 
2000 


بدون 
7ه 


الثانية / 
9ه 


الأولى / 
9ه - 
9م 


الأولى / 
0ه 


الثانية / 
5ه 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


3533 
34 


الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار لما تصمنه 


والآثار 


الاستغاتة في الرد على 
البكري 


الأصحاب 


الصحابة 


الإصابة في تمييز الصحابة 


الأصنام 
أصول الفقه وابن تيمية 


أصول الفقه وابن تيمية 


الأصول المشتركة 
أضواء الببان .في إيضاح 
القرآن بالقرآن 


الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود 1 

قدم له وقرظه : .١‏ 
محمد عبد المنعم الدت 
جامعة الأزهر 

د. جمعة طاهر النجار 
جامعةٍ الأزهر 

الخرري 

تحقيق : علي محمد 
معوض وآخرون 

شيخ الإسلام شهاب 
الدين أبي الفضل أحمد 


درا الكتب 
العلمية 


دار الكتب 
العلمية - 
يروت 


دار الكتب 
العلمية 


عالم الكتب 


الأولى / 
4ه 


الاولى / 
7ه 
7م 


الأولى 


بدون 


بدون 


الثانية / 
5ه - 
5م 


535 


36 


37 


358 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


أضواء الببان .في إيضاح 
القرآن بالقرآن 


إظهار الحق 


إعانة الطالبين 


الاعتقاد والهداية إلى 
سبيل الرشاد 


الأعلام 


أعلام الفكر الإسلامي في 
العصر الحديث 


إعلام الموقعين عن رب 


الإعلام بتصحيح كتاب 
الأعلام 


إغاثئة اللهفان من مصايد 
الشيطان 


الإغاثة بأدلة الاستغاثة 


العلامة ا نى الأصولي 
النظار الإمام بي إسحاق 
إبراهيم بن موسى بن 


الغرناطي . 
ونه تعريف : العلامة 


المدقق السيد / محمد 
رشيد رضا . 


خير الدين الزركلي - 
افت: ار- وك 


ابن قيم الجوزية 
الس عن الحمير” 


محمد بن عبد الله الرشيد 


الإمام الحافظ أبو عبد 
الشهير بابن قيم الجوزية 
تحقيق وتصحيح وتعليق : 


محمد حامد ا 


بدون 


الأولى / 
0ه 


السابعة 


7ه 


الأولى / 
2ه 
1م 


بدون 


الأولى / 
0ه 


46 


07 


48 


49 


50 


51 


52 


53 


54 


55 


56 


اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم 


الإقناع 


إكمال المعلم بفوائد 
مشيلة 


الأم 


الأمر بالاتباع 

الانحرافات العقدية 
والعلمية في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر 
الهجريين واثارها في حياة 
لآمة 


الإنصاف في معرفة 
الراجحج من الخلاف 

وزي 
أهل السنة والجماع 
اضحاب المنهج الأصيل 
والصراط المستقيم 
إينار الحق على الخلق في 
رد الخلافات إلى المذهب 


الإمام الحافظ أبو الفضل 


عياض بن موسى بن 
000 


اسل 


محمد بن إدريس 


تحقيق : محمود مطرجي 


الستوظي 


تقديم ١١‏ 
قطب 


محمد 


الإمام أبي سعد عبد 
الكريم بن محمد ابو 
منصور الباباني 


تقديم وتعليق : 


عمر البارودي 


عبد الله 


الإمام أبي سعيد عبد 
الكريم بن محمد بن 


منصور ا 


وضع حواشيه : محمد عبد 


القادر عطا 


ني 


عمر سليمان الأشقر 


أبو عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني 


دار الوفاء 


دار الكتب 
العلمية - 
بيروت 


دار الرسالة 
مكة 


درا الفكر 


در الكتب 
العلمية 


السابعة 


الأولى 
الأولى / 


3ه 


بدون 


الأولى 


الأولى 


الأولى / 
73ه- 
53م 


57 


58 


59 


0600 


61 


62 


603 


604 


65 


66 


67 


الحق من أصول التوحيد 


إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون عن 
أسامي كتب الفنون 
الإيضاح في المناسك 


إيقاظ الوسنان على بيان 
الخلل الذي في صلح 
الإخوان 


الإيمان 


الإيمان لابن تيمية 


اختصار علوم الحديث 
بت النهد لنهضة الإسلامية 


لمسالك المتكلمين 
والفلاسفة في الإلهيات 


بحر الدم فيمن تكلم فيه 
الإمام احمد بمدح أو ذم 


البحر الزخار المعروف 
تممستن العرار 


البحر المحيط في أصول 
الفقه 


بحوث ندوة دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 


المعروف بابن الوزير 


الباباني البغدادي 


محمد خليل هراس 


عمد الهادش 


ابو بكر أحمد بن عمرو 
بن عبد الخالق البزار 
تحقيق : محفوظ الرحمن 
زين الدين 

در الدين محمد بن بهادر 
بن عبد الله الشافعي 
تحرير : عمر سليمان 
الأشقر وأخرون 

جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 


06ه 


الأولى 


الثانية / 
6ه 


6ه 


الأولى / 
5ه 


الثانية / 
5ه 


الأولى / 
9ه 


الأولى / 
9ه- 
8م 


الثانية / 
1ه- 
1م 


الإمام أبي عبد الله محمد 
تدا فسا بن أبي بكر الدمشقي دار الكتاب 


الحافظ عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل ابن عمر 


البداية والنهاية تحفيق : د عبد الله ين الأولى 


البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار 


الندر الطالع بفحاسن. مت | الإ لاى محمد بن عل ٠‏ | الاسلامية 2 انؤوات 


بعد القرن السابع الشوكاني القاهرة 
البراهين الإسلا 8 الا 
الشبهه الفا الامية ثم ل | تحقيق وتعليق : أ. محمد | الهداية - | نرم ./ 
بن 
الهوري الأرومي 
ابو الفضل عباس بن كع : 
البرهان في معرفة عقائد | منصور السكسكي المنا. - الاولى / 
أهل الأديان تحقيق : د. بسام علي إلا 00 8ه 
العموش ردن 
البروق النجدية في اكتساح | عبد الله بن علي النجدي ناض ١١‏ . | الثانية / 
الظلمات الدجوية القصيمي 55000 |[ 1989م 
البصائر الداجوي 
درا الباز 
مجد الدين محمد بن واابورية 7 
لطائف الكتاب العزيز كا يي ع 1 0 959 
النجار العلمية - 
بيروت - 
لبنان 


البغداديون أخبارهم إبراهيم عبد الغني بغداد الثانية / 


77 
78 


79 


650 


6521 


52 


53 


254 


855 


56 


57 
58 


659 


00 


5921 


592 


ومجالسهم 


بغية الطلب في تاريخ حلب 


البناء على القبور 


بيان المحجة في الرد على 


صاحب اللجة 

تاج التراجم 

تاج العروس من جواهر 
القاموس 


تاريخ أصبهان 


تاريخ الإسلام 


تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير الأعلام 


تاريخ الجبرتي 
تاريخ العراق بين احتلالين 
التاريخ الكبير 


تاريخ المملكة العربية 
السعودية 


تاريخ بغداد 


مدينة السلام منذ تأسيسها 


حتى سنة 463ه 


الدروبيٍ 


المعلمئ 


تحقيق : حاكم بن 
عبيسان المطيري 
عيد الرحمن حسن 
ابن قطلوبغا 
الزبيدي الحنفي 


الله لله الأصيهاني ‏ 
كرو عد 
محمود شاكر 


محمد بن أحمد الذهبي 
السلام تدمري 


الطبري 


أبو عبد الله إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري 


الحافظ أبي بكر أحمد ين 
علي الخطيب البغدادي 


أبو القاسم علي بن 


درا أطلس 
ا 


دار الفكر 
دار الكتب 
العلمية - 
بيروت 
الإسلامي - 
بيروت 

دار الكتاب 
اموي 
دار الكتب 
العلمية 


0 5 
الكتب 
بيروت 


دار الباز 
1 


والتوزيع - 
مكة 


دار العلمية 


دار الفكر- 


بيروت 


1م 


الثانية / 
2ه 
1م 


بدون 


الأولى / 
1ه 


الثالثة / 
5ه 


الأولى / 
7ه 


الثالثة / 
1ه 


بدون 


بدون 


الأولى / 
7ه 


53 
924 


95 


تأملات في حقيقة أولياء 
الله الصالحين 


تأملات في دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 


التبرك أنواعه وأحكامه 
تتمة النعت الأكمل 


التحرير والتنوير 


أ الأهواء في الاسستدلال 


التحفة العراقية 


الرسالة التدمرية 


تقريب ا 


للأسماء ١‏ والضفات : وحقيقة 


الجمع بين القدر والشرع 
تذكرة الحفاظ 


1 7 
سعيد عمر بن اغرهة 8 
الغرماوي 
العربي ) 
وزارة 
معالي الدكتور عبد الله الإسلامية 
بن عبد المحسن التركي |والاوقاف 
والدعوة 
ناصر بن عبد الرحمن بن | مكتبة 
محمد الجديع الرشد 


محمد الطاهر بن عاشور 


الرحمن المباركفوري 
مراجعة : عمد الرحمن 
0 ان 


جلال الدين عبد الرحمن 
التشتوظطيئي 

تحقيق : نظر محمد 
الفا يابى 


الحليم بن تيمية ‏ العبيكان 
تحقيق : محمد بن عودة 

السعوي 

أبو عبد الله شمس الدين | دار إحياء 


التراث 


محمد الذهبي 


بدون 


1ه 


بدون 


الثانية / 
5ه 


الثالثة / 
6ه- 
5م 


بدون 


10 


10 


تذكرة أولي النهعى 
والعرفان بأيام الواحد 
الديان وذكر حوادث الزمان 
التذكرة في أحوال الموتى 


وامور الآخرة 

التراث الإصلاحي في 
العقيدة والشريعة القول 
الفصل النفيس في الرد 


الترغيب والترهيب 
تطهير الاعتقاد 
التعريفات 

تعظيم قدر الصلاة 
تفسير ابن أبي حاتم 


الكريم الرحمن ). 


تفسير ابن عطية ( المحرر 
الوجيز ) 


تفسير أبي السعود( إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم ) 


الشيخ إبراهيم بن عبيد 
اللة:عبد المحيين 


العالم الرباني والمجدد 
الثاني الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن 
الإمام شيخ الإسلام 
سليمان رحمهم الله 
تقديم ومراجعة : الشيخ 
عبد العظيم بن عبد 
ضحظ: أحاديثه وعلق عليه 
- : مصطفى 


محمد بن نصر المروريى 
تحقيق : د. عبد الرحمن 
الفريوائي 


عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي 

تقديم : محمد زهري 
النجار 

أبو محمد عبد ا 

غالب بن عطية الأند لسي 
تحقةى > عبد السلام عبد 
الشافي محمد 

الإمام ابي القداء الحافظ 
كتب هوامشه وضبطه : 
ان السعود محمد بن 
محمد العمادي 


64 
العربي 
النو8 


الأولى 


بدون 


الأولى / 
6ه 


الأولى / 
5م 


الأولى / 
6ه 


8ه 


الأولى / 
2ه 


الأولى 


المعاني ) 


تفسير البغوي 


تفسير الرازي 


تفسير الزمخشري 
( الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل ) 
محمد د الجرجاني وكتاب 
الكشاف من الاعتزال ) 


التفسير الكبير لابن تيمية 


تفسير المنار ( تفسير 
القرآن الحكيم ) 


ا 


الإمام محيي السنة أبي 
محمد الحسين بن مسعود 
البغوي 

حققه وخرج أحاديثه : 
معمة بن غنة الله النموء 
عثمان جمعه خبميرية - 
سليمان مسلم الحرش 
الإمام محمد الرازي فخر 
الدين ابن العلامة ضياء 
الدين عمر المشتهر 


أبو القاسم د الله 


ابو جعفر محمد بن جرير 


الطبري 


أحمد الأنصاري القرطبي 


تحقيق : د. عبد الرحمن 


عميرة 
محمد رشيد رضا 
الإمام الجليل العلامة ابي 


احمد بن محمود النسفي 


دار الفكر 


الرابعة / 
5ه 


الأولى 


بدون 


2ه 


بدون 


بدون 
الأولى 
8ه 


الأولى / 
8ه 


الثانية 


بدون 


تفصيل المسألة في 
مجموع الفتاوى 


تلخيص الاستغاثة 


التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير 


التمهيد 


التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد 


تنننه ذوي الألباب السليمة 


عن الوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة , يليها 


تبرئة الشيخين الإمامين 
من تزوير أهل الكذب 


تنقيح التحقيق في احاديث 
التعليق 


سنن 9 0 ال 


تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال 


أبو الفضل أحمد بن علي 


الباقلاني 


صر يويد ابن عبد 


الشيخ سليمان بن 
سحمان النجدي الحنبلي 


شهاب الدين أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني 
ابن قيم الجوزية 

تحقيق : أحمد شاكر: 
محمد حامد الفقي 


جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي 


هارون » مراجعة : محمد 


الأولى / 
6ه 


بدون 


بدون 


الأولى في 
مصير 

3ه 
الثانية / 
0ه 


الأولى / 
4ه 


بدون 


بدون 


بدون 


التوحيد وإثبات صفات 
الرب عزوجل 


التوحيد ومعرفة أسماء الله 
عز وجل وصفاته على 
الاتفاق والتفرد 


التوسل 
التوسل أنواعه وأحكامه 


يليه : أحاديث 0 
وقصص ضعيفة وموصضوركه 


في التوسل 
التوسل والزيارة 


التوسل والوسيلة 
توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة 
ابن القيم 
التوضيح عن توحيد الخلاف 
في جواب اهل العراق 
وتذكرة أولي الألباب في 
عبد . الوهاب 

ضيح مقاصد 
المصطلحات العلمية في 
الرسالة التدمرية ومعه 
الأسئلة والأجوبة المرضية 
على الرسالة التدمرية 
التعاريف 


للد الدساد 


محمد بن إسحاق بن مندة 


ابن مرزوق 


محمد عيد العباسى 


بحوث كتبها وألقاها 
محمد ناصر الدين 


الألباني 

ا محمد بن صالح 
1 حمد بن 

0-0 الدين الألباني 

جمع وإعداد : إيوانتس 

علي بن حسين ابو نور 


محمد الفقي 


احمد بن إبراهيم بن 
عيسى 


سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب 


محمد بن عبد الرحمن 


الخميس 


محمد عبد الرؤوف 
المناوي 
تحقيق : محمد رضوان 


المكتب 
الإسلامي - 
ند 


دار طيبة 


دار إيلاف 
الدولية 


دار الفكر 
المعاضر - 


بيروت - 


الأولى / 
8ه 


بدون 


06 هه - 
6م 


الأولى / 
8ه 


الثالتة / 
6ه 


الأولى / 
4 ه- 
4م 


الأولى / 
0ه 
9م 


الأولى / 
0ه 
0م 


ا اي 


شرح كتاب التوحيد 


الثقات 


جامع الرسائل 


الجامع الصحيح وهو سنن 
الترمذي 


جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حدينا من 
جوامع الكلم 


جامع بيان العلم وفضله 
وحمله 
0 
1-ألفاظ الكفر 
2- الإعلام بقواطع 


الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع 


زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن رحب الحنبلي 


يوسف بن عبد 


الثر النمري القرطبي 


بدر الرشيد الحنفقي 
أحمد بن حجر الهيتي 
قاسم بن صلاح الدين 
الخاني ‏ . 

تاج الدين ابي المعالي 
مسعود بن أحمد الحنفي 


بيروت 


الأولى / 
7ه 


السادسة / 
5ه 
5م 


الأولى / 
2ه 


الثانية / 
5ه 


بدون 


بدون 


بدون 


الأولى / 
0ه - 
9م 


الأولى / 
7ه 


17 


17 


الجامع لشعب الإيمان 


الجرح والتعديل 


جلاء الافهام في الصلاة 


الأحمدين وي بن عبد 


الجهل بمسائل الاعتقاد 
و 


الجهل وأحكامه 
جهود علماء الحنفية في 
إبطال عقائد القبورية 


الجواب الصحيح لمن بدل 
لمسيح 


دين ا 


الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي 


الجواب المفيد في حكم 
جاهل التوحيد 
حادي الأرواح إلى بلاد 


البيهقي 
العلماء ‏ 


ابي حاتم الرازي 


ابن قيم الجوزية 

السيد نعمان خير الدين 
الشهير بابن الألوسي 
البغدادي 

المديني 

عبد الرزاق بن طاهر بن 
احمد معاش 

رسالة ماجستير بإشراف 
: عبد الرحمن البراك 


الأفغاني ” 
شيخ الإسلام ابو العبا س 
تقي الدين احمد بن عبد 


الإمام شمس الدين 
محمد بن ابي بكر ابن 
قيم الجوزية 

تحقيق : أبي حذيفة عبيد 
الله بن عالية 

أبو عبد الله عبد الرحمن 
بن عبد الحميد 

تحقيق : السيد صبحي 


الأولى / 
6ه 


الأولى 


الاولى / 
5ه 


1ه 
1م 


الأولى / 
7ه 
56م 


الأولى / 
6ه 


الأولى / 
4ه 


الأولى 


بدون 


الأفراح 
حاشية السحب الوابلة 


حاشية ثلاثة الأصول / شيخ 
الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب 


حاشية كتاب التوحيد 


الإمام الشافعي 


الحق الواضح المبين في 
شرح توحيد الأنبياء 


والمرسلين من الكافية 


حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء 


حياة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وحقيقة دعوته 
خلاصة الكلام 

خلق أفعال العباد 


دائرة المعارف 


المدني 


عبد الرحمن بن محد بن 


قاسم الحنبلي 


السيوطي 


ابو القاسم إسماعيل بن 
محمد الأصبهاني 
تحقيق : محمد ربيع 
المدخلي . ومحمد بن 
محمود 5 رحيم 

ابن سعدي » صمن 
المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن بن ناصر 
السعدي ح/3 العقيدة 
الإسلامية 


الله الأصفهاني” 


عبد الله بن سليمان بن 


سليمان بن عبد الرحمن 


6 

: معالي الشيخ 
ا عبد العزيز محمد 
آل الشيخ 


84 

- ف‎ ١ 
9 
8 


دار الراية 


مركز صالح 
بن صالح - 


دار الكتب 
العلمية 


7ه 
الثانية / 
8ه 


الأولى / 
1ه 


1ه 


الأولى / 
9ه 


5ه - 
4م 


الثانية / 
1ه - 
1م 


الأولى 
4ه 
بدون 


دائرة معارف القرن 
ا 

بالماثور 

الدر النضيد على أبواب 

التوحيد 


درء تعارض العقل والنقل 


النجدية 


الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة 


الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية 
دعاوى المناوئين لدعوة 


الدعوة الإصلاحية في بلاد 
نجد على يد الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب 
واعلامها من بعده 


دعوة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب سلفية لا وهابية 


محمد فريد وجحدي 


عبد الرحمن جلال الدين 
النعوظى 


سليمان بن عبد الرحمن 
الحمدان 


ابن تيمية أبو العباس 
تقي الدين احمد بن عبد 
الحليم 

تحقيق : محمد رشاد 
سالم 


عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي 


شهابالدين أحمد ين 
عيسى بن محمد الشهيد 
بابن حدر العسقلاني 


أبي عبد الرحمن جيلان 
بن خضر العروسي 


إعداد : عبد العزيز بن 
محمد بن علي العبد 
اللطيف 

عبد الله بن محمد بن عبد 
المحسن ١‏ 

قراه وتفضل بالتقديم له 
فوزان الفوزان 

احمد بن عبد العزيز ين 
ا 

وا و 0 


الشيخ 


الثالثة / 
1م 


الأولى / 
3ه 
الثانية / 
7ه - 
7م 


بدون 


الثانية 
5ه 
ج(7) 
الأولى 
8ه 


بدون 


الأولى / 
7ه 


الأولى / 
2ه 


الثانية / 
33 ه- 
2م 


الطبعة 
الأولى / 
0ه 
9م 


دعوة الإمام محمد بن عبد 


الوهاب في شببيه القارة 
الهندية بين مؤيديها 
ومنتقديها 

دعوة التوحيد أصولها .. 
الأدوار التي مرت بها .. 


دعوة الشيخ محمد بن عبد 


الوهاب ودعكوة الشيخ 
عثمان بن كودع دراسة 


اجوال ضاحي الشريعة 


دمعة على التوحيد 2 حقيقة 
القبورية وآثارها في واقع 


الأمة 


الدولة السعودية الأولى 
والدولة العثمانية 

دور الأحساء والعراق في 
استراتيجية الدولتين . 


الديباج المذهب في معرفة 


أعيان علماء المذهب 


الدين الخالص 


الذخائر المحمدية 


ذكر أخبار أصبهان 


الذيل على طبقات الحنابلة 


ذيل مرآة الزمان 


د. محمد بن سليمان بن 


عبد العزيز الخضيري 


ابن فرحون المالكي 
الاحمدي ابو النور 
السيد / محمد صديق 
حسن 


الله 00110 
تحقيق : محمد شكورين 
محمود المياديني 


الأولى / 
3ه 


الأولى 
7ه 
7م 


الأولى / 
8ه 


الأولى / 
0ه 
9م 


الأولى / 
6ه 
6م 


راتب العطاس المسمى 
عزيز المنال وفتح باب 
الوصال 


رحلة ابن بطوطة 


رحلة ابن جبير 
الرد القوي على الرفاعي 


الرد المحكم 
الرد على الألوسي 


الرد على الجهمية 
الرد على المخالف من 
أصول الإسلام 


الرد على المنطقيين 


الرد على شبهات 
المستغينين بغير الله 


الرد على عبد الحميد 
طهماز في دعوته إلى 
طلب الشفاعة والتوسل 
00 السلفية في 


الرسالة 


الرسالة الجامعة والتذكرة 
النافعة المشتملة على ما 
لا بد منه : العقائد 
والعبادات والآداب 


رسالة الشرك الأكبر 


الإمام العارف بالله عمر 
بن عبد الرحمن بن عقيل 
بن سالم العظاس 


حمود بن عبد الله بن 
حمود التويجري 


الرفاعي 


ابن حر حيس 


بكر بن عبد الله ابو زيد 


النجدي 
صححها : عبد السلام بن 
برجس بن ناصر ال عبد 


الكريم 

سليمان بن صالح 
الخراشي 

الإمام محمد بن علي 
الشافعي 


احضة من تين الى 
جمعها : الإمام الغزالي 


في فقه الشافعي 
أسماء السلمان 


دار اللواء 


دار الهجرة 


درا القاسم 


دار الكتاب 
العربي 


عالم 


بدون 


الأولى / 
3ه 
3م 


الثانية / 
1ه 


9ه 
9م 


الأولى / 
0ه 


الأولى / 
1ه 


الحادية 
7ه - 
7م 
5ه 


00 ِ إشراف : الشيخ /عبد الله 
حفيعته و وانو وعد الر 1١‏ جبرين 4 
رسالة الشرك ومظاهره 8 
2 محمد التميمي 
/ 5371 مكنية الأولى / 
رشيد رضا وعوة الشيخ محمد بن عبد لله المعلا - 0 
محمد بن عبد الوهاب السلمان الكويت 8م 
روضة الناظرين 
الروضة الندية شرح زيد بن عبد العزيز 
العقيدة الواسطية الفياض 8 
الرياض النضرة في مناقب 
العشرة 1 
الإمام أبي الفرج جمال 
زاد المسير في علم الدين عبد الرحمن بن المكتب قات 
التفسير علي بن محمد الجوزي الإسلامي 
القرشي البغدادي 
مؤوسسة 
الرسالة - 
زاد المعاد في هدي خير ابن الم 59 0 0 
الغياد القادر الأرنؤوط المنارالإس |1407ه 
لامية - 
الكويت 
زغل العلم الشيخ بكر أبو زيد 
عبد الله بن ار دار الكتب 
الأعظمي ” عووت 
الزواجر عن اقتراف 
الكبائر ويليه الإعلام ان حجر الونتسى دار الفكر |1403ه 
6 أبو بكر أ علي ار طيبة 
الشايق واللاحق في تباعة | الحطلرن: التعدادى للنشر الأولى / 
0 ف راويين كن إتحقيق : محمد بن مطر |والتوزيع - |1402ه 
اق ل كلاه الزهراني الرياض 
السبب عند الأصوليين عبد العزيز الربيعة 9ه 


السحب الوابلة على ضرائح 
الحنابلة لابن حميد 


السراج الوهاج لمحو 
أباطيل الشلبي عن 
الإسراء والمعراج 
00-7 الدارين في الرد 


سعة رحمة رب العالمين 
السعوديون والحل 


الإسلامي 


سلسلة الأحاديث الصحيحة 
سلسلة الأحاديث الضعيفة 


سلسلة النجاة والفكاك من 
موالاة المرتدين وأهل 
الإشراك 


الدارين لأصول وفروع 
الدين مع ذكر الدلة واتفاق 
جمهور الأئمة من الأولين 
والمتاخرين والرد على 

شبهات الخالف المخالف 
مع بيان جهله وتلبسه 
السنة 


حميد التجدي ثم المكي 
حققه وقدم له وعلق 


بكر بن عبد الله أبو زيد 
في مدينة النبي 
د. عبد الرحمن بن 


سليمان العثيمين في 
مكة 


حمود بن عبد الله بن 


حمود التويجري 
السمنودي 
سيد بن سعد الدين 
الغباشي 

كشك 
محمد ناصر الدين 
الألباني 


الفياشي 

أقره وأذن بطبعه : 
سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز مفتي 
عام المملكة 


الخلال 


ا 
المعارف 


دار المسلم 


دار الراية 


الأولى 


الثانية / 
7ه 


الأولى/ 
8ه 


السادسة 
8ه 


الاولى / 
1ه 
1م 


الأولى / 
5ه 
5م 


الأولى / 
0ه 


في تخريج السنة 


سنن فى داود 
سنن الترمذي 
سنن الدار قطني المطبوع 


الحق العظيم آبادي 


وفي ذيله :الجوهر النقي 


الحافظ 0 وحاشية 


السنن والمبتدعات 


تحقيق : عطية الزهراني 
عبد الله بن أحمد بن 
حنبل 

تحقيق : محمد بن سعيد 
القحطاني 

محمد بن نكر المزورق 
تحقيق : سالم أحمد 
السلفي 


أبو بكر عمرو بن أبي 
عاصم الضحاك 
ابو عبد الله محمد بن 
يزن القزويني 


تحقيق : محمد فؤاد عبد 


مراجعة : محي الدين عبد 


الحافظ أبي بكر البيهقي 


أبو عبد الرحمن أحمد بن 


تحقيق :عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد 


كسروي حسن 


اعتنى به : عبد الفتاح أبو 
غدة 


الأولى / 
6ه 


8ه 


الأولى / 
0ه 


بدون 


الثانية 


بدون 


4ه 


بدون 


الأولى / 
4ه 


الثانية 
1406 


26 


26 


سير أعلام النبلاء 


السيئرة القنوية 


السيف المسلول على عابد 


الرسول 


شأن الدعاء 


شبهات أهل الفتنة وأجوبة 
أهل السنة دراسة علمية 
واسعة في نقد . أوهام 

ا اهاب الشرد ال طقنيلة 


شذرات الذهب في أخبار 


شرح أسماء الله الحسنى 
شرح أصول اعتقاد أهل 


محمد بن احمد بن عثمان 


الدة مضا ل 


رد عبد الرحمن نن محمد 
حا بستع القا سي 
عع ا الجزائري 
أبو سليمان حمد 
الخطابي البستي 


تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق 


المؤرخ الفقيه الأديب أبو 
الفلاح عبد الحي بن 


الشيخ الإمام العالم 


84 
7 
9 
00 
كن 


مو 
الرسالة 


درا الكتب 


العلمية 


دار الوطن 
1 


السادسة 


بدون 


الأولى / 
0ه 
9م 


الأولى / 
4ه 


بدون 


بدون 


الثانية 


السنة والجماعة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم 


اام 


شرح العقيدة الأ صفهانية 


شرح العقيدة الطحاوية 


شرح العقيدة الطحاوية 


شرح العقيدة الواسطية 


شرح الفقه الأكبر 

شرح القصيدة النونية 
المسماة ( الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة 
الناجية ) 

شرح الكوكب المنير 


شرح مسائل الجاهلية 


الكافظ انق القاسم هبة 
من الحسسن ين 
تحقيق : د. أحمد سعد 


أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن 


ف شعني الأرنووظك 
ابن أبي العز الحنفي 


محمد خليل هراس 
مراجعة : عبد الرزاق 


ملا علي القاري 


محمد خليل هراس 


للن:ه 
والتوزيع 


المكتب 
الإسلامي 


5 0 


الرسالة 


دار الإفتاء 


قد 
كنب حاثة 2 


دار الكتب 
العلمية 


المكتب 
الإسلامي 


الثانية / 
3ه 


3ه 


3ه 


بدون 


الأولى / 
6ه 


الرابعة / 
7ه 


شريعة الله الخالدة دراسة 
واعدات الفقهاء الأعلام 
شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام 


شفاء السقيم في أحاديث 
المنقذ العظيم 0 


شفاء الصدور 


شفاء الصدور في زيارة 
المشاهد و القبور 


شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل تأليف شمس 
الدين محمد بئ ابي يكاين 
قيم الجوزية 


0 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
تحقيق : محمد زهري 
النجار 


مبارك بن محمد الميلي 
امين مال 


ابو بكرمحمد بن الحسين 
الآجري 

تحقيق : محمد حامد 
الفقي 


محمد بن علوي بن عباس 
المالكي 


حم أحاديثة : محمد 


الهرار 


زين الدين مرعي بن 
يوسف | مي 
تحقيق ودراسة : جحمال 
تقديم ‏ : مفتي عام 

المملكة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله 


بن باز 


دار الكتب العلمية - 
يروت 


الأولى / 
5ه 


الثانية / 
7ه 


الأولى / 
3ه 


الأولى / 
2ه 
2م 


بدون 


الثانية / 
7ه - 
7 


الأولى / 
8ه 
7م 


الأولى / 
7ه 
7م 


وقد ذيلناه بالحاسية 


ألفاظ الشغاء 


ودعوته الإلاحة 0 
العلماء عليه 


الوهاب مجدد القرن الثاني 
عش المفترى عليه ودحض 


الصارم المسلول على 
شاتم الرسول 


الصارم المنكي في الرد 
على السبكي 


صحيح البخاري 


للعلامة أبي الفضل دا لك 
عياض اليحصي العلدية - 
#مدطة : 
أبو طامع. 
العزيز بن 3 د وحمة الله 
تحقيق : محمد ميد عالم الكتب 
الدين عبد الحميد 
الحافظ أبي عبد الله بن 
عبد الهادي عو 
الشيخ إسماعيل بن عن 
محمد الانصاري 
ابو حاتم بن حبان 
مرنيت: :اين لبان الرسالة 
تحقيق : تشتعبب الأرنؤوط آ 
عقيو : محمد مستظطفب رون ىد 
الأعظمي م 

5 بيروتبت 
الإمام ابي عبد الله محمد 
بن إسماعيل البخاري دار | 
ضبطه ‏ ورقمه وذكر تكرار النمامة 
وجمله وخرج احاديثه في وال 0 
صحيع مسلم 4 ووصع التو بع 
فهارسه : د مصطفى 5 ر 


ديب البقا 


بدون 


9ه 
9م 


بدون 


3ه 
3م 


بدون 


الأولى / 
6ه 


الأولى / 


5ه 
5م 


الرابعة 


صحيح الترغيب والترهيب 


الصحيح الجامع 


صحيح الجامع الصغير 
وزيادته 


صحيح سنن ابن ماجة 


صحيح سنن أنى داود 


وضعيفه 


صحيح مسلم 


صحيح مسلم بشرح النووي 


الصراع بين الإسلام 
والوثنية 


الصفدية 


صلح الإخوان 


كفي 1 
الدين الألباني 


محمد ناصر الدين 
الألباني 


محمد ناصر الدين 
الألباني 


محمد ناصر الدين 
الألباني 


الهلالي 


الحجاج القشيري 
تحقيق : محمد فؤاد عبد 


داوود أفندي النقشبندي 
سليمان أفندى البغدادى 


الثالثة / 
9ه 


الثانية / 
6ه 


الأولى/ 
7ه 


الأولى / 
9ه 
9م 


الأولى / 
3ه 


بدون 


الثانية / 
3ه 
2م 


الثانية / 
6ه 


بدون 


31 


32 


الصواعق الإلهية في الرد 
على الوهابية 


الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة 


وسوسة الشيخ دحلان 


ضعيف الترمذي 


وزيادته 


الضوء القرآني على كتابة 
العلوي حول النبهاني 
الضوء اللامع 

ضوابط التكفير عند أهل 
السنة والجماعة 


الضياء الشارق في رد 


طبقات ابن سعد 
طبقات الحفاظ 


طبقات الحنابلة 


طبقات الشافعية الكبرى 


الطبقات الكبرى لابن سعد 


ابن القيم 

تحقيق : د. علي بن 
محمد الدخيل 0 
الهندي 

محمد ناصر الدين 
الألباني 


محمد ناصر الدين 
الألباني 


عبد القادر بن حبيب الله 
السندي 


بحقيق : عبد السلام بن 
هم 


محمد بين سعد 


عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي 


محمد 
الوهاب , بن 9 بن عيد 
تحقيق : عبد الفتاح 


محمد الحلو - محمود 
محمد الطناحي 


تاج الدين أبو نصر عبد 


الأولى / 
8ه 


الرابعة 
0ه 


الأولى / 
1ه 


الثالثة / 
0ه 


الأولى / 
73ه 


الرابعة / 
2 ه- 
2م 


بدون 


الأولى / 
3ه 
3م 


بدون 


الرابعة 


بدون 


الثانية / 


القسم المتمم لتابعي أهل 
المدينة ومن بعدهم 


طبقات المحدثين بأصبهان 
والواردين عليها 


طبقات المفسرين 


الطحاوية 


الطرق الحكمية 
طريق الهجرتين وباب 


السعادتين 


0 

الرحمن آل الشيخ . حياته : 
وآثاره » وطريقته في 
تفرير العقيدة . مع دراسة 
وتحقيق كتاب : 
الإسلامية في رد الشبهة 


الفارسية 


تحقيق : زياد محمد 
أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حبان 


أعلاها : نخبة من العملاء 
بإشراف الناشر 


الور 


إبراهيم بن عثمان 
ا 0 م البراك . 


الذهبي 


شريف محمد فؤاد هزاع 


درا الكتب 
العلمية 


دار الكتب 
العلمية - 
بيروت 


دار ابن 


القاهرة 


8ه 
7م 


بدون 


الأولى 


الثانية / 
0ه 


عبد الوهاب من العذر 
بالجهل وتكفير المعين 
العظمة 


عقد الدرر 
العقود ا في مناقب 


١‏ لعقيدة التدمرية وشرحها 


عقيدة التوحيد في القرآن 
الكريم 


العقيدة السلفية في كلام 
رب البرية 


عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب 


العقيدة المحمدية 


عقيدة الموحدين والرد 
على الضلال والمبتدعين 


عقيدة أهل السنة 
والجماعة 
علم أصول البدع 


علم أصول البدع دراسة 
تكميلية مهمة في علم 
أصول الفقه 


العلم الشامخ في إيثار 
الحق على الآباء والمشايخ 


لأبي الشيخ 


ابن عيسى 


فالح آل مهدي 


3 
محمد أحمد محمد عبد 


القادر خليل ملكاوي 


الجديع 


د. صالح العيون 


جمع وترتيب : الشيخ عبد 
الله بن سعدي الغامدي 
العبدلي 

عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز 


العلامة صالح بن مهدي 
المقبلي 


ل كف 00 


الطرفين 


دار الراية - 
الرياض 


دار الحديث 
للطباعة 


الأولى / 
5ه 
5م 


الثانية / 
6ه 


الأولى / 
1ه 
1م 


الأولى / 
3ه- 
2م 
الثانية / 
5ه - 
5م 


79 
84 


علماء نجد خلال ستة قرون 


ا 


عمدة القاريء 


عمل اليوم والليلة 


عنوان المجد في بيان 


أحوال بغداد والبصرة ونجد 


عون المعبود شرح سنن 
أنى داود 

غاية الأماني في الرد على 
النبهاني 

غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام 


فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 


قتي الرواية والدرابة مق 


علم التفسير 


فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد 


فتح المعين 


الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن بن صالح البسام 


أذ ار وتحقية : أحمد 


الدنيوري المعروف بابن 
إبراهيم فصيح صبغة الله 
البغدادي 


تحقيق : العلامة : 


كوركيس عواد » الشيخ / 


ياسين باش اعيان . 


الحق العظيم ناف 
العلامة أبي المعالي 
محمود الشكرى الالوسث 
الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني 

انن حجر العسقلاتي 
تحقيق. فضكله الشيخ 
بن باز 


عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب 
النجدي الحنبلي 

حققه : عبد القادر 
الأرنؤوط 


الأولى 


بدون 


الأولى / 
7ه 


الأولى / 
9م 


الثالثة / 
9ه 


بدون 


الأولى / 
0ه 


بدون 


بدون 


الأولى / 
2ه 
2م 


فتح المنان 


الفردوس بمأثور الخطاب 


الفرق بين الفرق 


الفرقان بين أولياء 
١‏ من واولياء الشيطان 


الفروع 


الفصل الحاسم بين 
الوهابيين ومخالفيهم 
فصل الخطاب 

الفصل في الملل والأهواء 
والنحل 


الجديد 


الفهرست 


الفوائد 


الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية 


فيض القدير شرح الجامع 
الصغير 


قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة 


القاموس المحيط 


الماع منص الدين 
المقدسي أبي عبد الله 
عبد الله بن علي النجدي 
القصيمي 


سليمان بن عبد الوهاب 


الظاهري 


تحفيق > محمد إنراهيم . 


الأولى / 
6ه 


بدون 


الثالتة / 
5ه 


الرابعة 


الثانية / 
9م 


5ه 


بدون 


الأولى / 
3ه 


بدون 


الثانية / 
1ه 


الأولى / 
5ه 
5م 

3ه 


38 


38 


قصيدة البردة / ضصمن 
مجموعة أمهات المنون 
الفضاةء والقدر في ضوء 
والفلسقة 


قطر الوالي على حديث 
الولي 


قواعد الفقه 


القواعد الكلية للأسماء 
والصفات 


القواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنى 


القواعد والفوائد الأصولية 


والعذر بالجهل 


التوحيد 
القول الفصل النفيس في 
الرد على المفتري داوود 


الفيروز أبادي 
العقل 


عبد الرحمن بن صالح 
المحمود 


د. محم السيد الجليند 


الشوكاني 
هلال 


د إبراهيم بن محمد 
البريكان 


فضيلة الشيحخ محمد بن 
صالح العثيمين 
تحفيق : أشرق بن عبد 
المقصود 


ابن اللحام 
خالد فوزي عبد الحميد 


العلامة عبد الرحمن بن 
الم م 
الإسلام محمد بن عبد 


المدني 
دار الهداية 


الأولى / 
4ه 
4م 


1م 


الأولى / 
4ه 


الأولى 
1ه 


الأولى / 
2ه 
1م 


بدون 
5ه 


القول الفصل في حكم 
الاحتفال عولد خبر الرسل 


الكاشف في من له رواية 


للزمخشري 
الكامل في التاريخ 


كتاب التفسير 


كتاب التوحيد 
كتاب السنة للحافظ أبي 


ظلال الجنة في تخريج 


كشاف اصطلاحات الفنون 


بن محمد الانصاري 


عثمان بن أحمد الذهبي 


الحافظ ابن حجر 


| ني 
الإمام المجدد محمد بن 


محمد ناصر الدين 
الالباني 


الشيخ العلامة محمد علي 
بن محمد التهانوي 


الحنفقي 


5ه 
5م 


الأولى / 
3ه 


الثالثة / 
7ه 


الأولى / 
2ه 


دون 
الثانية 


105 


الأولى / 
8ه 
8م 


كشاف القناع عن متن 
الإقناع 


فخر الإسلام البزدوي 


كشف الطنون عن اسامي 


الكتب والفنون 


كلمات في كشف الأباطيل 


المضطلحات والفروق 
اللغوية 


الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية 


اللباب في تهذيب الأنساب 


لسان الميزان 


منصور بن يونس 

تي 
الإمام علاء الدين عبد 
العزيز بن 0-7 البخاري 


أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكنوي 
واعده للطبع ووضع 
فهارسه د. عدنان 
درويش-محمد المصري 


لا 0 


تحقيق : 
الشيخ عاد ل" احمد عبد 


دار سعادت 


5 0 


الرسالة 


رئاسة 
إدارات 
البحوث 
العلمية 
والإفتاء 
والدعوة 
والإرشاد- 
إدارة الطبع 
والترجمة 
دار صاد - 
بيروت 


دار 
المعارف 


دار الكتب 
العلمية 


بدون 


الأولى / 
1ه 
1م 


الأولى / 
1ه 


الأولى/ 
2ه 


بدون 


بدون 


بدون 


الطبعة 
الأولى 


41 


41 


اللوامع 
لوامع الأنوار البهية 


وسواطع الأسرار الأثرية ,2 
شرح الدرة المضيئة في 


عقيدة الفرقة المرضية 
الحركات الإسلامية 
الفعاصرة متها 
المتسوعة 


القبورية ونصرة التوحيد 


مجموع أمهات المتون 


سارت ف لقف 
الأستاذ عبد الفتاح أبو 


الثانية / 
5ه - 
5م 


الأولى 


6ه 


الأولى / 
6ه 


الأولى / 
8ه 
7م 


المجموع شرح المهذب 


الله بن عار اد 1 ا 


مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية 


مجموع فتاوى ورسائل 
مجموع مؤلفات الشيح 
محمد بن عبد الوهاب 


مجموعة التوحيد 


الحسائل الحدي التق 
علماء نجد الأعلام 


ابو زكريا يحيى بن شرف 


جمع وترتيب ؛ عبد 
وساعغده. ابثة محمد 


فهد بن ناصر السليمان 


كتب ورسائل للإمام 
المجدد شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب 
وبعص أبنائه وأحفاده 

هم من العلماء 
شيخا الإسلام ابن تيمية 
وابن عبد الوهاب 
اشرف على إعادة طبعه : 
عبدالسلام بن برجس بن 
ناصر آل عبد الكريم 


9 
84 


دار الفكر 


بدون 


الطبعة 
الاولى / 
6ه 


بدون 


الأخيرة / 
3ه 


بدون 
الأولى/ 
9ه 
مصر 
الثانية/ 
9ه 


مجموعة الرسائل المنيرية 


محبة الرسول ا بين الاتباع 
والابتداع 


محصل أفكار المتقدمين 
والمتاخرين 


محمد بن عبد الوهاب 
مصلح مظلوم ومقترى 
عليه 


مختصر الشمائل المحمدية 
مختصر الصواعق المرسلة 


مختصر زاد المعاد 


مختصر طبقات الحنابلة 
مدارج السالكين 


عبد الرؤوف محمد عتثمان 


الإمام ابن قيم الجوزية 
تحقيق : محمد حامد 
فقي 


بيروت 


بدون 


بدون 


الثانية / 
1ه - 
0م 


الأولى/ 
5ه 
الثانية/ 
6ه 
الثالثة/ 
0ه 


5ه 
الأولى / 


1ه 
0م 


بدون 


المدخل 


المدخل إلى مذهب الإمام 
احمد بن حنيبل 


واه الجنان وعكيرة 
اليقظان 


مسائل الجاهلية 


المسائل المشتركة بين 
أصول الفقه وأصول الدين 


المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام احمد 
كن العقيدة 


المستدرك على الصحيحين 
وبذيله التلخيص 


المسك الأذفر 


المسند 
وبعهعامشه كنز العمال 


3 


ابن الحاج 


عبد القادر بن بدران 


القفاري 
أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري 
للحافظ الذهبي 
الغزالي 

الألوسي 

الإمام أحمد 


للإمام أحمد بن حتيل : 
شرحه وصنع فهارسه : 
أحمد محمد شاكر 


أنه القاسم البغوي 
تحقيق : عبد المهدي عبد 
الهادي 

يعقوب بن إسحاق 
الإسفراييني 

أحمد بن 00 بن المثنى 


دار الكتب 


الأولى / 
7ه 


الاولى / 
0ه 
0م 


الأولى / 
2ه 


بدون 


الأولى / 
5ه 
بدون 


الأولى / 
4ه 


46 


46 


مسد الشتهات 


ر 


المشاهدات المعصومية 
عند قبر خير البرية 


وغيرهم 


مشكاة المصابيح 


مصباح الأنام 


مصباح الزجاجة في زوائد 


مصباح الزجاجة في زوائد 


مصباح الظلام في الرد 
الإمام 


المصباح المنير 


المصطلحات 
القرآن 


القاضي أبو عبد الله 
القضاعي 
تحقيق : حمدي السلفي 


القاضي أبو الفضل 


بن سعد بن عتيق 
العالم العلامة أحمد بن 


ان الأعلى المودودي 


الثانية 
7ه 


بدون 


الأولى / 
2ه 


الثالثة / 
5ه 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


بدون 


معارج الألباب 


معارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول 


معالم السنن شرح سنن 


ابي داود 


المعتزلة وأصولهم الخمسة 


لمعم الأويجماط 


معجم البلدان 


المعجم الجغرافي لبلاد 
السعودية 


المعجم الصغير 


المْعحن الفليسيفئى 


وخرج أحاديثه عمر بن 


محمود 
أبنو سليمان حمد بن 
محمد الخطابي 

تحقيق : عبد السلام عبد 


عواد بن عبد الله المعتق 


الطبراني 

تحقيق : د. محمود 
الطحان . طارق بن 
واخرون 

الشيخ الإمام شهاب 
الدين ابي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي 


6ه 


الثانية / 
3ه 


الثالثة / 
4ه 
3م 


الأولى / 
1ه 


الأولى / 
9ه 


الأولى / 
5ه 
5ه 


بدون 


بدون 


الأولى / 
5ه 


بدون 


47 


48 


معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية 


المعجم المفهرس تألفاظ 


أسماء البلاد والمواضع 


المعرب من كلام الأعجمي 
على حروف المعجم 


المغني 


المغني في أبواب العدل 


أن القاسم سليمانءين 
أحمد الطبراني 
تحقيق : حمدي السلفي 
عمر رضا كحاله 


محمد فؤاد عبد الباقي 


عفزعرض] كجالة 


الوزير الفقيه أبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي 
حققه وقدم له وصنع 
فهارسه : د. جمال طلبه 


الإمام شمس الدين 
محمد بن احمد بن عثمان 
كتبه : نور الدين عنز 
ابن قدامة 

تحقيق : د. عبد الله بن 
د عد الهات .اللي 
القاضي عبد الجبار 


أبو عبد الله محمد طاهر 
بن علي الهندي 


9 
84 


مو 
الرسالة 


إدارة إحياء 
التراث 
الإسلامي 
هجر 

وال 8 5 


دار الكتاب 
العربى.2 


بدون 


الأولى 


بدون 
5ه 


الأولى 


الأولى / 
1ه 
1م 


الأولى 


بدون 


الثانية 


9ه 


49 


49 


المغني والشرح الكبير . 
الإمام أحمد بن حنبل 


مفتاح العلوم 


مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولا ية العلم 
والإرادة 


المفردات في غريب 
القرآن 


المفردات في غريب 
القرآن 


كثير من الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة 


مقاصد المكلفين 0 
التبيان في العبادات " إنما 
الأعمال بالنيات 

المقالات 


الإمامين : موفق الدين 
قدامة 
محمد علوي المالكي 


الإمام أبي يعقوب يوسف 
علي السكاكي 
زرزور 


ابن القيم 


أبي القاسم الحسين بن 
محمد 

5 ١ : . و‎ 57 . .. 55 

سيد كيلاني 


أبو القاسم الحسن بن 
محمد المعروف بالراعب 


الأصفهاني 

تحقيق : محمد سيد 
كيلاغن 

محمد بن عبد الرحمن 


الأولى 


الأولى / 
5ه 
5م 


الطبعة 
الأولى / 
3ه 


بدون 


1ه- 
1م 


1ه 


الأولى / 
5ه 


الأولى / 
7ه 


الثانية / 
1 ه- 
31م 


00 ْ الإمام أبو الحسن علي فرانم 
002 دين بن إسماعيل الأشعري شتاير 2 0ه 
9و له من تصحيح : هلموت ريتر المانيا 
مقالات التجوي 
مقدمة ابن خلدون 
مقدمة التحقيق لكتاب ١‏ ْ 
بو الفتحج محمد بن عبد داء الك 
| الكريم الشهرستاني ر الثانية / 
الملل والنحل 1 بع وتعليق : أحنه ا 3 7ه 
ضبان التسبيل 
مناهج الجدل في القرآن 
الكريم 
الاولى / 
مناهج السنة النبوية ابن تيمية 6 ه- 
١‏ 6م 
المنتظم في تاريخ الأمه ابن ن علي ابن الجوزي" دار الكتب |الأولى / 
5 كَ تحقيق : محمد عبد القادر العلمية 2ه 
و 5و عطاء مصطفى عيد 0 
القادر عطا 
المنحة الوهيبة 
المنهاج 
منهاج التأسيس والتقديس | عبد اللطيف بن عبد الثانية / 
في كشف شبهات داود بن | الرحمن بن حسن آل دار الهداية ‏ 1407<_ 
منهاج لسنة لنبوية تحقيق : محمد رشاد 6ه 
سالم 
منهاج أهل الحق والاتباع 
المنهج الأحمد 
المنهج الأحمد في تراجم (أبو اليمن عبد الرحمن بن | عالم الكتب | الثانية / 
أصحاب الإمام أحمد محمد - بيروت 4ه 


منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة والجماعة 


ومنهج الأشاعرة في توحيد 
الله تعالى 

المهذب في علم أصول 
الفقه المقارن 

موارد الظمآن إلى زوائد 
ابن حبان 


الموافقات في أصول 


الموسوعة العربية 


الموطأ 
الاشاعرة 


موقف | 
والسنة 
ميزان الأصول 


ميزان الاعتدال 


د. عبد الكريم النملة 


تحفقيق 
الرزاق حمزة 


أبو إسحاق الشاطبي 


الإمام مالك بن انس 
بعناية : محمد د فؤاد عبد 
الباقي 


عبد الرحمن صالح بن 
صالح المحمود 


شمس الحن يمدي 
تحقيق وتعليق : االشيخ 
علي محمد معوض - 


الشيخ عادل أحمد عبد 


دار الكتب 
العلمية 


الثانية / 
7ه 
3م 


الأولى / 


6ه- 
5م 


بدون 


بدون 


بدون 
الأولى / 


5ه 
1م 


الأولى 


النبذة الشريفة النفيسة 
في الرد على القبوريين 


النبوات 


نتائج الأفكار في تخريج 
أحاديث الأذكار 


النجوم الزاهرة في ملوك 


مصر والعاهرة 


النعت الأكمل لأصحاب 
الإمام أحمد بن حنبل 


نفح الطيب 


النفحات الأقدسية 


نواقض الإيمان الاعتقادية 


 ميركلا‎ 


أبو الفضل أحمد بن علي 


محمد كمال الدين بن 
محمد د 006 


محمد 


0 الحافط 4 ونزار 
أباظة 


البيطار 


عبد الرحمن دمشقية 


الإمام مجد الدين المبارك 


بن محمد الجزدي ابن 
الاثير 


دار طيبة 0 
الرياض 


دار الفكر - 
لبنان 


دار المسلم 
0-1 


الأولى / 
9ه 


5ه 


6ه 
6م 


الأولى / 
3ه 


2ه 
2م 


الثالتة / 
9ه 


بدون 


الأولى / 
6ه- 


السلف 
نواقض الإيمان القولية 
العطلية 


5 1 
الديباج على هاميدن الديباج 


الأحبار من احاديث تتنيد 
الأخيار 
اليهود والنصارى 


الهدية السنية 


هدية العارفين أسماء. 


الوابل الصيب ورافع الكلم 
الطيب 


الوافي بالوفيات 
واقعنا المعاصر 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان 


العبد اللطيف 


التنابكي 


الإمام محمد الشوكاني 
تخريج : عصام الدين 
الصبابطي 


ابن القيم 


إسماعيل البغدادي 


محمد آل ال رد على 


المالكي 


عبد الرحمن الوكيل 


: الشيخ إسماعيل 


2 محمد الأنصاري 


صلاح الدين خليل بن 
أبيك الصفدي 


أبنو الغباسن شعمسن الدين 


6م 


الأولى / 
4ه 


بدون 


الأولى / 
3ه 


بدون 


6ه 


بدون 


بدون 


1ه 


ار ويد 01 عبد العزيز الجليل 


القرآن الكريم 


25-5009 


020 القسم الأول : الدراسة 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول 
المبحث الأول : ترجمة الشيخ عبد اللطيف بن 


عيد الرحمن لمم م م م م م مه هم مهمه مهم ممم مم مله 
المبحث الثاني : منهجه في الكتاب بإيجاز 


الفصل الثاني 
الميبحث الأول : : ترحمة داوود ين لسر حميلن 


وفيه فطالت ١‏ 


المسألة الثالثة : حق الله حق الرسول وخطورة 
الخلط بينهما ا 112 
المسألة الرابعة : أسباب الشرك وذرائعه 


113 
125 


128 
148 
1531 


203 
228 
255 
206 
329 


356 
253603 


35358 
2359 
23060 
353603 


2365 
002 
000 
003 
007 
43535 


المسألة الخامسة : الأسباب ؛ المسلك المصححيح 

فيها . وعلاقتها بالشرك 27 

الفصل الرابع : عرض موجز لتتمة الرد علق عنات 
( صلح الإخوان ) 


722 
255 
01خ 
09م 
#51 
255 
757 
58 
009 


النقل الرابع والثلا: جون 


النقل السامس والتثلا“ ون 


النقل السساس والتئللالاغت ون 


قة 00 


النقل الس ادي والأربععس ون 


النقل الذثفئس الك والأرب عع ون 


النقل الرابع والأربعع ون 


النقل الس ابيع والأاريعسص ون 


النقل التاسع والآر, 


اس 1 00 1 


ا ل ل ا ل ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ال 2 


لإلالايا 9 
8 


سشسضسضضه 


